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كلمة المعهد ی 
مقذمة المحقق هک SA ESSN SRS‏ 
ترجمة المؤآف SEERA sS‏ 
عنوان الکتاب TESS Siar Ro RNAS‏ وه وی او وه و۱۹ 
نظرة إلى الانسجام بين العنوان والمعنون O‏ ی ی ی ۳ 
الكلام على موضوع الرسالة ومحتواها N E A O O‏ 
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الفصل الثالث: في إبطال الجبروإثبات الاختيار على وجه الإيجاز والاختصار E‏ 
الفصل الرابع: في ذكرالشبهات التي احتجّت بها المجبرة على مذهبهم الفاسد واعتقادهم الباطل Ve‏ 
الفصل الخامس: في الجواب عن هذه الشبهات والوجوه الضعيفة RSS‏ 210000 
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الفصل الحادي عشر: في تأويل مشيئة الله وارادته المتعلّقين بأفعال المکلفین Ae‏ 
الفصل الثاني عشر: في توجيه القضاء والقدر. E AROSE ORAS.‏ 11 
خاتمة Oca‏ ار مم( TFs SESS SSG‏ 

0 SASSER SER تتمّة‎ 

E O O E تفسيرصخة الخلقة ی‎ 
VON SOE AS a ملحق‎ 
acis RR ala esa SS فهرس الآيات‎ 


كلمة المعهد 
الظواهرالموجودة المحيطة بالانسان كانت على مدی التاریخ موضوعًا للقلق المعرفي عند 
الانسان وعلی الخصوص لجهة ارتباطها بمبد! العالم وهوالله. وقد بذل المفگرون وعلماء 
الالهیات المنتمین إلى الأديان کافة جهوداً عديدة للإجابة عن الأسئلة التي لا حصرلها حول 
هذه الظواهر وذلك في مختلف النظم والاتجاهات اللاموتية للحصول على |جابات عقلية 
شافية لکثیر من الأسئلة المطروحة في هذا المضمار. 

ولقد ظهرت بين العلماء المسلمین آنظمة فكرية وتأسست مدارس مختلفة سعت إلى 
الاجابة عن هذا النمط من الأسئلة؛ ولکن یمکن القول بکل جرأة ان مدرسة أهل البیت لب 
هي المدرسة الوحيدة التي أتقنت الربط بين العقل وبين الوحي الالهي» واستطاعت الاستفادة 

من العقل بطريقة صحيحة وقذمت من هذه وذاك أجوبة ناجعة عن الأسئلة المطروحة. 

وأدّى کبار مفكّري الامامية وعلمائهم دورًا حیویّا في حماية الاسلام الاصیل ونشره. وذلك 
بانتهال العلوم الحقّة من معين مدرسة أهل البیت 9 وعملوا خلال قرون مديدة على تلبية 
الحاجات الفكرية للمجتمع الاسلامی» فأنتجوا ترانًا فكريًا ثرا وثريًا في شتی آبواب المعرفة 
الاسلامية وفنونها. 

ولکن قسمّا عظيمًا من هذا التراث لم یصل إليناء وحالت دون ذلك حقد الاعداء وتضییقهم 
من جهة. وأحداث الزمان الطبيعية من جهة آخری. و|همال الاصدقاء وتساهلهم في حفظ 
ترائهم. ومع ذلك كله فقد بقي من هذا التراث الكثير الذي يستحق إطلاقه من سرالمکتبات 
الشخصية وازالة غبار الزمان عنه وتقدیمه للراغبین وطلاب المعرفة والعلم. 

والشیخ الحرالعاملي واحذ من کبار علماء الشيعة العظام الذین ترکوا آثارًا علمية قيّمة» 


۸ علة خلق الکافر 
استنقی معظمها من مدرسة أهل البیت له وبناها على آرائهم الفكرية الأصيلة. وعلی الرغم 
من أنّ عددًا من کتب هذا المحدّث الکبیرنالت حظها من العناية والاهتمام وصارت معروفة 
ومشهورة على الخصوص في السنوات العشرالا خيرة. على الرغم من هذا الاهتمام ما زالت 
بعض آثاره تنتظردورها لتد خل في حلقة النشروالتداول. 

وکتاب «علّة خلق الکافره من مولفاته المهمّة الجديرة بالقراءة والاطلاع» ومن سمات قلَة 
آمثالها في بابها. وهذه الرسالة على عدد من الروایات تدور حول الموضوعات الآتية: الطينةء 
القضاء والقدر الأمربين الأمرين والبداء لا يكتفي مصتفها بالجواب عن أسئلة حول الموضوعات 
المشارإليها؛ بل يتوشع في البحث لمعالجة قضایا إشكالية عدّة على ضوء تحلیل الروایات 
والأخبار الواردة في الداثرة الأوسع من داثرة العناوین المطروحة. 

ولم تنل هذه الرسالة حظها من الاهتمام ولم يُعمل على نشرها حتّى الان» على الرغم من 
وجود نسخة منها بخظ المصتف. ولهذا شمرالمحقّق القدیرالأستاذ محمودي عن ساعدیه 
وعمل على تصحیح هذه الرسالة وتنقیحها ومقابلتها على نسخ عدّة وفق المعايير والضوابط 
العلمية الصحيحة. ونحن إذ نثمن له هذا الجهد الكبيرفي إحياء هذا الأثرالعلمي, نسأل 
المولی القدی رآن یوفقه في جمیع جهوده العلمية. 

وقد وضعت معهد معارف أهل البيت 24 هذا الاثرعلی جدول آعمالهاء في سياق عملها 
على إحياء التراث المعارفی. ونأمل لهذا المسار أن يستمرٌ. ونری من واجبنا تقدیم الشکر 
الجزیل إلى مدیر لجنة فقه العقائد حجّة الاسلام والمسلمین الدکتور السیّد حسن الطالقاني 
والزملاء الکرام في المؤشسة الذین لم يتوانوا عن بذل الجهد الذي أفضى إلى إخراج هذا الاثر 
بحلته الفعلية. ونعتقد بأنّ التوفيق كله بيد الله تعالى ومن ثمار لطفه» ونشكره عروجل على 
هذه النعمة. ونرى أنّ رسالتنا الأساس هي الدفاع عن تراث أهل البيت 2 ونشرمعارفهم 
وتقديمها للمتعظشين إليها. 

معهد معارف أهل البيت ليل 


مقذمة المحقق 
ترجمة المولف 
هوالشیخ المحدّث الفقیه. زعیم الشيعة في عصره. محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد 
بن الحسين الح رّالعاملي المشغري» أحد المحمّدين الثلاثة المتأخرین الجامعين لأحاديث 
الأئمّة المعصومين» من بيت کبیر جليل؛ خرج منه أعاظم الفقهاء والمحّئین ينتهي نسبه 
إلى الحرّبن يزيد الرياحي المستشهد بين يدي الإمام الحسين لا يوم عاشوراء. 

ولد في قرية مشغرة'؛ احدی قرى جبل عامل» ليلة الجمعة ثامن شهررجب المرخب. عام 
ثلاث وثلائین بعد الألف من الهجرة النبويّة. 

قرأ الشيخ الحرّفي وطنه «جبل عامل) المقدّمات على أساتذة كانت لهم اليد الطولی في 
التدريس» وقد تركوا الأثرالطتب فى نشأته وتربيته العلمية» إلى أن استوى عوده عالمًا مجتهدًاء 
فقرأعلى أبيه (المتوفى ۱۰۱۲ ه) وعمّه الشيخ محمّد بن علي الحرّ(المتوفى ۱۰۸۱ ه) وجذه 
لته الشيخ عبد السلام بن محمّد الح وخال أبيه الشيخ علي بن محمود العاملي وغيرهم. 
وقرأ في قرية جبع" على عمّه -أيضا- وعلى الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسن (صاحب 
المعالم) ابن زين الدين الشهيد الثاني وعلی الشیخ حسین الظهيري ٠‏ وغيرهم. 

ويروي الشیخ الحربالاجازة عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس العاملي وعن 
العلامة المجلسي. وهوآخرمن آجاز له حین مروره باصفهان› وقد ای آحدهما بالاخرواستجازه. 
۱. مشغرة: قرية من قری دمشق من ناحية البقاع. ينظر: معجم البلدان. ج ۰۵ ص ۱۳4 ماذة «مشغری». 
۲ . من قری جبل عامل في المنطقة المعروفة باقلیم التفاح. قريبة من قرية جزین التي كانت مركرًا علمیّا مهما في بلاد عاملة. 


(المحرر) 
۳ . نسبة إلى «الظْهَيْرة» بتسکین الظااء كما تلفظ في العامية العاملية. قرية من فری جبل عامل لم يعد لها وجود حاليًا. (المحرر) 


۰ علة خلق الکافر 


والاجازة بینهما مدبّجة على اصطلاح المحدئین. 

آقام الشیخ الحرّفي بلده جبل عامل آربعین سنةّ ثم سافرالی العراق لزيارة المراقد المقذسة 
ومن ثم سافرإلى إيران لزيارة مرقد ثامن الحجج الامام الرضا ا بطوس. وذلك عام ۱۰۷۳هب 
كما صرح هوت بذلك» وطابت له مجاورة الامام الثامن الضامن. فحظ رحله هناكء وکانت 
طوس مأنس نفسه ومجلس درسه. فتجمّع حوله طلاب العلم وعمربهم مجلسه الشریف. وخزج 
جماعات کانوا رُشل هداية في البلدان والقری. ینشرون العلم والهدی والخیر. 

وکان الحادي والعشرین من شهررمضان سنة ۱۱۰4 ه یوم غروب شمس الفضيلة والافاضة 
والافادة الشیخ أبوجعفر محمّد بن الحسن الحزالعاملي, المنتقل إلى رحمة بارئه عند امن 
مواليه» وذفن في إيوان حجرة في صحن الروضة الملاصق لمدرسة میرزا جعفر وکان قد بلغ 
من العمرائنین وسبعین عامًا.' 


عنوان الکتاب 
يفتتح الشیخ الحرّالعاملي هذه النسخة أؤل الخطبة بقوله: «رسالة في علّة خلق الکافر تألیف 
العبد محمّد بن الحسن الحالعاملي عفی اله عنه». هذا ولکته في إجازته التي کتبها للشيخ 
محمد فاضل المشهديء أشار إلى هذا المصئّف بعنوان: «خلق الکافره"؛ كما أنه في كتاب 
أمل الآمل ذك رآشار إليه بعنوان: «رسالة في خلق الكافروما يناسبه»". 

وربّما يعود سبب هذا الاختلاف إلى أنّ الشيخ في كتاب أمل الآمل في مقام الترجمة لنفسه 
كان يقصد الإشارة إلى موضوعات مؤلفاته ومحتواها. مثلاً يقول خلال حديثه عن كتاب الاثني 
عشرية في الرد على الصوفية: «ورسالة في الردّ على الصوفية تشتمل على اثني عشرباباً واثني 
عشرفصلاً فيها نحوألف حديث في الرد عليهم عموماً وخصوصاً في کل ما اختضوا به»“. ومن 


۰1۷۰ ينظر: الفوائد الرضوية. ص‎ .١ 

. بحا رالأنواره ج ۰۷ ص۰۱۲۰ إجازة الشيخ محمّد الحرالعاملي للشيخ محمّد فاضل المشهدي: «وأجزتٌ له أن يروي عي 
ما ألّفته وجمعته من كتاب تفصيل وسائل الشيعة... ورسالة تواترالقرآن ورسالة خلق الكافرورسالة الإجماع». 

۳ .أمل الآمل» ج ص ۰۱44 باب الميم. 

٤‏ . المصدرالسابق. 


مقذمة الحمّق ١‏ 


هنا فان عبارة: «وما یناسبه» الواردة أعلاه ليست جزءًا من عنوان الرسالة؛ بل هي لبیان محتواها. 


ويشير الشیخ آقا بزرگ الطهراني في الذريعة إلى هذه الرسالة بقوله: «خلق الطينة للشیخ 
الحرستاه بذلك کاتب النسخة التي عند سیدنا الأمين العاملي؛ لكنّ المشهور من اسمه 
خلق الکافره؛ ولکته في الصفحة نفسها یذکرالرسالة في قائمة مولفات الشیخ الح بعنوان: 
«خلق الکافروما یناسبه»۲. ویبد و أنه اعتمد عبارة آمل الآمل في هذه التسمية. في حين 
أنه يضيف بعد ذکرعنوان الرسالة ویقول: «رأيت نسخة منه في مکتبة الخوانساري» ". وهذه 
النسخة متوقرة وقد استفدنا منها في المقابلة. یقول ناسخها قبل خطبة المؤلّف: «خلق الکافر 
والغرض منهء صتفها الفاضل العلامة الشیخ محمد الح رّالعاملي رفع الله درجته». ویبدو لنا 
أنّ الشیخ آقا بزرگ لم یرسوی هذه النسخة. ولوأنّه رأى النسخة التي بخظ الشیخ المولف لم 
یعنونها باخلق الکافروما یناسبه». 

وعنون السیّد محسن الأمین" وكذلك السیّد إعجاز حسین" الرسالة بعنوان: «خلق الکافر 
وما يناسبه». والأمرنفسه فعله السیّد على البروجردي في خاتمة کتاب الطرائف »۱ وکذلك آية 
الله الخوئي في معجم رجال الحديث ."ومن الواضح آنهم اعتمدوا عبارة أمل الآمل. أمَا فهرست 
المخطوطات الإيرانية فقد أشارإلى الرسالة بعنوان: «خلق الکافر والغرض منه»*. 

والأسباب الموجبة لاختيارنا عنوان: «علّة خلق الكافر» وترجيحنا هذه الصيغة على غيرها 
من الصيغء هي: 


أولاً: إنَ الشيخ الحرّقبل الخطبة عنون کتابه بعنوان: «رسالة في علّة خلق الکافره. 


۱ ذريعة ج ۰۷ ص ۰۲4۰ الرقم ۱۱۸۸. 

۲ . المصدر السابق الرقم ۰۱۱۹۱ 

؛ . أعيان الشيعة ‏ ج۰۹ ص ۰۱۱۸ محمد بن الحسن الحزالعاملي. 
4 .كشف الحجب والأستار. ص ۲۱۱ 

1 . طرائف المقال. ج ۲. ص ۰14٩‏ الخاتمة. 

۷. معجم رجال الحدیث . ج۰۱۱ ص ۰۲8۸ 

.۳۲ فهرست نسخ الخطی فى إيران (فنخا». ج٤٠٠ ص‎ . ١ 
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ثانيًا: تقضی القاعدة فى تصنیف الکتب أنّ یذک رالمؤلّف عنوان کتابه صراحة أو إشارةً 
في مقدّمة الکتاب. وقد آشار المولف إلى کتابه الذي يقدّم له بعنوان: «بيان الوجه والعلّة في 
خلق الکافر». 

الّا: هذا العنوان هوالقدر المشترک بين جميع الصیغ الأخرى. 


نظرة إلى الانسجام بين العنوان والمعنون 

قد يبدو للوهلة الأولى عدم التناسب بين عنوان الکتاب ومحتواه؛ وذلک لأنّ الملف نقل في 
كتابه روايات الطينة» والجبروالاختیار والبداء» والحال أنّ عنوان الرسالة يوحي بأنّ موضوعها هو 
البحث في علّة خلق الكافر. ولكنّ إنعام النظرفي مضامين الكتاب تكشف عن نبوغ المؤّف 
وجودة رأيه في جمع هذه الروايات والبحث فيها والتعليق عليها بطريقة تساعده في معالجة 
الفكرة الرئيسة للرسالة وهي قضية خلق الكافر. 


الكلام على موضوع الرسالة ومحتواها 
ابتدأ المرحوم الشيخ الحرّكتابه بخطبة قصيرة بّن فيها الغرض من تأليف الکتاب. وبعد 
التمهيد بمباحث ضرورية قشم كتابه إلى اثني عشرفصلاً وخاتمة» وقسم کل فصل إلى اثني 
عشرقسمًا. وقد خصضّص الشخ الحرّالفصل الأول للكلام على العلل والتبريرات العامة لخلق 
الكافروهي تتنوع بين أدلة عقلية ونقلية عامّة. واعتمد في بسط الكلام فيها طريقة الإشكال 
والجواب. وبلغت هذه الأدلة اثنا عشردليلا.' 

آما الفصل الثاني فقد اشتمل على اثني عشرقسما من الأدلة النقلية يهدف المصئّف منها 
تأييد الأدلة النقلية الإجمالية التي ذكرها في الفصل الأول. 

وآما في الفصل الثالث فقد أشار إلى خمسة مذاهب في أفعال العباد. منها مذهب الجبر 
الذي آورد في مقام الاستدلال على بطلانه اثني عشردلیلاء مع الاشارة إلى أن أدلّة بطلان الجبر 
هي أضعاف ما ذکره.وخصص الفصل الرابع لنقل أدلّة المجبّرة على ما ذهبوا إليه من الجبر. 


.۵ آنظر: فهرس الموضوعات: صفحة‎ .١ 
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وانبری في الفصل الخامس للکلام على إبطال الجبروعرض خمسة أدلّة تبطل مقولة المجبرة. 
ويشيرفي هذا الفصل إلى کتاب «الموازنة» من تألیف بعض العدلية حيث یجمع فيه مله 
الآيات ذات التي اسئفيد منها الجبروالایات التي اسئفید منها العدل. ویری أنّ آیات العدل 
تزيد بسبعين آية عن الآيات التي توقم منها الجبر. 

ولم يكتفب المصئف لإبطال الجبربما ذكره في الفصل الخامس بل ضح إليه فصلاسادشا 
عرض فيه اثني عش رحديئًا في إبطال كل من الجبروالتفویض. وتابع بجمع اثني عش ر حديئًا 
في الفصل السابع تدل على قدرة العباد واختيارهم. وأما الفصل الثامن فقد خصّصه لعرض 
أحاديث الطينة وإيرادها. وهوينقل هذه الأحاديث من اثني عشرطريقا وعمد إلى تأویلها وتحليلها 
والرد على استفادة الجبرمنهاء على الرغم من اعتقاده بأنّ أهل الدراية بالحديث لا يرون أيّ 
تعارض بين أحاديث الطينة وغيرها من الأحاديث المثبتة للاختیار وقدرة العباد على الفعل. 

وعلى ضوء الإشارة المذكورة أعلاه خصص المصتف الفصل التاسع من كتابه لتأويل 
آخبار الطينة الموهمة للجبر. وهويعترف بوجود أحاديث متعارضة في ترائناالروائي. والمسار 
الذي یعتمده في التعامل مع الأحاديث المتعارضة هوحل التعارض أوّلاء وان لم یمکن تأویل 
ما یحتاج إلى تأویل والا فعلی العالم التوقف ورد الحدیث الذي لا یمکن تأویله إلى أهله. 

وینطلق الشیخ مطلع هذا الفصل من وجوب تأویل ما يُوهم الجبرمن الاحادیث» وممّا یحتاج 
إلى تأویل في رأيه أحاديث الطينة فإذا عجزنا عن تأويلهاء يجب التوقف فیها ورد علمها إلى 
أهلها. وفي محاولة منه لتطبيق منهجه یخصص الفصل العاشرلتأويل هذه الأحاديث على 
وجه التفصیل. ثم يعمل في الفصل الحادي عشرعلی تأويل آخبار المشيئة والإرادة المتعلقة 
بأفعال المکلفین ويذكر في هذا الفصل اثني عشر حديئًا. وأما الفصل الثاني عشرفقد خصّصه 
المصئّف لتوجيه وتفسيرالقضاء والقدر المتعلق بالسعادة والشقاء والخير والشرء وأورد في هذا 
الفصل اثني عش ر حديئًا أيضًا. 

خاتمة: نقل أحاديث النهي عن الكلام في القضاء والقدر. 

وأخيرًا خصص الخاتمة لنقل أحاديث النهي عن الكلام في القضاء والقدر. ويجري في 
الخاتمة وفق القاعدة التي التزم بها وهي إيراد اثني عشر حدیشا تدور النهي عن الكلام في 


۶ علة خلق الکافر 


القضاء والقدر. وبالنظراٍلی تعقید البحث في القضاء والقدر ولحل بعض هذه التعقیدات 
یشیرالی دعوة أهل البیت ني الناس إلى الحدیث عن البداء بدل القضاء والقد ویقول: 
«قد ورد في کثیرمن الأحاديث» النهي عن الکلام في القضاء والقدر ووجهه أنّه یصعب فهم 
معناه على کثیرمن الناس فینجزون منه إلى اعتقاد الجبر. ورد الأمرفي کثیرمن الاحادیث 
بالأمربالکلام في البداء ووجهه أنه يزيل الاشکال الحاصل من القضاء والقدر؛ لظهور أنه قابل 
للتغييرفي الجملة فلع تغییره موقوف على اختیار العبد». والرسالة التي يريد الشیخ الحر 
(رحمه الله) إيصالها من الخاتمة هي بیان اعتقاده بأنّ الرجوع إلى أهل البیت لا في جمیع 
مناحي الحياة هوسبیل النجاة من الشبهات والاً خطار. 

ومن الخاتمة وما قبلها تتجلّى دقة المصتف في أسلوبه في التعامل مع طائفتین من 
الأحاديث وهي الروايات الناهية عن الكلام في القضاء والقدرء والروايات الآمرة بالكلام في 
البداء؛ وتنطبق على هاتين الطائفتين من الروايات قاعدة الأخذ بالقول الأحسن وهوالبداء في 
مقابل الحسن الذي ورد مما يوهم الجبر وذلك عملا بقوله تعالى: (أَلَِينَ یو الْقَوْلَ َيَتَبَعُونَ 
احستهداولیك این دام الله واوتیت هم ولو الْآّباب»'. وبهذا یتحمّق التوازن والاعتدال» تفر 
الأحاديث المتشابهة بالأحاديث المحکمة. 

نم تم الخاتمة أوربّما الرسالة نفسها بنقل الرسالة المرويّة عن الامام الهادي اء واصفا 
إتاها بأنها رسالة عزيزة شريفة في إثبات المنزلة بين المنزلتین والرد على آهل الجب روالتفویض. 
وهي الرسالة التي ينقلها كاملةٌ کل من الحزاني صاحب تحف العقول. والطبرسي في الاحتجاج. 
ويختم هذه التتمّة بالکلام على الأسباب التي أدّت إلى اختلاف بعض الأحاديث في مضامینها. 

ومهما يكن من آمرفان المحاور الرئيسة التي تدور حولها فصول الكتاب خمسة. هي: 

.)۲ الأدلّة العقلية التي تبرّر خلق الکافر«الفصل 0۱ والأدلّة النقلية «الفصل‎ .١ 

۲ الأدلّة العقلية على بطلان الجبر«الفصل ۰)۳ شبهات المجبرة والجواب عنها «الفصلان 
٤‏ و۵) أحاديث بطلان الجبروالتفویض. وأحاديث إثبات قدرة العباد واختیارهم «الفصل " و۷). 


.۱۸ الزمر:‎ . ١ 
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۳ أحاديث الطينة وتأویلها «الفصول ۰۸ ۰٩۹‏ ۲۰). 

5. أحاديث مشيئة الله وارادته وتأويلها الفصل ۱۱). 

۵. توجيه القضاء والقدر والنهي عن البحث فیه. والحتّ على البحث في البداء (الفصل 
۲ والخاتمة). 


منهج المولف في التعامل مع الأحاديث الاعتقاديه 
يقبل المؤلّف حجية خبرالواحد في أصول الدين. من هناء نرى حسن البحث في مدى حدود 
اعتقاده بهذا الأمروحجم استناده إلى أخبار الآحاد في الأمور ذات الصلة بالعقيدة. بادئ 
ذي بدء نرى أنّ المؤلّف يبني على أمور عة في تعامله مع الأخبارالتي يستند إليها في هذه 
الرسالة. فهویستند إلى التواترالمعنوي. ويرى وثاقة الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة» ومن 
جهة الشة يرى وثاقة جميع رواتها. وهذا ما سوف نفصّله في ما يأتي. 

ألا التواتر المعنوي: يكشف التأمّل في فصول الرواية أنّ المؤلّف يستند إلى طوائف من 
الأخبار, ولا يكتفي بإيراد رواية واحدة لإثبات المطلب المراد إثباته. ویسقی هذا باصطلاح 
علماء الحديث بالتواترالمعنوي. وقد آشرنا آنا إلى أنه يعتمد قاعدة الاثني عشر حديئًا في 
أكثرفصول الرسالة. وقد أشار في الفصل التاسع إلى أنه اختار أحاديثه من بين ألفي حديث 
تشترك في إثبات مضمون واحدٍ. وبالتعويل على التواترالمعنوي تنتفي الحاجة إلى التدقيق 
في الأسناد» كما يسقط الخدش في الدليل بالتشكيك في سند هذه الرواية أوتلك. 

ثانياً: النقل عن الثقاة: يؤكد الشيخ في هذه الرسالة أنه ينقل الأخبارالتي یستدل بها عن 
الثقاة.' 

الئاه يبحث الشيخ في خاتمة وسائل الشیعة في الفائدة التاسعة عن صحة أحاديث 
الکتب الأربعة. وفي ذلك الموضع يكشف عن وجهة نظره وعقيدته في هذه الکتب وهويرى 


.١‏ آنظرص ۰۰۰ الفصل التاسع: في تأويل المشكل هذه الأخبار بوجه اجمالی. فكثير من تلك الأخبار التي أوردناها رواها 
الثقات فيجميع الطبقات. 
۲ . وسائل الشيعة ‏ ج۳۰. ص ۲4۹ الفائدة التاسعة في ذكرالاأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة. تفصيلاً. 
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صخة الأحاديث الواردة فیها وعدم الحاجة إلى التدقيق في آسانیدها. وبالنظرالی الأخبار ۱۱۳ 
التي آوردها في هذه الرسالة نلاحظ الاتي: 
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يتبيّن من الجدول أنّ ما يقرب من نصف الروایات منقول عن کتاب الکافی» وهو الکتاب 

الذي يرى الشیخ الحرّصخة أحاديثه» وساثرالروایات تقلت عن أصحاب الکتب الأربعة الذین 

ومهما يكن من أمر فان قول الشيخ الحز: «وغیرذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة 

والإجماع على ذلك»٠‏ يسمح لنا بدعوى أنّ العمدة في مستندات الشيخ وأدلّته هوالتواتر 
المعنوی المحصّل من عدد من الروايات الواردة فى الكتب المعتبرة. 


النشرالسابق لهذه الرسالة 
نرى أنّ هذه الرسالة لم تأخذ حمّها من التحقيق العلمی الکامل» والنسخ الخطية لم يُعرّف 


۱ أنظر ص 14 الفصل الثالث: في إبطال الجبر و إثبات الاختیار على وجه الايجاز والاختصار الحديث الثامن. 
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بها ولم تنشرنشرا علمیّا على النحوالمناسب. بل إن المؤسسة الوحيدة التي اهتمّت بنشر 
هذه الرسالة هي منشورات جامعة المصطفی العالمية. ولكنّ طبعة هذه المؤسسة لم تخل 
من أخطاء فاحشة کالحذف الذي يزيد في بعض الموارد عن السطور العشرة. كما لا تخلومن 
إضافات ليست للمصتف. ونسبة أقوال إليه وهي لغیره. وأخطاء في قراءة بعض الکلمات من 
المخطوطة المعتمدة. وخلوالطبعة المشارإليها من مقدّمة علمية. وعدم تخریج الأحاديث 
والایات... وقد توشعنا في نقد هذه الطبعة في مقالة مستقلة. 


نسخ الرسالة 
رصدنا خلال اشتغالنا على تحقيق هذه الرسالة على عشرنسخ مخطوطة منهاء هي: 

قم؛ موتسة آية الله البروجردي؛ رقم المخطوطة: .101/١‏ 

الخط: نسخ؛ الناسخ: المؤلّف؛ لا تاريخ؛ الجلد: تيماج بني؛ ۳۱ ورقة؛ (اب - ۳۱ پ)؛ 
القياس: ۱۸,۵ في ۲4 سم ؛ [ف:٠-۷۲].‏ 

طهران؛ مکتبة المجلس؛ رقم المخطوطة: ۱/ 4۲۵۲. 

نسخة كاملة؛ الناسخ: المؤلّف (الشیخ الحرّالعاملي)؛ التاریخ: صفر ٠٠۷1‏ ه مصحخحة 
من قبل المؤلّف؛ الورق: اصفهانی؛ الجلد: میشن أحمر؛ ۳ ورقة؛ (۱ر - ۵۳ پ)؛ القیاس: ۱۲/ 
۵ سم؛ [ف: ۲۱۱-۱۲]. ۱ 

آولها: الحمد لله المتفضل بالخلق والانشاء الذي يودع حکمته فیما یشاء. ويظهر قدرته 
في سائرالأشياء... وبعد. فیقول الفقیرالی الله الغنى محمّدٌ بن الحسن الحرّالعاملي عامله 
الله بلطفه الخفي. 

آخرها: تمت الرسالة بحمد الله على يد مؤلّفها العبد محمّد بن الحسن الحّالعاملي. عامله 
الله بلطفه الخفي. في أواخر شهر صفرسنه ست وسبعین بعد الالف من الهجرة النبويّة على 

مشرّفها السلام. انتهی. 

خوانسار؛ مكتبة فاضل؛ رقم النسخة: ۲ / ۰۱۸۹ 
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النسخة: کاملة؛ الخظ: النسخ؛ الناسخ مجهول؛ التاریخ: القرن ۱۲؛ الجلد: تیماج آسود؛ 
4 ورقات؛ ۱۵ سطرًا في كل ورقة؛ القیاس: ۱۵,۵ في ۲۱ سم؛ [ف:۱- ۲ ۱۳]. 

قم مرک احیاء التراث؛ رقم النسخة: ۲۲5/۲؛ النسخة الأصلية: نسخة خوانسار السابقة. 
[تصویر ف: ۲۵۱-۱]. 

طهران؛ مکتبة المحلس؛ رقم النسخة: ۱/ ۰۳۱۶۷ 

نسخة ناقصة من أولها: 

أؤلها: «في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لناء فإنّ الجكم الخفيّة التي 
لم نظلع عليها في أفعال الله سبحانه كثيرةٌ جذأء كما يُستفاد من الكتاب والستَة وغيرهما». 

خالية من خطبة الکتاب. ؛ الخط: مکسور نستعليق؛ الناسخ: تقي محمّد رضا الموسوي؛ 
التاريخ: ١‏ هه الورق: إصفهاني حمصي اللون؛ الجلد: تيماج بني» ۱۲ ورقة )57-١(‏ ۲۰ سطرًا 
في کل ورقق القیاس: ۳ في ۲۰,۵ سم [ف: ۱۰- ۷۱۸]. 

خوانسار؛ فاضل؛ رقم النسخة: ۵/ ۰ع۲. 

الخحظ: نسخ؟ الناسخ: إبراهيم بن محمّد علي العاملي؛ التاریخ: ۲اه الجلد: تیماج بني؛ 
۰ سطرًا في کل ورقة؛ القیاس: ۱۲,۵ في ۱۸ سم؛ [ف: ۰]۲4۰-۱ 

قم؛ المرعشي؛ رقم النسخة: ۰۱۳۰64 

الخط: نسخ؛ الناسخ: محمد بن عبّاس؛ التاريخ: أواخر جمادى الأولى ۹ه مصخحة؛ 
تاريخ الوقف: ۷ ه ؛ الورق: شرقي؛ الجلد: تيماج بني؛ 49 ورقة؛ ۱۱ سطرًا في كل ورقة؛ 
القياس: ۸,۵ في ١5‏ سم؛ [ف: 011-10]. 

گلپایگان؛ مكتبة حجة الإسلام الگلپايگاني؛ رقم النسخة: ۰۸۲ 

الخط: نسخ؛ الناسخ: محمّد علي بن محمد حسن الحسيني الطالقاني» التاريخ: الأحد 
۷ رجب ۱۱۲۰ ه؛ مصخحة؛ الجلد: تیماج بنی؛ “47 ورقة؛ ۲۱ سطرًا في کل ورقة؛ القياس: ۱۲,۵ 
في ۲۳ سم؛ [مکتبات گلپایگان: ف: - 1۰ ]. 
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قم؛ مرکز إحياء؛ رقم النسخة: ۲/ ۰۱۱۱۸ 

النسخة الأصلية: مكتبة السیّد عزالدین الحسيني» زنجان؛ الناسخ مجهول؛ التاریخ: 
۲ ها سخت عن مخطوطة منسوخة بخظ بهاء الدین محمّد بن محمد باقرالحسيني 
النائيني» یوم الخمیس الثالث من ربیع الاو ۱۱۱۳ ه في مشهد الرضا؛ ۱۵۵ ورقة (۰)۲۸۰-۱۲۲ 
[تصویرف: ۳- 6*۰]. 

قم؛ مسجد أعظم؛ رقم النسخة: ٠٤۹۷‏ . 

نسخة كاملة؛ الخط: نسخ؟ الناسخ: مجهول؛ التاریخ: ۸ ه؛ مصخحة؛ النسخة مقابلة 
ومصحححة بدقّة عن نسخة المؤلّف الأصلية بواسطة حسن بن علي النائيني في ۱4 ذي القعدة 
۸ هفي إصفهان؛ الجلد: كارتوني مزخرف من الطراز الأسليمي الأخضر؛ ۳۸ ورقة؛ ۲۱ سطرا 
في كل ورقة؛ القياس: ١5‏ في ۲۱ سم [ف مخ: ۸4۹-۲]. 

خوانسار؛ فاضل؛ رقم النسخة:١/‏ 559 

الخط: نسخ جميل؛ الناسخ: حبيب الله الموسوي؛ التاريخ: ۱۷ ذيقعده ۱۲۷۹ ه؛ مصخحة؛ 
الجلد: تيماج بنی؛ ۱۱۰ صفحات «من ۲ إلى ۱۱۱)؛ ۱۷ سطرًا في كل ورقة؛ القياس: ۱۸ في ۲۲,۵ 
سم؛ [ ف: ۱۲۳-۲]. 

.١‏ قم؛ مركزإحياء؛ رقم النسخة: ۱/ ۱۱9۰؛ النسخة الأصليّة: النسخة السابقة عينها [تصویر 
ف: ۳6-۳]. 


النسخة ومنهج التحقیق 
في سعینا لاحیاء هذا الکتاب اعتمدنا على آربعة نسخ فقط مکتفین بهاء وإحدى مزایا هذه 
النسخ الاربعة نها کاملة. وهي النسخة الاتية: 

۱. النسخة الأمّ بخظ المؤلّف [الرقم ۲ من قائمة الدسخ التي آشرنا إليها آنفا]. وهي من 
آنفس النسخ. فقد دونها المصتف عند تأليف رسالته. ثم عمل على تصحیحها واعادة النظر 


.١‏ فهرست نسخ الخطي في ایران (فنخا). ج۰۱4 ص ۲۲ و۳۳ و۰۲4 


۰ علة خلق الکافر 


فیها. وأثناء التصحیح أضاف بعض المطالب في حاشية الکتاب بخط صغیر وقد أدى هذا 
الامرالی خطإ بعض النشاخ حیث حسبوا أنَ هذه الاضافات ليست من المتن» ما أفضى إلى 
اختلاف النسخ. ولمَا كتا نری أن هذه النسخة هي النسخة الاولی والاصلية فقد جعلناها 
النسخة الأمّ. ولکتنا لم نکتف بهذه النسخة؛ بل استعتا بثلاث نسخ آخری لا تختلف كثيراً 
عن نسخة المؤلف» وعملنا على المقابلة بين النسخة الأربعة. 

۲. النسخة رقم ۳ يستخدم في هذا الكتاب برمزهأ». 

۳ النسخة رقم ۸ يستخدم في هذا الكتاب برمز«ب». 

5. النسخة رقم ٠١‏ يستخدم في هذا الكتاب برمزهم». 

واتبعنافي التحقيق المنهج الاتي: 

.١‏ بعد الحصول على مصورة المخطوطة نضدنا حروفها. 

”. ثم قابلنا أحاديثها ومطالبها على سائرالنسخ. 

۳. قابلنا باقي الأحاديث على مصادرها إن صُرّح بهاء ولا فمع المصادر الحديثية الأصلية. 

4 عمد المؤلّف إلى تقطيع آکثرالاحادیث, وبعض الكلمات التي تبدّلت في نسخة 
المؤلّف اعتمدنا فيها عبارة المصدر الذي نقل عنه المؤلّف, والكلمات الناقصة أو الزائدة أو 
التي غیرها المولف وضعناها بين معقوفتين «[]» وصخحناها في الهامش. 

۵. کل ما حصرناه بين قوسين () أشرنا إلى موضع سقطه أو اختلافه. 

۲ . خزجنا الآيات القرآنية الكريمة بعد أن ضبطنا شكلها وحصرناها بين قوسين مزهرين. 

۷. کتبنا بعض الهوامش والشروح الإضافيّة رفعاً للغموض. 
ختامًا 
لقد بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق هذا الكتاب الذي لم يَرَالنور بالشكل اللائق من قبل» 
وحاولنا إخراجه بأفضل شكل ممكن» فما وُجد فيه من خلل أو خطأ فهوعن قصور لا تقصير. 

وفي الختام نتقدّم بالشکرالجزیل إلى كل الأصدقاء الذين أعانونا في تحقيق هذا الكتاب» 


مقذمة المحقق ۲۱ 


ونخض بالشکرائنین من المحقّقین المحترمین: الشیخ حسین قلعه نوئي» وسعید رجبي. اللذین 
بذلا جهودًا مشكورة في إنجاز المقابلة, وکانوا خیرمعین لنا في حل الكثيرمن الاشکالات. 
وأيضاً أتقدّم بالشكر للشيخ محمد عباسي الذي حقلني هذه المسؤولية الخطيرة. 
راجيًا من الله القبول. وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الشيخ عبد الهادي سجاد المحمودي 


۵ رمضان المبارك/ ١579‏ ه. ق 


۳۲ علة خلق الکافر 
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الصفحة الأولى من نسخة خط الموف برمز«نسخة المؤلف» 
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الصفحة الاولی من نسخة خظ المؤئف برمز «نسخة المولف» 


مقدمة المحقّو 
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الصفحة الأخيرة من نسخة خظ المؤلّف برمز«نسخة المولف» 


مقدمة الحقق ۲۵ 
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الصفحة الأخيرة من نسخة خط المولف برمز«نسخة المؤلّف» 


٩‏ علة خلق الکافر 
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الصفحة الأولى من نسخة برمزدأ» 


مقدمة الحقّق ۲۷ 
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الصفحة الأولى من نسخة برمزهأ» 


۸ علة خلق الکافر 


SS 
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الصفحة الأخيرة من نسخة برمزدأ» 
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لصفحة الأولى من نسخة برمز«ب» 


مقذمة المحقق ۲٩‏ 


۰ علة خلق الکافر 
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مقدمة الحقّق ۳۱ 
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الصفحات الأخيرة من نسخة برمز«ب» 
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الصفحات الأخيرة من نسخة برمز«ب» 


مقدمة الحقق ۳۳ 
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الصفحات الأخيرة من نسخة برمز«ب» 
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الصفحة الأولى من نسخة برمز«م» 
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الصفحة الأخيرة من نسخة برمز «م» 


مقدّمة المحقّق ۳۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله المتفضّل بالخلق والإنشاءء الذي يودع حكمته فيما یشاء. ويظهر قدرته في سائر 
الأشياءء ويقضي بما آراد فيعدل في القضاء وينعم فيسبغ النعماء؛ ويعطي فيجزل العطاء ؛ 
كلف العقول والأعضاء بما شاء بعد إعطاء" القدرة والاستيلاءء وتنرّه عن ظلم الأقوياء والضَعفاءء 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد خاتم الأنبياء وسيّد الأصفياء وعلى آله أشرف الآل والأولياء. 


وبعد "؛ فيقول الفقيرإلى الله الغني محمّد بن الحسن الحرّالعاملي عامله الله بلطفه الخفي: 
قد“ سألني بعض الأصحاب والتمس مني جماعة من اون الألباب بیان الوجه والعلّة في خلق 
الكافر' وإمهاله وتكليفه وعدم إهماله"» مع علم الله سبحانه بأنّه لا يزال متمادياً في ضلاله. وأنّه 
لا يرجع عن قبيح أحواله» وإذا استحال انقلاب علم الله جهلاً فكيف يكون مثل هذا للتكليف 
أهلاً»! وكيف جاز تسليطه على المؤمنين والصالحين» بل على النبييّن والوصیین؛ فإنّ كثيراً 
من الجهال ينكرذلك أشدّ الانکار ويستقبحه وينفرمنه أشدّ الّفان وينجرٌ” منه إلى القول 
بالجبر ميلاً إلى ابا المتشابهات من الآيات والأخبار نح وأحاديث طينة المؤمن والکافر 
وأمثال ذلك مما ظاهره مشكل ووجهه غیرظاهر وطلب متي المشارإليهم' أن أكتب في ذلك 


١‏ . في وأ»: (والعطاء). 

۲ . في «أه: (أن أعطى). 

۳ .في اه «ب»: (أمَا بعد). ولم يرد قوله: (وبعد) في «م». 

٤‏ . لم يرد قوله: (قد) في «أه «ب». 

۰ . الذريعة. ج ۰۷ ص ۰۲۸۱ الرقم ۱۱۸۸ و .۱۱٩۱‏ 

١‏ . في «أء: (إمهاله). 

۷ . في «أ»: (ينجبر). 

۸ . الكافي. ج ۲. ص ۲ باب طينة المؤمن والكافر؛ بحا رالأنوار. ج ۰74 ص ۰۷۷ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس. 
٩‏ . في «أ» «ب»: (الیهما). 


۸ علة خلق الکافر 


ما یخطربالبال. ویصلح لحل الاشکال. وجواب آهل الجدال. وإسكات ذوي الغی والصّلال. 
وقد رأيت في كتا بکشف 'المَحجّة لثمرة المُهجة للسیّد رضي الدّين علي بن طاوس كله 
عند ذکر مصتفاته وتعداد! مؤلّفاته: أنه صتف كتاباً في ذلك سمّاه الجواب الباهرفي خلق 
الكافر(١]»‏ غيرآني لم أطالعه ولم أظلع عليه: ولم أفزبملاحظته والنظرإليه. 
وأنا" أذكرهنا ما یخطربالبال في تحقيق بعض هذه الأحوال» وما يناسب المقام وينجرّإليه 
الكلام؛ وذلك منحصرفي اثنى عشر فصلاً وخاتمة": 


.٠م« قوله: (كشف) لم يرد في‎ . ١ 

۲ . فى «أ» «ب»: (مقدار) بدل (تعداد). 

۳ كشف المهجة لثمرة المهجة. ص ۱۳۸؛ راجع: أمل الآمل» ج ۰۲ ص ۰۲۰۵ باب العين» الرقم ۱۲۲. 
6 . في «أ»: (انما). 

© . لم يرد قوله: (وخاتمة) في «م». 


الفصل الأول 
في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لنا 


فإنَ الحکم الخفيّة التي لم نظلع علیها في آفعال الله سبحانه کثیرة جدّأًء كما يُستفاد من 
الكتاب والسنّة وغيرهماء فهنا" جواب إجمالي عن أمثال هذه المسائل؛ وهوأنه قد ثبت بالأدلة 
العقلية والنقلية أنّ الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا یخل بواجب» وأنّه منژه عن الظلم والعبث 
والنقص والجهل. فوجب أن نجزم بأنّ جميع أفعاله موافقة للمصلحة والحكمة وان لم يظهر 
لنا وجهها. فعُلم أنَّ في خلق الكافرحكمة بل حكماً متعددة» وان لم تظهر" لنا كلها أولم 
یظهرلنا" منها شيء. فكيف وقد ظهرلنا منها وجوه متعدّدة کل واحد منها يصلح جواباً وعلّة 
لذلك. وجملة ما نذكره هنا اثنا عشر: 

الأؤل: إرادة وقوع العبادة منه باختياره» أو تكليفه بالعبادة» كما أنّ هذه العلّة في خلق المؤمن, 
وذلك أن فعل الله سبحانه يستحيل كونه لغيرغرض؛ للزوم العبث والجهل. وتستحيل كونه 
لغرض يرجع إليه؛ للزوم الحاجة. فتعيّن رجوع الغرض إلى المخلوق» وليس هوالضرر لقبحه. 
فتعيّن كونه التفع» وذلك لا يستحق بل لا يحسن إلا بالتكليف؛ لا هذا التفع هو الثواب» 
إذ النفع غيره لا يصلح علّة لخلق جميع الئاس فضلاً عن سائرالمخلوقات. والشواب يقترن 


.١‏ في «ب»: (كثير). 

۲ . في «أ» «ب»: (فهذا) بدل (فهنا). 
۳ . في «ب»: (یظهر) . 

4 لم يرد قوله: (لنا) في «أ». 

5 . في «أء: (إذ) بدل (أو). 


۰ علة خلق الکافر 


بالتعظیم. وتعظیم من لا يستحق قبیح. والاستحقاق موقوف على التکلیف. فوجب. وهولا یتم 
إلا بالتخلية والتمکین من الفعل والترك, فوجبت جمیع هذه الأمور بحسب اقتضاء الحکمة. 
وهذه العلّة مستفادة من القرآن الکریم في عدّة آیات. آوضحها قوله تعالی: «وما خَلَقّثٌ الجن 
اسلا ِيَعَبُدونٍ)'؛ فإنَ الجمع بين الجن والانس" وحصرعلّة خلقهم في العبادة شامل للمؤمن 
والکافن خصوصاً مع ملاحظة قلّة المؤمنين جدّاً بالدسبة إلى الکنار؛ فان أكثرالتوعين کفار. 
فان قلت: هذا الحصرينافي ما يأتي وما تقدّم من تعدّد العلل والحکم في خلق الکافروغیره. 


قلت: جواب ذلك من وجوه: 


أحدها: أن الحصرإضافي بالنسبة إلى الرزق ونحوه» بدليل قوله بعدها بغيرفصل: «ما 
ريد منم ین رزق ومآ رید آن يُطعِمُونِ)". فنفي؛ کون العلّة راجعة إليه تعالی" بأن يريد منهم 
نفعاًء أو بالنسبة إلى المعصية كما في الحديث الذي رواه الصدوق يله في التوحيد عن أبي 
الحسن لا أنه قال: 
«إِنَ الله خلق الجن والانس لیعبدوه. ولم يخلقهم لیعصوه. وذلك قوله تعالى: «وما 
خَلَقُثٌ ان والانس الا لعبدون)[]0. 
وثانيها: أن یکون الحصرباعتبار الأظهريّة والأكمليّةء كما یقال: «الرّجل زید»؛ يعني آوضح 
العلل وأظهرها وأشدّها تأثيراًء إرادةٌ العبادة. 
وثالشها: آن العلل الباقية آنواع من العبادة. أو أسباب ومعدّات لها ولا قصور في تعدّد 
العلل الغائية بوجه. فیصدق الحصرفي علّة واحدة بالاضافة ۲ ولا ینافیه التَعدّد باعتبار آخر. 
فإن قلت: ما ادّعيتموه من العلّة الغائية هنا في خلق الکافرلم یحصل. ویلزم عدم ترب 


۱ . الذاریات: ۵1. 

5 فى «أ» زيادة: رل لیعبدون). 

۳. الذاریات: ۷ 

٤‏ . في (ام): (فبقي). 

۵. قوله: (تعالى) لم يرد فى «أ». 

31 . التوحید. ص ۰۳۵۹۱ ح ۳ باب السعادة والشقاوة. 
۷ لم يرد قوله: (بالاضافة) في «م4. 


الفصل الأؤل: في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا 4١‏ 
العلّة الغائية على فعل' الحکیم. وهومحال» وکون الفعل عبثاً أوغلطاً أوخطاً؛ اذ هولأجل 
غرض لم یتم. ویلزم أيضاً العج زأو الجهلء تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قلت: التعریض" لهذا التفع كافي» كما آشرنا إليه مع إعطاء القدرة علیه وإيجاد الأسباب 
الموصلة إليه» ولمَا كان الجبرمنافياً للغرض مبطلاً للتكليف مسقطاً لاستحقاق الثواب 
والعقاب» وجبت التّخلية بين العبد وفعله. وتمكينه من الخير والشرّء فاختار الكافرترك العبادة 
مخ قدرثة عليها وعلى قاطوا فن الايمان ويره وعدم مبعه من الماتع لان زموما قلعا 
فالتقصيرمن العبد واللوم عليه. 

ویجوز تخصیص الآية ليخرج منها غیرالمکلف. بأن يكون المراد من الجنّ والإنس في 
الاية المكلّفين”: ويكون اللام' لشبه التعلیل, لا أنّ العبادة علّة غائية حقيقية. بل باعث 
على الفعل» نحوقوله تعالى: فقولا لَه ولا لينا لَعَلَّهُريَكَدَكَرْأَوْيذق4" أو يكون العلّة الغائية 
التكليف كما مت وهوشامل للجنّ والإنس في الجملة. كما في أحاديث تكليف الأطفال 
ونحوهم يوم القیامة[۳]. 

الثاني: إرادة كونه دلیلا من جملة الأدلّة على معرفة الخالق ووجوده ووفور كرمه وجوده وان 
وُجد غيره من الأدلّة". فإنّ في تکثیرها حكمة عظيمة. وتسهيلاً للمعرفة. وهذا الوجه مستفاد 
من الحديث القدسي المشهور: «كنت كنزاً مخفياً فأحببتٌ أن 57 فخلقت الخلق لعزت 


١‏ . في «ب»: (الفعل). 

۲ . في «ب»: (التعزض). 

۳ . في «م»: (مع). 

؛ . لم يرد قوله: (بأن يكون المراد من الجن والإفس في الآية) في «م». 

٥‏ . في «ب»: (للمكلفين). 

۲ . أي حرف لام» في [ لیعبدوه). 

.٤٤ طه:‎ . ۷ 

۸ . لم يرد قوله: (علی معرفة الخالق ووجوده ووفور کرمه وجوده. وان وُجد غيره من الأدلّة) في «م». 

٩‏ . بحا رالأنوار. ج ۰۸4 ص ۰۳4۰ باب نافلة الفجروکیفیتها وتعقیبها والضجعة بعدها؛ إحقاق الحقّ. ج ۰۱ ص 1۳۱: رسائل 
الكركي. ج ۰۳ ص ۰۱۵۹ وفیه: «لأن أعرف» بدل «لكي آعرف »+ شرح الكافي. الأصول والروضة (للمولی صالح المازندراني). 
ج۰۱ ص ۰۱۰۰ «الشرح»؛ شرح الاسمای ج ۰۱ ص ۰14 ولم نجده في المصادر الأؤلية. 


۲ علة خلق الکافر 


وكأنه من طرق العامّة'. 

ومن الحديث الذي رواه الصدوق يله في العلل عن الحسين اء أنه قال: 

«إنّ الله [حل ذکره] ما خلق العباد إلا لیعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه»؛" الحديث. 

وهذا الحصرلا ينافي الحصرالموجود في الآية؛ لأنّ المعرفة من جملة العبادة» أو لأنْ 
العبادة مشروطة بها وموقوفة عليها. 

ومن دعاء الصحيفة الكاملة كما يأتي نقله إن شاء الله. 

ويناسبه قول بعض العلماء: «الطرق إلى معرفة الخالق بعدد أنفاس الخلائق»". 

فان قلت: كيف تجعلونه؛ دليلاً على معرفة الله وقد جعله بعض الملاحدة دليلاً على ضدّ 
ذلك؟! بأن توقموا آنه لو کان الله موجوداً لكان للإيمان مريداًء ولوكان للإيمان مريداً لرجح” 
جانبه ومنع من خالفه ولم يقض الکفرویقدره. 

قلت: هذه شبهة ضعيفة واضحة الفساد؛ لأنّ وجود القادر لا ينافي وجود من یعصیه. وائما 
يدل ذلك على حلمه وکرمه وحکمته". لا على نفیه وعدمه. 


وقد أجمع العقلاء" على مدح الحلم والعفی وإرادة الخیروالایمان معلوم آنها قسمان: 
إرادة وقوعهما على أيّ وجو کان. وإرادة وقوعهما على وجه الاختيار من الإنسان. والاول باطل؛ 


.١‏ التفسیرالکبی ر(تفسيرالرازي). ج ۰۲۸ ص ۱۲۳ تفسیرارشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم (تفسيرأبي السعود). 
ج۲» ص ۱۳ تفسي رالألوسيء ج ۰۱6 ص ١١؟؟‏ ولم يرد قوله: (وكأنّه من طرق العاقة) في «م». 

۲ . علل الشرائع» ج ١‏ ص ۰۱2۰4 باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

۳ . حقائق الایمان. ص ۰۱۷٩‏ في بیان كيفية معرفة التوحید: «الضابط هوحصول الجزم با طريتي اتفق. والطرق إلى الله 
الخالق بعدد أنفاس الخلائق». 
قال العامة المجلسي في البحان ج ۰74 ص ۱۳۷: «فلکل طريقة هداه الله عزوجل الیها إن كان من أهل الهداية» والطرق إلى 
الله بعدد أنفاس الخلائق» وهم درجات عند الق الله لین ءامنا نکم والنین وتو للم جات )». 
في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. ج ۰۱۷ ص ۳۱۹: «لأنّه رب العباد. والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق». 

٤‏ . في «أ): (يجعلونه). 

۵ . في «أ»: (لیرخح). 

٦‏ . لم يرد قوله: (وحكمته) في «م». 

۷ . في «م»: (العلماء) بدل (العقلاء). 


الفصل الأؤل: في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا ۳؟ 


لمنافاته للعدل فضلاعن الاحسان والقضاء کالقدر لا ينافي قدرة العبد. كما لا ينافي قدرة 
اله اتفاقاًء ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى'. 

الثالث: إظهار القدرة الكاملة والحكمة الباهرق. من حيث إن الله قد خلق المؤمن والكافر, وما 
حكمته ظاهرة وما حكمته خفية» وما تميل إليه الظباع وما تنفزمنه» وخلق أصناف المخلوقات 
مع اختلاف أقسامهم وألوانهم وطبائعهم وألسنتهم وأحوالهم ومواذهم وعناصرهم وشهواتهم. 
ولوخلق الخلق على وجه واحد لظنّ بعض القاصرين عجزه عن غیرذلك. ولكان يظنّ فيه 
الایجاب دون الاختيار؛ فان الموجبات لا بصدر عنها 0 بنضاذة. وهذا الوجه يُستفاد من 
قوله تعالى: (خَلَقَ سَبَعَ سب سَلوَاتٍ طباقا4 ۰ وین الارض مهن یرل الا مَربیتَهَ لوا الله عَلى 
دنه بيرق الله قد لاط بک سىء عِلْمًا4". 

وهو مروي أيضاً عن الصادق لا في الأخبار ويأتي إن شاء الله تعالی*. 


وفي الصحيفة الكاملة في دعاء طلب العفو والرحمة: «أستوهيّك -يا إلهي- نفسي التي لم 
تخلّقها لتمتنع بها ین سوء* أو لتظرّقٌ بها إلى نفع"» ولكن أنشأتها إثباتاًلمُدرتك على مثلهاء 
واحتجاجاً بها على شكلها»" . 


الرابع: الإشارة والإيماء إلى بطلان الجبروالالجاء؛ فان وجود المؤمن والكافروالمطيع والعاصي 
والخير والشرّء وكون* المؤمن قد يكفر والكافرقد يؤمن» والعدل قد يفسق والفاسق قد یتوب. یدل 
العاقل بأدنى توجه على بطلان الجبر فإِنّه لوكان جائزاً أو لازماًء لكان المناسب لحكمة الله أن 
يجب رالإنسان على الإيمان والخيروالطاعة, لا على أضدادهاء وياد تي تمام الكلام إن شاء الله تعالى'. 


.١‏ آنظر ص ۰۱۳ الفصل الثالث. فى إبطال الجبر وإثبات الاختيار على وجه الايجاز والاختصار. 

۲ . الملك: ۳. ۱ 

۳ . الطلاق: ۱۲. 

؛ ‏ آنظر ص ۵۱ الفصل الثاني. في ذكر جملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل السابقة. الحديث الثالث. 
۵ . أنه تعالی لا یفعل لغرض عائدٍ إليه من دفع مفسدة أو تحصیل منفعة. وهو كذلك. 

١‏ . أي لم تخلقها لغرض یعود اليك من دفع ضرأو جلب نفع. 

۷ . الصحيفة السجادیة . ص ۱۷۰. 

۸ في دأ» زيادة: (كونَ). 

٩‏ . آنظر: ص ۰۷۹ الفصل السادس. في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبر والتفويض. 


٤‏ علة خلق الکافر 


الخامس: اظهار تمام الحلم وکمال الحمة والبُعد عن الظلم یامهال الظالم والعاصي وانظار 
من صدرمنه أكبرالكبائروالمعاصي» لیتوب من تاب وینیب إليه من أناب» ولوکان من کفر 
أوفسق هلك ومن آمن وأصلح غلب وملك. لد ذلك على الحدّة والعجلة وقلة الصبروعدم 
فى دعاء الضحيفة الكاملة: 

«وإِنّما یعجل من یخاف القوت. وإتما یحتاج إلى الظلم الضعیف». 

ويأتي إن شاء الله تعالی ما یدل على ذلك في حدیث إبراهيم لمّا رأى ملکوت السموات 
والأرض". 

السادس: إرادة حصول نفع دنيوي من الكافرللمؤمنين» وهذا مشاهد عيانا؛ فإنّ الإنسان 
مدنی بالظبع يحتاج في معاشه إلى مساعدين ومعاونين يستقل کل منهم بمباشرة شيء من 
الأعمالء وکثیرا ما ترى الکقار ينفعون المؤمنين ويعينونهم على إقامة نظام معاشهم, ويتولون" 
الخدمة لهم في الصناعات والزراعات والتجارات؛ والأسفان بل في الجهاد والقتال للکقار 
كالمؤلفة قلوبهم وغیرهم. وكذلك تری الکقار یحضلون الأموال الجزيلة وتو لهم الأولاد الجميلة 
ویحصل؛ لهم غاية التفع من اتخاذ الأموال واسترقاق الذراري وحصول المدد. 

وهذا القسم من النفع لا يحصل من بعض المسلمين لبعض؛ فإنّه لا يحسن عقلاً ولا يجوز 
شرعاً نهب مال المسلم ولا" استرقاق ولده ولا استخدامه وانتهاك حرمته واستباحة حريمه» وكثيراً 
مایمتنم" بعض المسلمين أوأكثرهم" من مباشرة بعض الأعمال الدّنية والخدمة الشاقة. فلا 
.١‏ الصحيفة السجادية: ۰۲6۰ من دعائة ا یوم الأضحی والجمعة. 
۲ . آنظر ص ۰۵۵ الفصل الثاني» في ذکر جملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشابقة» الحدیث السادس. 


۳ . في «م»: (ویقولون). 

٤‏ . في «م»: (والتجارات والزراعات) بدل (والزراعات والتجارات). 
18 في «»: (یحصلون). 

٦‏ . لم يرد قوله: (لا) في «أ». 

۷ . في «»: (تمنع). 

۸ لم يرد قوله: (هم) في «). 


الفصل الأؤل: في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا ٤٥‏ 


یمکن جبرهم و الزامهم. بخلاف الکافرمملوکاً كان أو غیرمملوك. بل لوجاز جب رالمؤمنين على 
مشل ذلكء لكان وجود کافریمکن جبره أولى وأرجح. وحينئذٍ فخلق الکافر کخلق الداتّة؛ لما 
فیهما من عظیم المنفعة» بل منفعة الكافرأعظم غالباً. 

ومع ذلك فتری الدابّة تقتل صاحبها وتتلف راکبها وتهلك من قاربها. ولا ينافي ذلك 
الحکمة في خلقها وكثرة المنافع الحاصلة منهاء وكذلك الکافر کثیرً ما ینفع التاس وكثيراً ما 
یضزهم. والدابّة أيضاً قد تقتل نفسها آوتقع في ضرر عظیم بسبب فعلهاء وکذلك الکافر يضر 
نفسه بكفره ولاينافي الحكمة في خلقه» على أنّ الضَرر الحاصل من الكافروالدابّة للمؤمنين 
يستلزم الشواب الجزیل» فيصير نفعاً ومصلحة. وضرر الكافر نفسه لا يقبح التمكين منه مع 
التمكين من ترکه. وهكذا آکثرالموجودات -حتى الحیّات والعقارب والكلاب والخنازير والتار 
والحديد وغیرها- لا يخلوشيء منها من نفع وضرر وخیر وش 

بل مَن دقّق فکره علم أنّ إقامة نظام العالم موقوف على أكثرها إن لم يكن على كلهاء ولها 
منافع وخواض يطول شرحها تُعلم من كتب عجائب المخلوقات وكتب الظب وغيرهاء وما فيها 
من المضرّة يغتفر لما فيها من المنفعة مع وجود كثيرمن الحكم والمصالح السشابقة والاتية 
فيهاء وبطلان الجبربالنسبة إلى أكثرها وحصول القّواب والعوض بإزاء ما یحصل من ضررها. 

السابع: إرادة إظهار حسن الإيمان أوزيادة حسنه عند ظهور قبح الکفر وكذا اظهار قدر 
نعمة الإيمان والهداية» ومتة اللّطف والتوفيق والعناية» فإنّ الأشياء تتبيّن بأضدادها -كما 
قيل- وبضدّها تتبین الأشياءء والتعمة إِنّما يُعرف قدرها عند فقدها أو رؤية فاقدهاء ألا ترى 
أنّ من داوم على شيء ولازمه وأكثرمنه لم يجد له" لذة ولاألماً حتّى يدرك ضته. كالرائحة 
الظيبة والخبيثة وغيرذلك. 

ولذلك ورد التهي عن الإفراط في کل شيء حتّی العبادة؛ لاستلزام الملل وذهاب حسنها 
ونقصان وابهاء وحصول العجب والزياء ونحوهما'. 


.١‏ في ها» زيادة: (كثيراً ما ینفع الناس). 
۲ . فى «أ»: (منه). 


5 علة خلق الکافر 


والحاصل: أذ في تضاذ الأمورومقابله کل شيء بتقیضه حکمة عظیمة جناًتظهرلمن فکر 
فيهاء وهکذا لا یظهر قدر التعمة ما دامت موجودة. وقد قال بعض الحکماء: «أربعة لا يعرف 
قدرها الا أربعة: قدر الشباب لا یعرفه إلا الشيوخ» وقدر العافية لا یعرفه إلا أهل البلاءء وقدر 
الصة لا یعرفه إلا المرضی. وقدر الحياة لا یعرفه الا الموتی». 

اتن انك لا تتجد اعدا بحي الل على الخو لااد لا لا وى النعد ومانت غا ما 
یحمدون الله على الحياة؛ لاتهم يرون الأموات» ولاترى دا نا الله على العافية غالبا الا 
إذا رأی أهل البلاء. ولا على الهداية إلى الایمان الا إذا رأى الکافر فکان خلقه لطفاً للمؤمنين 
موجباً لثباتهم على لین وسبباً لعدّة من العبادات الشرعية» کحمد الله على الهداية والعناية 
ودعائه إلى الاسلام وجهاده» وغیرذلك. 

الثامن: إرادة کون المؤمن في الدنیا خائفاً وجلاً عاملاً بالتقية'. فإنَ ذلك لطف عظیم لهء 
وقد روى الضدوق يله في المجالس" أنه كان أحبّ الأشياء إلى رسول الله 4 أن يُرى خائفاً 
جائعاً. ورواه الكليني ی" كما يأتي" إن شاء الله. 

فيعتبرالمؤمن بعقابه له أو لغيره في الدّنياء ويقيس عليه عقاب الآخرة ويعتبر بخوفه منه› 
ویعلم أنّ الله أحق وأولى بأن يُخاف منه. فيدركه الخوف من الله . 


ألا ترق أن من رأی الأسد آو الظالم وخاف منه آدرکه الخوف من الله وحصل له الاعتبان وكذا 


دق عنه :ان الله عرّوجل إذا أحت عبداً فعمل عملاً قليلاً جزاه بالقليل الکثیر ولم يتعاظمه أن يجري بالقلیل الكثيرله». 
قال العلامة المجلسي في ذيلهما: «حاصله النهي عن الافراط في التطّعات بحيث تكرهها النفس ولايكون فيها راغباً ناشطاً.... 
كان في أكثرهذه الأخبارإشارة إلى أنّ السعي في زيادة كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كمّيته؛ وأنَ السعي في 
ا العقائد والأخلاق أهمّ من السعي في كثرة الأعمال» ( بحارالأنوان ج ۰3۸ ص ۰۲۱۳ باب الاقتصاد في العبادة 
والمداومة علیها وفعل الخیر وتعجیله وفضل التوشط في جمیم لور واستواء العمل). 
وفي وسائل الشيعة. ج ۰۱ ص ۰۱۱۸ ح ۲۹۵: قال [أمیرالمومنین] 32: «قلیل مدوم عليه خیژمن کثیر مملولٍ منه». 

.١‏ في «أ»: (بالتفظیة). 

۲ . لم نجده في الأمالي للصدوق ۰ 

۳ . الكافي؛ ج ۸ ص 2۰۱1۳ ۰۱۷۱ حديث الناس يوم القيامة: عن أبي عبد الله طا قال: «ما كان شيءٌ أحبَ إلى رسول 
له من أن يظل خائفاً جائعاً في الله عزوجل». 

؛ . أنظر ص 3۱ الفصل الثاني» في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل التابقة. الحديث الحادي عشر. 


الفصل الأؤل: في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا ٤۷‏ 


من حصل له حرارة زائدة من الحمام. أوا القّمس تذکرحالتار ويترتّب على الخوف من الله 
العمل الصالح وترك المعاصي. وعلی الخوف من الكافرالعمل بالتقية. وهي عبادة عظيمة. 
وزوال العُجب والامتناع من القلم والعدوان لظهور قبح ذلك عند المؤمنء أو لخوفه من الکافر 
وربّما ترنّب على ذلك قتل الكافر للمؤمنء وهي منزلة عظيمة ودرجة عالية. وقد تشرّف الأنبیاء 
والأوصياء بالشهادة» وارتفعت مراتبهم في الدّنيا وال خرة وهووإن كان فيه مفسدة عاجلة وجب 
لأجلها تحريم القتل» ففيه مصالح كثيرة عاجلة واجلة. حسن لاجلها تمكين الكافرمن ذلك 
وإقداره عليه» ولذلك ورد عن جماعة من الأنبياء والأوصياء آنهم كانوا في غاية الضا بالقتل 
ونهاية الفرح والشرور بالأذي الحاصل لهم من أعدائهم. 
وقد روي آن أميرالمؤمنين لا قال لما ضربه ابن ملجم: «الآن فزت ورب الكعبة»'. وحديث 
تخيير" الحسين ا بين التصرة؛ والشهادة واختياره للشهادة مشهور وأعجب منه قضّة أصحاب 
الحسين لاء فإنّه روي آنهم كانوا سبعين رجلاً وأعداؤهم خمسين ألفاًء وكان الحسين اك 
يأذن لهم في الانصراف ليلاًإلى حيث شاووا* فلم ينصرف أحد منهم. وقد قال الصادق -319: 
«إنَ الله كشف عن بصائرهم حتى رأى كل منهم مكانه في الجنّة؛ فلم يهرب أحد 
ونوا 
وما الفرق بين تسليط الكافرعلى المؤمن بل على التبي لیقتله. وبين تسليط ملك الموت 
على إماتته وقبض روحه. إلا أنّ الأول حرام لقبحه بالئسبة إلى الفاعل» دون الثّاني؛ لعدم قيام 
التظام وتمام التدبيربدونهء والمانع من منع الكافرمن القتل هنا هوبطلان الجبر. 


١‏ . في «أ»: (و). 

۲ . خصائص الأئمّة. ص ۱۳؛ مناق ب آل أبي طالب . ج ۰۱ ص ۰۳۸۵ فصل في المسابقة باليقين والصبر؛ الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف. ص 9۱۹: الد ر النظيم» ص ۲۷۱: حلية الأبران ج ۰۲ ص ۳٩۱‏ 

۳ . فى «أ»: (وتخيير). 

ا 
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١‏ . علل الشرائع. ج ۰۱ ص ۲۲۹ ح ۰۱۱۳ باب علّة إقدام أصحاب الحسين ا على القتل. وفيه: عن أبي عبدالله 3 . قال: 
قلت له: أخبرني عن أصحاب الحسين ا وإقدامهم على الموت. فقال: «إنهم كُشف لهم الغطاء حتّى رأوا منازلهم من 
الجئة. فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنّة». 


۸ علة خلق الکافر 


التاسع: إرادة المنع من القول بالغلوفي الأنبياء والمرسلین والأئمّة والضالحین يِه فائه لما 
كان لهم أعداء وأضداد یو يُؤذونهم ویقتلونهم. وکانوا تارة غالبین وتارةً مغلوبین وتارةً قاهرین وتارة 
مقهورین. ظهربطلان قول من ادّعى فيهم الرّبوبية واعتقد لهم الألوهيه؛ ولعلّه لولا ذلك لاعتقد 
أكثرالتاس ذلك الاعتقاد الفاسد. وهذا الوجه قد روي نحوه عن مولانا صاحب الزمان ©3[؛], 
رواه الصدوق يِل في كتا بكمال الدّين وتمام التعمة» وفي كتاب العلل» ورواه الظبرسي في 
الاحتجاج كما يأتي إن شاء الله تعالى'. 

العاشر: إظهار وفور الجود والكرم وكثرة الإحسان والتعم» وبيان أن الله" أكرم الأكرمين وخير 
الزازقين» حيث اه ينعم على المستحقين وغيرهم» ويرزق من يطيعه ومن يعصيه» بل كثيراً 
ما ترى الكافرأوسع رزقاً وأكثر نعمة من المومن. فيحصل الاعتبار وزیادة" الرّغبة والرجاء من 
لله؛ لظهور وفور كرمه» ويكون داعياً إلى ترك القنوط من رحمته والاعتماد على غيره» وهو لطف 
عظيم للمؤمن. 

الحادي عشر: إظهار حقارة الدّنيا ونفاسة الاخرة. فإنّ الدّنيا تقع في يد البرّوالفاجروالمؤمن 

والكافر, والآخرة* مخصوصة بالخواض وأهل العمل والاخلاص. فيكون ظهور ذلك للمؤمن داعياً 

له إلى الرّهد في الدّنيا والرغبة في الآخرة» وإلى هذا الإشارة بقوله 4: «لوكانت الذنيا تساوي 
عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافرمنها شربة من ماء»[۰]0 ولايكفى في ذلك الأحاديث 
والأدلّة الدالّة على حقارة الدّنيا وفضيلة الرهد؛ لأنّ المشاهدة بالنظ رأقوى من الخبرء كما قد 
روي واشتهر: «ليس الخب ر كالعيان»"» وقد روي عن أميرالمؤمنين اا أنّه شئل: کم بين الحق 
والباطل؟ فقال: «أربعة أصابع». قيل: كيف ذلك؟ قال: 


١‏ أنظر ص ۱ الفصل الثانيء في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشابقة» الحديث الثاني عشر. 

۲ . في «أ»: (أنّه) بدل (أنّ الله). 

5 ی دی (زياد). 

٤‏ . في (أ): (والأجرة). 

۵ . باختلافٍ في الكافي» ج ۰۲ ص ۰۲63 ح ۰۵ باب الرضا بموهبة الایمان والصبرعلى کل شيء بعده: «عن فُضَّيل بن يسار 
قال: دخلتٌ على أبي عبد الله 3... فقال: «يا قُضَيل ابن يسار لوعدلت الدنیا عند الله عروجل جناح بعوضة ما سقی 
عدوه منها شربة ماء». 


< . عیون الحکم والمواعظ للینی» ص 4۰4 وفيه: «ليس العیان الخبر». 


الفصل الأؤل: في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا 1٩‏ 


ال سا ا عة :رار ما هة اسف دوب اا ار 
أصابع»". 
وذلك أن كل خبرمن حیث هو خبریحتمل الد ق والکذب. بخلاف رؤية العین. 
الثاني عشر: إرادة تکثی النوع الانسانی الذي هوأشرف الأنواع السفلية وتکثیرنسل الخليفة 
المذكور في قوله تعالى: ای جاعِلٌ في الْأرضٍ حَلِيقَةٌ)". وتعريض؛ نسل الكافر للاسلام. فان كثيراً 
من الکقاریکون أولادهم مؤمنين” في غاية الصلاح. ويُفهم هذا من حديث إبراهيم لما رأى 
ملکوت السموات والأرضء ویأتی إن شاء الله تعالی". 
واعلم أنّ هذه العلل وان آمکن المناقشة في بعضهاء فلاشك أنّ مجموعها صالح للعليةء 


.١‏ في «أه: (بعینه). 

۲ . الخصال. ص ۲۳۰: «عن ميسربن عبد العزیز: قال: سمعتٌ آبا جعفرءة وهويقول: يِل أميرالمؤمنين #: كم بين الح 
والباطل؟ فقال: أربع أصابع. ووضع أميرالمؤمنين لا يده على أذنه وعینبه. فقال: ما رأته عيناك فهوالحق. وما سمعته 
أذناك فأكثره باطل». 

۳ . البقرة: ۳۰. 

4 . من قوله: (نسل الخليفة) إلى هنا لم يرد في «أ». 

۰ . لم يرد قوله: (مؤمنين) في دأ». 

1 . آنظر ص ۰۵۵ الفصل الثاني. في ذکر جملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل التابقة. الحديث السادس. 


الفصل الثاني 


في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل السابقة 


وَإِنّما آخرئها للاستدلال بها على ما ذكرته؛ وأنا أورد مما يناسب المقام اثنى عشر حديثاً. 
بل اثنى عشرقسماً من الأحاديث» فإنّ کل واحد منها له موافقات كثيرة ريّما أذكر بعضها إن 
شاء الله تعالى. 

الأؤل: مارواه الكليني يله عن محمد بن یحیی» عن أحمد بن محمد [وعلي بن إبراهيم» عن أبيه]؛ عن 
[الحسن] بن محبوب. عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني» قال: سمعت آبا جعف را يقول: 

«إنّ الله عزوجل لما أخرج ذزية' آدم لكلا من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية 
له وبالنبوة لكل نبي فكان" أل من أخذ له عليهم الميثاق بنبوته محمّد بن عبد 
الله يبل نم قال الله عزوجل لادم الفلا: انظرماذا ترى؟ قال: فنظرآدم ا إلى ذزيته 
وهم ذزقد ملؤوا السماء! قال آدم ا: با رب. ما أكثرذرّيتي! ولأمرما خلقتهم ؟ فما 
تريد منهم بأخذك المیشاق علیهم؟ قال الله عزوجل: يعبدونني لا يشركون بي شيشا 
ویزمنون برسلي ویتبعونهم. قال آدم لهة: يا رب. فما لي أرى بعض الذزاعظم من 
بعض؟ وبعضهم له نور کثیر" وبعضهم له نورقليل وبعضهم ليس له نور؟! فقال 
الله عزوجل: كذلك خلقتهم لأبلوهم في کل حالانهم. قال [آدم 12 ]: يا رت. فتأذن 
١‏ . في «أه: (ورثة). 


9 في نسخة المولف: «كان». 


۳ علة خلق الکافر 


لي في الکلام فأتکلم؟ قال الله عتوجل: تكلّم فان روحك من روحي وطبیعتك 
خلاف کينونتي. قال آدم :يا رب. فلوكنت خلقتهم على مثالٍ واحد وقدرٍ 
واحد وطبيعة واحدة وجبلّة واحدة وألوان واحدة وأعمار واحدة وأرزاق' سواء. لم 
يبغ بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولاتباغض ولا اختلاف في شيء 
من الأشياء. قال الله عزوجل: يا آدم اء بروحي نطقت وبضعف طبيعتك تکلفت 
مالاعلم لك به وأنا الخالق العالم" بعلمي» خالفت بين خلقهم وبمشيئتي[1]. 
يمضي فيهم أمري» وإلى تدبيري وتقديري صاثرون. لا تبدیل لخلقي إِنّما خلقت 
الجنّ والإنس لیعبدون وخلقت الجنة لمن أطاعني وعبدني" منهم واتّبع رسلي 
ولاأبالي؛ وخلقت النارلمن كفربي وعصاني ولم يقبع رسلي ولاأباليء وخلقتك 
وخلقت ذزيتك من غيرفاقة بي إليك والیهم. وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك 
وأبلوهم يكم أَحْسَنُعَمَد)* في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم» فلذلك! 
خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية [والجنّة والناراء وكذلك 
آردت في تقديري وتدبيري ". وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم 
وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصیتهم. فجعلت منهم الشقي والسعید. 
والبصیروالاعمی» والقصیروالطویل» والجميل والدمیم " والعالم والجاهلء والغني 
والفقیر والمطیع والعاصي. والصحیح والسقیم. ومن به الزمانة ومن لا عاهة به 
فینظرالصحیح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته؛ وینظر الذي" به 
العاهة إلى الصحیح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبرعلى بلائي فأثيبه جزيل 

١‏ . في «أ» زيادة: (واحدة). 

؟ . في هامش نسخة المؤلّف نسخة بدل: (الخلاق العلیم) وفي بعض نسخ المصدر (العليم). 

۳ . في نسخة المؤلّف: «لمن عبدني وأطاعني». 

؛ . في نسخة المؤلف: «أيهم»» وفي بعض نسخ المصدر «أيهم»؛ اَم أَحْسَنُ عَمَل)(الكهف : ۷). 

۰ . هود: ۷؛ الملك: ۲. 

١‏ . في نسخة المؤلّف: «ولذلك». 

۷ . في نسخة المولف: «تدبيري وتقديري» بدل «تقديري وتدبيري». 


۸. الدمیم: القبیح. وفي النسخة: «الذمیم». وفي بعض نسخ المصدر: «الذمیم». 
4 . لم يرد من قوله: (عاهة به فينظر) إلى هنا في «أ». 


الفصل الثانی: في ذکرجملة من الاخبارالشتملة على بعض العلل السابقة ۵۳ 


عطاني. وینظرالغني إلى الفقيرفيحمدني ويشكرني» وینظ رالفقیرالی الغني 
فيدعوني ويسألني. وینظرالمومن إلى الكافرفيحمدني على ما هدیته؛ فلذلك 
خلقتهم لابلوهم في السراء والضراء. وفیما أعافيهم وفیما أبتليهم وفیما أعطيهم 
وفيما أمنعهم' » وأنا الله الملك القادر ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دترت. 
ولي أن أغيرمن ذلك ما شنت إلى ما شنت. وأقدّم من ذلك ما أخخرت وأؤخرمن 
ذلك ما قامت. وأنا الله الفعال لما ريك "لا أسأل عمّا أفعل وأنا أسأل خلقي عما 
هم فاعلون»۷۳]. 
أقول: هذا الحدیث الشريف القدسي وحده كافي في هذا المعنى» وفیه دلالة على عدّة من 
العلل التابقة, وفيه تصريحات ببطلان الجب ر كأمثاله» فيجب تأويل ما فيه من خلق الظاعة 
والمعصية. وجعل المطيع والعاصي [َا بخلق الأسباب وإن لم تصل' إلى حد الجبر وا 
بالتخلية وعدم المنع» أو نحوذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى. 
وقد أوردت هذا الحديث في ول كتاب الأحاديث القدسيّة". وذكرت فيه جملة من 
الأحاديث الآتية بعده. 
الثاني: ما رواه الصدوق يِه في العلل بإسناده عن أبي عبد الله اء قال: 
«خرج الحسين بن علي نظ على أصحابه فقال: ها الناس. إن الله جل ذكره ما 
خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة 
من سواه". فقال له رجل [يا ابن رسول الله] بابي آنت وأمي: فما معرفة الله؟ قال: 
"معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته":[8]. 


١‏ . في بعض نسخ المصدر «ما هديتهم فلذلك كلفتهم». 

۲ . في نسخة المؤلّف: «فيما أمنعهم وفيما أعطيهم» بدل «فیما أعطيهم وفيما أمنعهم». 

۳ . في بعض نسخ المصدر: «يريد». 

4 . الكافي. ج .١‏ ص 2۰۸ ۲؛ علل الشرائع . ج .١‏ ص .٠١‏ ح ۰4 باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم؛ الاختصاص. ص 
۲ مختصرالبصانر ص ۰۳۹۰ ح 414: أحاديث الذز. 

5 . في «أ»: (يصل). 

.۷ الجواه رالسنيّة. ص‎ . ١ 


6 علة خلق الکافر 


الثالث: : ما رواه ب أيضاً في العلل بإسناده عن الصَادق جعفربن محمّد هه :أنه شيل لِم 
خلق الله الخلق؟ فقال: 
ناه تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبث ا ولم یترکهم شدی. بل خلقهم لإظهار 
قدرته ولیکلفهم طاعته. فيستوجبوا بذلك رضوانه. وما خلقهم ليجلب منهم منفعة 
ولاليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد»'. 
ونحوه هنا وواء ال أيضياً بسنده عن الرضا ملكلا :أن سائلاً سأله عن التوحيد فأملى عليه" : 
«الحمد لله فاطرالاشیاء إنشاءً ومبتدعها ابتداءً بقدرته وحكمته» لا من شىء فيبطل 
الاختراع» ولالعلّة" فلا یصخ الابتداع . خلق ماشاء كيف شاء متوخداً بذلك لإظهار 
حکمته وحقيقة ربوبیّته»[۹]؛ الحدیث. 
ورواه الكليني يله أيضاً». 
الرابع: ما رواه ذه أيضاً في العلل بإسناده عن وهب بن منجه» قال: «لمّا هبط نوح © من 
الشفينة أوحى الله عرّوجل إليه: يا نوح» اي خلقث خلقي لعبادتي وأمرتهم بطاعتي: فقد عصوني 
وعبدوا غيري» واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم» الحديث' . 
الخامس: ما رواه الصدوق a‏ > قال : قلت له: :لِم خلق الله 
eT‏ عاحن ولایقع" صورة في وهم" ملحد إلا وقد خلق الله 


١‏ . علل الشرائع» ج ۰۱ ص 2۰٩‏ ۰۲ باب علَّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 


؟ .فى المصدر: «على». 

و5 فى «أ»: (علة). 

3 . التوحید . ص ۰4۸ ح ۰۵ بيانه في معنى الواحد والتوحيد والموخد؛ علل الشرائع» ج ١ء‏ ص۹٤‏ ح ۳ باب علّة خلق الخلق 
واختلاف أحوالهم. 


۵ . الكافي: ج ۱ ص ۰۵ج ۰۳ باب النهي عن الجسم والصورة. 

. عل ل الشرائع» ج ۰۱ ص ۰۲۹ ح ۰۱ باب العلّة التي من جلها شمي الطوفان طوفاناً وعلّة القوس؛ الجواهرالسنية » ص ۰۳۵ 
الباب الثاني فيما ورد في شأن نوح ا 

۷ في «أ»: (تقع). 

۸ . في نسخة المولف: «قلب» بدل «وهم». 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبار الشتملة على بعض العلل السابقة هه 


عزوجل علیها خلقا؛ لثلا یقول قائل: هل بقدراله عزوجل' أن یخلق صورة کذا 
وکذا؟ لأنه لا یقول من ذلك شینأالا وهوموجود في خلقه تبارك وتعالی فیعلم 
بالتظرالی آنواع خلقه أنه على کل شيء قدیره". 
وفي معناه ما رواه ‏ پاسناده عن أبي بصي قال: قلت لأبي عبد الله ا: لأي علَةٍ خلق 
الله عرّوجل آدم ملفلا من غي رأب وأم» وخلق عيسى ملقلا من غي رأب وخلق سائرالتاس من الأباء 
والأمّهات ؟ فقال: 
«ليعلم التاس تمام قدرته وكمالهاء ويعلمواأنه قادرعلى أن يخلق خلقاً من أنشى 
من غیرذکر كما هوقادر على أن یخلقه " من غير ذكرولاأنشى*. وأنه عزوجل فعل 
ذلك ليُعلم أنه على کل شئ قدیره*. 
وفي بعضص الأخبار نحوه وزاد: «خلق حواء من ذكرمن غير أنثى»'1١٠]»‏ ووجه هذا أنه خلقها 
من فضلة طينته"» فلا يلزم كونها بنته. 
السادس: : ما رواه اه الطبرسي ی في الاحتجاج» وروی الكليني ل عه مضمونه كما يأتي إن شاء 


.١‏ من قوله: (علیها خلقاً) إلى هنا لم يرد في «أ». 

۲ . علل الشرائم. ج ۰۱ ص ۰۱6 ح ۰۱۳ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم؛ عيون أخبا رالرضا ا ج ۰۲ ص ١۷ء‏ ح ۰۱ 
باب في ذكرما جاء عن الرضا ليا من العلل. 

۳ . في نسخة المؤلف: «يخلق». 

.٤‏ في «أ»: (والأننى) بدل (ولاآنشی). 

5 علل الشرائع؛ ج ۱ ص 9 ح ۰۱ باب العلّة التي من أجلها خلق الله عزوجل آدم من غیرأب وم وخلق عیسی من غیرأب 


وخلق سائرالخلق من الآباء والششهات. 
1 لم نجده في مصادر الشيعة. ولکن في تفسیرالقرآن العظیم (تفسیرابن کثیر) ج ۰۳ ص ۰۲۵۰ خلق آدم من غيرأب ولام 
وخلق حواء من ذکربلا أنثى 


وورد باختلاف في کتاب من لا يحضره الفقیه ج ؛. ص 2۰۳۲۲ ۰۵۷۰۲ باب میراث الخنشی: «عن جعفربن محمّد. عن 
آببه 2 : أن علي بن آبي طالب' كان يورث الخنثی. فیعد أضلاعه. فان كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث 
میراث الرجل؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلم؛ لأنّ حواء 84# خلهت من ضلع آدم 3 القصوی الیسری. 
فنقص من أضلاعه ضلع واحد». 
. قصص الأنبياء ّل ص ۰۵۰۰1٩‏ فصل ۱۲: «عن ابن بابویه. حدّثنا آبوعبد الله محمّد بن شاذان؛ حدَئنا محمّد بن محمد 
بن الحرث الحافظ . حدّثنا صالح بن سعيد الترمذي عن عبد المنعم بن ادریس, عن أبيه» عن وهب بن منبّه اليماني: آن 
الله تعالى خلق حوّاء من فضل طينة آدم على صورته...» 


1 علة خلق الکافر 


الله عن رسول الله َه في جملة حدیث طویل. قال: «أما علمت قصّة |براهیم الخلیل لما رفع 
في الملکوت... قوّى الله بصره ما رفعه دون السماء حتّى أبصرالأرض ومن علیها ظاهرین 
ومُستترين» فرأی رجلاً وامرأةٌ على فاحشة. فدعا علیهما فماتا شم رأى آخزین» فدعا علیهما" 
فهلکا... فأوحى الله إليه: يا إبراهيم» أكفف دعوتك عن عبيدي " وإمائيء ف أن آنا الْعَمُور 
اليَحِيمٌ)؛ [الجبار الحلیم]. لا تضرّني* ذنوب عبادي كما لا تنفعني طاعتهم. ولست أسوسهم 
بشفاء الغیظ " کسياستك. فاكفف دعوتك عن عبيدي " وإمائي» فاتما أنت عبد نذیر لا شريك 
في المملکة" ولا مهیمن علی ولاعلی" عبادي. وعبادي معي بين خلال ثلاث؛ اما تابوا (لی 
فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم» أو" كففت عنهم عذابي لعلمي باه سيخرج 
من أصلابهم ذریّات مزمنون. فأرفق" بالآباء الكافرين وأتأني بالأقهات الکافرات. وأرفع عنهم 
عذابي, ليخرج [ذلك] المؤمنون من أصلابهم» فإذا تزايلوا حل بهم عذابي وحاق بهم بلائيء 
وان لم يكن هذا ولاهذاء فان الذي أعددته لهم" [من عذابي] أعظم مما تريده بهم ٠"‏ فإنّ 
عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي. 

يا إبراهيم» فخل" بيني وبين عبادي. فإِنّي" أرحم بهم منك وخل بيني وبين عبادي» فاي 


.١‏ كذا في نسخة المولف. وفي الجواه رالسنتة: «عليهما فهلکا». وفي الاحتجاج: «عليهما بالهلاك فهلکا». 
۲ . كذافي نسخة المؤلف والجواه رالسنية » وفي الاحتجاج: «بالهلاك فهلكا». 
۳ . كذا في نسخة المؤلف. وفي الاحتجاج: «عن عبادي». 

.594 الحجر:‎ . ٤ 

۵ . كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنيّة . وفي الاحتجاج: «لا يضرني». 

5 . قوله: (الغيظ) لم يرد في «أ». 

. کذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنيّة » وفي الاحتجاج: «عن عبادي». 
۸ كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج: «في الملك». 

٩‏ . كذا في نسخة المولف والجواهرالسنيّة. وفي الاحتجاج: «ولاعبادي». 

٠١‏ . كذا في نسخة المؤلّف والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج «وإماه. 

١‏ . كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنية » وفي الاحتجاج: «فأرق». 

۲ . في نسخة المؤلف: «له». 

٠‏ . في نسخة المؤلف: «تريد به». 

6 كذا في نسخة المؤلّف والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج: «خل». 

٠‏ . كذا في الدسخة والجواهرالسنية. وفي الاحتجاج: «فأنا». 


الفصل الثانی: في ذکرجملة من الأخبار الشتملة على بعض العلل السابقة ۵۷ 
أنا الله الجبّار الحلیم العلام" الحکیم ". آدترهم بعلمي وأنفذ فیهم قضائي وقدري». 
وفي معناه ما رواه الكليني يه عن محمّد بن یحیی. عن أحمد بن محمّد [بن عیسی 
وعلي بن إبراهيم عن أبيه] عن ابن أبي عميرء عن أبي ايوب الخرّازن. عن آبي بصير عن أبي 
عبدالله طا قال: 
«لما رأی إبراهيم ملكوت التسموات والارض. التفت فرأى رجلاً يزني. فدعا عليه 
فمات. ثم رأى آخرفدعا عليه فمات. حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا. فأوحى 
الله عوجل إليه: يا |براهیم. إن دعوتك مجابة فلاتدع علی" عبادي. فاتي لوشئت 
لم أخلقهم» إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف؛ یا دن را کن 
شيئاً فائیبه. وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني» وعبدآعبد! غيري فأخرج من صلبه 
من يعبدني)”. 
السابع: ما رواه الصدوق ل فى المجالس بسنده عن الرضا ید قال: 
ان إبراهيم لما وضع في كفة المنجنیق غضب جبرئیل. فأوحی الله الیه: ما 
يغضبك يا جبرئیل؟ قال: با رب. خليلك لیس من يعبدك على وجه الارض غیره. 
سلطت عليه عدوك وعدوه! فأوحى الله عرّوجل إليه: اسكت» انما یعجل العبد 
الذي یخاف الفوت مثلك" فأمّا آنا فانی [عبدي] آخذه إذا شنت. فأهبط الله 


۱ لم يرد قوله: «الله» في المصدر. 

۲ . في نسخة المولف: «العلیم». 

۳ . في «أ»: (الحکیم الحلیم العلیم) بدل (الحلیم العلیم الحکیم). 

؛ . الاحتجاج. ج .١‏ ص ۳۹. احتجاج النبي َب على جماعة من المشرکین؛ تفسيرالإمام الحسن العسكري 1 . ص ۰۵۱۲ ح 
6 قصة رؤية ابراهیم ب ملکوت السماوات والأرض؛ الجواهرالسنيّة» ص ۰۰ الباب الثالث فیما ورد في شأن إبراهيم 3 . 

٩‏ . في نسخة المولف: «الخزاز». 

1 . قوله: (علی) لم يرد في «أ». 

۷ . في نسخة المولف وعلل الشرائم: «یعبد». 

۸ الكافي. ج ۸. ص ۰۳۰۵ ۰1۷۳ حدیث أبي ذز رضي الله عنه؛ تفسيرالقمي. ج ۰۱ ص ۱۲۰5 علل الشرائع. ج ۲. ص ۰5۸۵ 
۰۳۱ باب نوادر العلل. 

٩‏ . لم يرد قوله: (مشلك) في «أ». 


۸ علة خلق الکافر 


[عندها]' خاتماً فيه سئّة أحرف: "لا اله الا الله محمّد رسول الله. لا حول ولاقزة الا 
بالله. فوضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله» حسبی الله". فأوحی الله [جل 
جلاله] إليه أن تختم بهذاالخاتم. فأني أجعل التارعليك بردأوسلاماً؛' الحدیث. 
0 ما رواه 7 يله 0 في باب الشعادة 00-0 بسنده عن 00-7 
سول الله 4 التي ميهد من يط 
علم الله وهوفي بطن أمّه أنه ول أعمال السعداء»[۱۱]. 
قلت [له]: فما معنى قوله عله «اعملوا فك میت میک لما خُلق له»؟ فقال: 
«إنَ الله [عزوجل] خلق الجن والانس لیعبدوه ولم یخلقهم لیعصوه. وذلك قوله 
عزوجل: «وما لت الق ولاس إلا لِيَعْبدُونِ)؟. [فیسر ڪا لما لق له. فالويل لمن 
استحبٌ العمى على الهدی» [۱۲]. 
ونحوه ما رواه ل في العلل: أن رجلا قال للصادق اثلا: :نا خلقنا للعجب . قال: : «وما ذاك [ اله 
آنت]۱؟ قال: خلقنا للفناء. فقال الفلا : 
«مّه [يا ابن أخ]» خلقنا للبقاء وکیف تفنی جنة لا تبيد ونارلا تخمد؟! ولکن قل: 
إنما نتحرّك" من دار إلى دار»*. 
وفي معناهما ما رواه له آیضاً في العلل عنهم ليل قال: «مامن يوم الا وملك ينادي من 
.١‏ في نسخة المولف: «إليه» بدل «عندها». 
۲ . الأمالي للصدوق. ص ۰401 ۰۵ المجلس السبعون؛ عيون أخبا رالرضا اء ج ۰۲ ص ۰.۵5 ح ۰۲۰۱ باب فيما جاء عن الرضا لا 
من الأخبار المجموعة؛ مكارم الأخلاق. ص ۰۹۰ في نقوش الخواتيم. 
۳ . في «أ»: (عمل). 
٤‏ . الذاریات: 65. 
۵ . التوحید. ص 2۰۳۵۱ ۰۳ باب السعادة والشقاوة. 
7 . في نسخة المؤلّف زیادة: «بل». 


١‏ . في نسخة المولف ونور الثقلين ویحا رالأنوار: «نتحوّل». 
۸ . علل الشرائم. ج .١‏ ص ١‏ ح ۰۵ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحواله. 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبار الشتملة على بعض العلل السابقة 0٩‏ 


المشرق: لویعلم الخلق لماذا خُلِقوا! قال: فيُجيبه ملك آخر: لعملوا لما' خُلِقوا'. 


التاسع: ما رواه الصدوق ‏ أيضاً في کتاب العلل بسنده عن جمیل بن دزاج» عن أبي عبد 
الله اء في قول الله عوجل: (وَما لش الب الإ إلا لِيَعْبُدُونِ)؟ فقال: «خلقهم للعبادة». 
قلت: خاضة أم عامّة؟ قال : «لاء بل عامّة» '[1]. 

أقول: هذا صريح في الوجه الأول الذي ذكرته سابقا". 

ومثله ما رواه 4 في العلل أيضاً بسنده عن عبد الله بن سلام» قال: مقا أوحي إلي موسى بن 
عمران : يا عبادي» إِنْي لم أخلق الخلق" لأستكثربهم من قلَةء ولا" لآنس بهم من وحشت 
ولا لاستعین بهم على شيء عجزث عنه. ولالجرّمنفعةٍ ولا لدفع مضرَّةٍء ولوأنَ جميع خلقي 
[من أهل السماوات والأرض] اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا یفثرون عن ذلك ليلا ولا نار 
ما زاد ذلك [في ملكي] شیثاه سبحاني وتعالیت عن درف 

وفي معناهما ما رواه ل في العلل أيضاً بسنده عن آبي بصیر قال: سألت أبا عبد الله ا4 
عن قوله عوجل: «وما لت الجن ولانش إلا لیعبدون»" قال: 

«خلقهم ليأمرهم بالعبادة». [قال وسألته] عن قول [الله]' عزوجل: «ولا یوت مُخْتَلفِينَ * إلا 
مَنْ زجم رَبكَ)"» ولذلك خلقهم؟ قال: «خلقهم لیفعلوا ما یستوجبون به رحمته فیرحمهم» [۱4]. 


١‏ . في نسخة المولف زيادة: «له». 

۲ . علل الشرائع» ج .١‏ ص ١١ء‏ ح ۰1 باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

۳ . المصدر السابق. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

؛ . آنظرص ۰۳۹ الفصل الاوّل. في ذکرالعلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لنا. الوجه الأؤل. 

۵ . كذا في نسخة المؤلّف والجواه رالسنيّة. ولم يرد في العلل: «الخلق». 

5 . لم يرد قوله: (لا) في «أ». 

۷. علل الشرائع؛ ج .١‏ ص ۰۱۳ح ۰٩‏ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم؛ الجواه رالسنيّة > ص 14. الباب السابع فيما 
ورد في شأن موسى نالا. 

۸ . اذاریات: ۵1. 

٩‏ . فى نسخة المؤلّف: «عن قوله». 

۰۱۱۹-۱۸ 3 ۷" 


۱ . علل الشرائع. ج .١‏ ص 2۰۱۳ ۰۱۰ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 


۰ علة خلق الکافر 


العاشر: ما رواه ل O‏ . 
«... والله لقد كانت الذنیا وما فيها إلا واحدٌ يعبد الله ولوکان معه غيره لاضافه 
الله عزوجل إليه. حيث يقول: أن ا هئ سکان ام فنا له اة یلك من 
مکی فعبر[۱۵] بذلك ما شاء الله ثم ان الله آنسه بإاسماعيل وإسحاق فصاروا 
نلائة. آما والله ان المومن لقليلء وان أهل الکفرلکثیس آتدري لِم ذاك ۳؟ فقلت:؛ 
لا آدري جلت فداك. فقال: صیروا أنساً للمومنین. يبتّون إليهم مافي صدورهم 
فیستریحون إلى ذلك ویسکنون الیه» [۱1]. 
وفي معناه ما رواه يله أيضاً في الباب المذکور عن آبي الحسن ا › قال: 
«ليس کل من قال بولایتنا موم ولکن مولوا أنساًللمؤمنين»". 
وقریب من هذا المعنی ما رواه ‏ أيضاً بسنده: أنّ رجلاً کتب إلى آبي الحسن تا يسأله 
أن يدعو" له أن یجعله الله مقن ینتصربه لدينه» فکتب إليه: 
«أما علمت أن الله ینتصرلدینه بشرار خلقه ؟!)*. 


م 


. النحل: ۰۱۲۰ 

۲ . فى نسخة المولف: «فصبر». 

۳ . فى نسخة الموآف: «ذلك». 

E 

0 .الكافي» ج ۰۲ ص ۰۲8۳ ح ۰۵ باب في قلّة عدد المؤمنين. 
1 . المصدر السابق. ح ۰۷ باب في قلّة عدد المؤمنين. 


n 


< 


. فى «»: (یدعوا). 

. لم نعثرعليه في الكافي» وروی الكشي في رجاله بهذا السند وباختلاف في النض: عن يونس بن یعقوب . قال: كتبت إلى 
بعض أصحابنا أنه كتب إليه بمثل ما كتبتُ > فأجابه وکتب علا فى أسفل كتابه: «يرحمك اللهء إتما ينتصرالله لدينه بش 
خلقه»(رجال الكشّسي. ص 2۰۳۸۸ ۷۲۱). 

وأيضاً نفس المولف [(الحزالعاملي)] روی في كتابه هداية لت إل ىأحكام الأئمّة لا ج ۳ ص ۱۲۵.ح ۰ ۰ وکتب رجل إلى 
أبي عبد الله الي يسأله أن يدعوالله له أن يجعله ممّن ينتصربه لدینه. فأجاب: «رحمك الله إِنّما ينتصرالله لدينه بشزخلقه». 
ا ا ی باب ی أن يقال ال ؛ پسنل: 


> 


الفصل الثاني: في ذکرجملة من الأخبارالمشتملة على بعض العلل السابقة ٩۱‏ 


«إنّ الله يؤْيّد هذا لیر اد لا خلاق 8 ٠.‏ 
«إن الله یود هذا الدّين بالزجل الفاجره". 


أقول: فى هذه الأحاديث دلالة علی الوجه السادس الذي ذكرناه. 


الحادي عشر: ما رواه الكليني يه في الزوضة عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 

عمیر عن هشام بن سالم وغیره. عن أبي عبد الله اء قال: 
«ما كان شيء أحب إلى رسول الله َه من أن يظل جانعاً خائفاً في الله»". 

الثاني عشر: ما رواه الصدوق يله في كتاب العلل» وفي كتا ب كمال الدّينء ورواه الطبرسي ی 
في كتاب الاحتجاج عن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ! # [مع جماعة فيهم علي بن 
عيسى القصري: فقام إليه رجل فقال له :إني أريد أسألك عن شيء. فقال له: شل عا بدا 
لك]. فقال [الرجل]*: أخبرني عن الحسين بن علي ل أهوولي الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني 
عن قاتله» آهوعدو الله؟ قال: نعم. قال الرّجل: فهل یجوز أن يسلّط الله عدوه على وليّه؟ فقال له 
أبوالقاسم [الحسين بن روح قدّس الله روحه: افهم عنّي ما أقول لك. اعلم] أنّ الله [عرّوجل] لا 
يخاطب التّاس بمشاهدة' العيان ولا يشافههم بالکلام. ولكته [عرّوجلٌ] بعث" إليهم [رسولاً من 


حق أصحابه يسأله أن يدعوالله أن يجعله ممّن ينتصربه لدینه. فأجابه وكتب فى أسفل كتابه: «يرحمك الله. اما ينتصرالله 
لدينه بشر خلقه». ۱ 

۱. منية المرید. ص ۰۱44 فصل ۰۵ في مکائد الشیطان وأهمية الاخلاص. وص "١‏ . الفصل الثاني. في آفات المناظرة وما 
يتولّد منها من مهلکات الاخلاق. باب ۱۲ النفاق؛ الصراط المستقیم. ج ۰۳ ص ۰۸۱ فصل في رذ الأخبار المزورة في عثمان. 

۲ . منية المرید. ص ۰۱6۵ فصل ۰۵ فى مكائد الشیطان وأهمّية الاخلاص. 

۳ .الكافي. ج ۰۸.ص 114 ح ۰۹٩‏ حدیث رسول له 

4 . في نسخة المولف: «أنه سأله رجل» بدل «مع جماعة فیهم علي بن عیسی القصري. فقام إليه رجل فقال له: أريد أسألك 
عن شيء. فقال له: سل عما بدا لك». 

۵ . لم يرد «الرجل» في النسخة 

١‏ . كذا في النسخة وکمال الدین والاحتجاج. وفي العلل: «بشهادة». 

۷ . كذافي النسخة والعلل والاحتجاج. وف يکمال الدین: «یبعث». 


۲ علة خلق الکافر 


أجناسهم وأصنافهم] بشراً مشلهم . [فلوبعث إليهم رسلاً من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم] 
ولم' یقبلوا منهم. [فلا جاژوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ویمشون في الأسواق» قالوا 
لهم: آنتم مثلنا فلانقبل منکم] حتى [تأتونا" بشيء نعجزآن نأتي بمثله]“» إلى أن قال...: فلما 
أتوا بمثل ذلك [وعجزالخلق من أممهم* عن أن یأتوا بمثله كان من تقدیراله تعالی ولطفه بعباده 
وحكمته]" أن [جعل أنبياءه]" مع هذه [القدرة] المعجزات في حالة غالبین وفي آخری مخلویین» 
وفي حال قاهرين وفي أخرى مقهورین ولو جعلهم الله في > جميع أجرالهيم غالبين وقاهرين ولم 
يبتلهم ولم یمتحنهم. لاتّخذهم التاس آلهة من دون الله ولماعُرف فضل صبرهم على البلاء 
والمحن والاختبارءو لکته تعالى جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم؛ ليكونوا في حال المحنة 
والبلوى صابرين» وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاکرین» ویکونوا في جميع أحوالهم 
متواضعين غير شامخين ولا متجبرين» ولیعلم" العباد أنّ لهم إلهاً هوخالقهم [ومدبرهم]ء فيعبدوه 
[ويطيعوا رسله]ء وتكون حجة الله ثابتة على 00 فيهم وادّعی لهم الزبوبيّة؛ الحديث". 


وسلامه 00 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «مثله». 

۲ . في نسخة المؤلّف: «فلم». 

۳ . في نسخة المؤلّف: «تأتون». 

٤‏ . في نسخة المولف: «يأتوا بمعجزات» بدل من «تأتون بشيء نعجزأن نأتي بمثله». 

۵ . ف يكمال الدين: «عن أمرهم». 

7 . في نسخة المؤلّف: «كان من حكمة الله» بدل: «وعجرالخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله كان من تقديرالله تعالى ولطفه بعباده». 

. في نسخة المؤلّف: «جعلهم». 

. لم يرد قوله: «الله» في العلل. 

9 . في نسخة المولف: «ولتعلم». 

١‏ . عل ل الشرائع» ج ۰۱ ص ۰۱۰۲4۲ باب العلّة التي من أجلها لم یجعل الله تعالى الأنبياء والأئمّة يلي في جميع أحوالهم 
غالبين؛كمال الدين وتمام النعمة. ج ۲. ص 007 ح ۰۳۷ > باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ايك الاحتجاج؛ ج 
۲. ص ۰۶۷۲ احتجاج الحجّة القائم المنتظرالمهدي صاحب الزمان + الغيبة للطوسي. كتاب الغيبة للحجّة. ص 
۵ فصل بعض معجزات الامام المهدي ايك وما ظهرمن جهته للا من التوقیعات على يدي سفرائه؛ منتخب الأنوار 
المضيئة في ذك رالقائم الحجَهة # ص ۰۱۱ > الفصل الثامن في رواته لا ووکلائه. 

١‏ . لاحتجاج» ج ۰۲ ص ۰4۷4 احتجاج الحجّة القائم المنتظرالمهدي صاحب الزمان زارد 


۷ 
۸ 


الفصل الثالث 


في ابطال الجبروإثبات الاختیار على وجه الإيجاز والاختصار 


وبهذا يظهرأنّه لا فرق بين خلق المسلم والكافرفي وجه الحسن. مضافاً إلى ما تقدّم. 
فیسقط الشؤال السابق» وتبطل الشبهة التي عرضت للشائلء إذ الخير والشَرَّممكن من کل 
منهماء بل واقع» والجبرباطل غير ممكن. 

اعلم ألا أنَ مذاهب التاس في أفعال العباد الاختيارية خمسة: 


الأؤل: مذهب جهم بن صفوان' وجماعة تابعوه [۱۷) وه واه لا فرق بين نحوحركة الماشي 
نحو حركة المرتعشء في آنهما صادران عن الله وغير مجامعين لقدرة العبد" وأنّه لایستحق 
العباد عليهما مدحاً ولاذمّاً عقلاً وهوغلوفي الجبر. 

الثاني: مذهب الأشاعرة» وهوأنَ أفعال العباد الاختيارية صادرة عن الله تعالی وأنّ الفرق 
بينها' وبين حركة المرتعش, أن الأولى مجامعة لقدرة في العبد غير مؤثّرة فیها وعلم الله 


.١‏ وه وأبومحزر. جهم بن صفوان. رأس الجهمية. أظه ركلامه بترمذ. وقتل في أَيَام نصربن سيار سنة 8ه (راجع: الكامل 
لابن أثيرء حوادث سنة ۱۲۸ ه ؛ الملل والنحل» ج ۰۱ أواخر المقدّمة الرابعة. ص 44). 

۲ . الملل والنحل» ج .١‏ ص ۸۸. 

۳ . شرح توحيد الصدوق. ج ۰۲ ص 2۰۱۷٩‏ ۰۱۲ كلام في أفعال العباد والمذاهب في ذلك من المجبّرة والمفّضة والقائلين 
بالأمربالأمرين. 

4 . في «أ»: (بينهما). 

۵ . شرح توحيد الصدوق. ج ۲. ص 2۰۱۸۰ ۰۱۲ كلام في أفعال العباد والمذاهب في ذلك من المجترة والمفوضّة والقائلين 
بالامربالامرین. 


٤‏ علة خلق الکافر 


تعالی انها تور ترفیها بدون وجوب سایق لولم توثر قدرة الله تعالى التي هي أقوى منهاء وهذا 
معنی کونها مكسوبات للعباد وأتهم لايستحمّون على أفعالهم الاختيارية لجا ولا ذمّاً عقلاً 
وأنّ قدرة العید اتماتتعلق بالفعل وحده» أو بالترك وحده ولا یتحفقق قبل وقتهماء وهذا أيضاً 
قول بالجبروإنكارلقدرة العبد في الحقيقة وبطلان ما قبله أوضح منه؛ فان ذلك ضروري» 
وبطلان هذا أيضاً واضح؛ فإِنّ الذي يُتصوّر من القدرة هو كونها مؤثّرة بحيث يحصل الفرق بها 
بين الفعل الاختياري وغيره» وكيف يُتصوّر هنا قدرة مع أنّ الصدور عن الغيرمانع من الصدور 
عن العبد؛ لأنّ الغيرهنا غالب. 
الثالت: مذهب ۳ الحسين البصري' -من المعتزلة - ومن تبعه, وهوأنٌ أفعال العباد 
الاختيارية صادرة عنهم واجبة بالوجوب الشابق بالتسبة إلى القدرة» والذاعی الذي هوالارادة 
عندهم» وأنّهما فعل الله في العبد. وأنّ العباد بستحقون على بعض آفعالهم الاختياريّة المدح 
والڏم عقلاً. ويبطل هذا وما قبله أنه من المعلوم بديهة أن القدرة هي التمکن من الفعل" والترك 
ولایمکن تصور غيرذلك» ولا يفيد هنا شیثاء ویستون هذا بالجبرفي صورة الاختيار وهذا قول 
الرابع: مذهب الامامیة[۱۸]» وهوأنَ آفعال العباد الاختيارية صادرة عنهم بقدرتهم واختیارهم 
وأنهم يستحقّون عليها مدحاً أو ذمَاً عقلاء وأنها غير واجبة بالتسبة إلى القدرة والدّاعي ونحوهماء 
التي هي من فعل الله في العبد. وأنّ القدرة على الفعل لا يكون إلا مع القدرة على التركء وأنّ 
العباد ليسوا بقادرين بالاستقلال على شيء من الفعل والترك» فقدرتهم لا تتحمّق قبل وقت 
الفعل والترك» بل هي موقوفة على الإذن؛ بمعنى عدم المنع من الله لهم» وهوشامل للأمور 
السبعة: المشيثة والإرادة» والقضاء والقدرء والاذن والکتاب. والأجل؛ وأنّ هذه الأشياء من 


.١‏ هومحمّد بن علي الطيّبء أبوالحسين البصريء من الطبقة الثانية عشرمن أئمّة المعتزلة» على ما في المنية والأمل؛ ولد 
في البصرة وسكن بغداد. وتوفي بها سنة 4۳ ه. (طبقات المعتزلة » ص ۱۹۹ راجع أيضاًوفيات الأاعیان. ج »٤‏ ص ۲۷۱). 

۲ . في «أ» زيادة: (له). 

۳ . وهذه الثلائة مشتركة في أنه لا يُتصوّر لتوبة العاصي وندامته معنی محصّل فضلاً عن أن یأمره الله بالتوبة؛ لأنّه لا معنی 
لندامة انسان على فعل غیره. ولاعلی فعل نفسه؛ إذا كان بالوجوب السابق من فعل نفسه أو فعل غیره. وفي إسناد الظلم 
والکفر والشالی الله . 


الفصل الثالث: في ابطال الجبروإثبات الاختیار على وجه الإيجاز والاختصار ٩۵‏ 


الله لکن لا تصل إلى حدّ الجبر بل ترجع إلى التخاية» وهذا هومذهب الحق الذي يحصل 
به الجمع بين الآيات والروایات الدالّة بظاهرها على الجب والایات والرّوايات الدالّة بظاهرها 
على التفويض . 

الخامس: مذهب آکثرالمعتزلة. وهوأنَ أفعال العباد الاختيارية صادرة عنهم بقدرتهم 
واختیارهم بدون وجوب سابق» وهم يستحقّون على بعضها مدحاً آوذما عقلاًء وأنّ القدرة على 
الفعل لا تکون الا مع القدرة على الترك» وأنْهم قادرون على الأفعال والتروك قبل وقتهاء وأنهم 
مستقلون بالقدرة على الفعل والترك الاختياريين» واٍْ مقدور العباد ليس بحیث إن شاء الله 
وقع وان شاء لم بقع بل هوواقع إن شاؤواء سواء شاء الله وقوعه آو عدم وقوعه مشيئة جازمة 
أوغير جازمة. وهذا معنی التفويض المقابل للجبر أومعنى من معانیه الباطلة الاتية آوهو 
القدر المشترك بين الجميع. 

إذا عرفت ذلك. فلنرجع إلى ذکربطلان الجبر, ولنذكرممًا يدل على ذلك اثنى عشرء وان 
كان يمكن إيراد أضعاف' أضعاف ذلك. 

الأؤل: قضاء الضرورة به» فإنّ کل عاقل يعلم من نفسه قطعاً ومن غيره أيضاً عند فعل طاعة 
أو معصية أوغيرهماء أنه قادر على الفعل والترك متمكّن منهماء ويفرق فرقاً واضحاً ظاهراً بين 
الاختيار والإكراه وأنّ المرأة مثلاً اذا 56 على الرّنالم تكن قادرة على التركء ون الرزجل قادر 
حینثلی, فلا يُتتصوّر من عاقل التسوية بينهما في أصل الفعل ولا في الحکم. ولذلك كان التهي 
متوجهاً إليه دونهاء والإثم مخصوصاً به لا يتناولهاء وکل من له أدنى شعور يفرق بين حركة 
الشقوط على التسطح وحركة التزول من الدرج» بتمکنه في الثاني دون الأؤل» وبإمكان الوقوف 
في أثناء المسافة. بل الرجوع في الثاني دون الأول. 

والمججّرة لا یفرقون بينهماء وكذا لا یفرقون بين الکفروالزنا والشرب والقتل ونحوهاء وبين 
الظول والقصر والشيب والشباب وأشباههاء فيجعلون القسم الأؤل والقّاني واحداً وهو ضروري 
البطلان. ألا تری أنه لوضرب إنسان إنساناً بسبب طوله أو قصره أو کون الكواكب في التماء أو 


.١‏ أنظ رالكافي. ج ۱. ص ۰۲۹۸-۲۹۵ ۲ و ۸ و4ء باب التفويض إلى رسول الله َل وإلى الأئمّة لي في أمرالدين. 
۲ . لم يرد قوله: (أضعاف) في «أ». 


7 علة خلق الکافر 


نحوها لعدّه' کل عاقل ظالما؛ ولوضربه بسبب الکفروالّنا ونحوهما لم يعدّوه ظالماً. 

الثّانى: إتا نعلم بالضرورة حسن المدح على الإحسان وقبح الذم عليه وحسن الم" علی 
الاساءة ولولا کون أفعالنا صادرة عدا لما صح ذلك متاء والمدح والذم المذكوران مع حسنهما 
عقلاًواقعان شرعاً في الکتاب في مواضع لا تُحصىء وه وأمرشائع بين العقلاء وهل رأيت 
أحدأً يمدح أحداً على طلوع الشمس آویذمه على غروبها؟ وما أوردوه من أنه يحسن ذم من 
ألقى طفلاً في النار مع أنّ المحرق غيره» فجوابه ظاهر, فإنّ الذم على الإلقاء الذي هوفعله مع 
علمه بأنّه يستلزم الإحراقء لا على الإحراق الذي هوفعل غيره. 

القالث: أنّ أفعالنا لوكانت مخلوقة لله لما بقى" فرق بين حركاتنا وحركات الجماد. مع 
أن البديهة قاضیة؛ ببطلانه والصرورة قاطعة یفساده. وهل يتصوّر عاقل عدم الفرق بين قاتل 
الحسين بإ وبين السيف الذي قتله به؟ وهل ریت عاقلاً هدم البيت الذي مات فيه ولده 
کما أنه یقتل من قتله؟ 

الرابع: آن أفعالنا لو كانت مخلوقة لله تعالى ولا فعل لنا فيها ولا اختیان لقبح منه تكليفناء 
وكان الأمروالتهي والوعد والوعيد وإرسال الزسل وإنزال الكتب عبشاً قبيحاًء وهل يجوز عند 
عاقل أن يكون حجرأو شجرمكلفاً بصلاة أو حج أونحوهما؟ والتالى باطل إجماعاًء فالمقذم 
مشله» والشرطية ظاهرة. ولا شك أنّ من أمرجماداً بفعل أو نهاه عنه» استحق عند کل عاقل الذمّ 
والوصف بالسفه والعبث والجنون» فکیف یجعل التکلیف كله من هذا القبیل؟ والعجب أنّ 
بعضهم آثبت الکسب فراراً من إثبات الفعل للعبد» ومن لزوم کون التکلیف كله عبثاًء وزعموا 
أنه لا آثرله فى ایجاد الفعل أصلاً ولایخفی على عاقل أله غير معقول؛ لأنّ العبد إِمَا أن یکون 
له أثر ما في إيجاد فعله أو لاء فإنّ كان الأول بطل الجبر وإن كان الثاني بطل التكليف. وکیف 


.١‏ في باقي النسخ: «یعده). 

".لم يرد قوله: (علیه وحسن الذة) في «أ». 
۳ . لم يرد قوله: (بقي) في «أ». 

٤‏ . فى «»: (قایضة). 

۵. ل قوله: (أثر) في «أ». 


الفصل الثالث: في إبطال الجبروإثبات الاختیار على وجه الإيجاز والاختصار ٩۷‏ 


باللون الذي فیه؛ لأنّ الله تعالی قد خلق مع الفعل قدرة غير مؤثّرة ولم یخلق مع اللون قدرة. 
وأي عاقل برتضي هذا القول. أو يستحسن المدح والذمّ للعبد مع الفعل لاه قد خلق فيه 
فعلان» ولا یستحسن المدح والذمَ مع اللون لاه خلق فيه فعل واحد. مع أنّ المدح والذمّ في 

الحالین على فعل الغین فينبغي أن یکونا متوبخهین على قول المجتّرة إلى الله. 

الخامس: إن ذلك یلزم منه نسبة غاية الظلم والجور إلى الّه» تعالی عن ذلك علواً كبيراً. 
وشرّومعصية وکفر ونسبه الجمیع إلى الخالق غير معقول ولا مقبول. فکیف إذا آثبتنا حصول 

العذاب بسبب ذلك من غیرتأثیرمن المخلوقین بوجو على قول المجبرة. 

فان قلت: للمجبرة أن يقولوا يُتصور ذمّنا على فعل غیرنا اذا كان مکسوباً لناء فائه تعالی 

علم أنه لولم تجامع قدرتنا قدرته تعالی لفعلناه اختیاراً كما هومعنی الکسب عندهم[۱۹]» 

ونظیرذلك ما روي من العلّة' في دوام عقاب الکافر من أنه تعالی" علم أنّه لوكان مخلّداً في 

الدنیا لكان کافراً عاصياً دائماً آبدا؛ وأنّ العلّة في دوام نعيم المؤمن مشل ذلك (۲۰]. 

قلت: وأمنا الكسب» فقد عرفت أنه غير معقول ولامفيد ولا مؤت وا الرواية ففیها: ولا 
احتمال کون التعليل غير حقيقي» ومثله في أحاديث العلل [الشرائع] كثير جدّاً وثانياً أن 
يقال إنها ليست لبيان أنّ استحقاق العقاب مثل مدّة عمره لكفره التحقيقى وبعدها لكفره 
التقديري؛ لأنّه ظلمء بل هي محمولة علی بیان استحقاق مجموع ذلك العقاب الذائم شنت 
الكفروالنيّة التحقيقيين معاء كما يُقهم من بعض أحاديث باب التّية من الكافي؛ وغیره"؛ وان 
كانت التية وحدها لا عقاب عليهاء كما روي[۲۱]. على أنّ تلك الرّواية یمکن تخصیصها بغیر 

١‏ . في «أ»: (العامة). 

۲ . لم يرد من قوله: (علم أنه لولم) إلى هنا في «أ». 

۳ . أنظرالمحاسن. ج ۰۲ ص ۰۳۳۱ ح ۰۹4 باب العلل؛ وعلل الشرائع. ج ؟. ص ۰۱۰0۲۳ باب العلّة التي من أجلها يُخلّد 
من يُخِلّد في الجنة ويُخلّد من يُخلّد في النار؛ وتفسي رالعتّاشي. ج ۲. ص ۰۳۱۱ ذيل الاية 84 من الإسراء؛ والكافي. ج ۰۲ 
ص ۰۸۵ ح ۵. باب النيّة. 

؛ . راجع الكافي. ج ۰۲ ص ۰۸4 ۰9-۱ باب النيّة. 

© . راجع المحاسن. ج ۰۱ ص ۰۲۱۰ ۰۳۲۵-۳۱۵ باب النيّة؛ الهداية. ص ۰1۲ باب النيّة؛ الجعفریات . ص ۰۱۱۹ باب النيَة؛ 
منية المرید. ص ۰۱۳۳ فصل في ما روي عن النبی #٤‏ والاخلاص. 


۸ علة خلق الکافر 


نة الکافر لما ورد" في رواية آخری: 


«نيّة المومن خیرّمن عمله ونيّة الکاف رشرّمن عمله» [۲۳[]۲۲]. 

السادس: أنّ آفعالنا توجد وتحصل عند دواعینا وإرادتناء وتنتفي عند صوارفنا وکراهتنا؛ 
فلولا استنادها إلينا لجاز أن تقع متا وان کرهناء وأن تقدّم وإن أردناء وأن تقع الأفعال متا عند 
إرادتنا لخلافهاء وهوباطل بالضرورة. وهل ریت أحداً يريد الأكل فيحصل منه الكتابة؟ وبهذا 
يظهر جواب قول الأشاعرة: «ما الفرق بين ما أحدّئتموه عقيب دواعیکم» وبين ما يخلقه الله 
عندها»؟ فإك قد عرفت وعرف کل من أنصف أنّ الفرق ضروري وجداني» کمن أراد التزول 
من الم ثم نزل منه أو سقط من غيره» فهذا فرق واضح. وكذلك سائرالضور مضافاً إلى 
الأدلّة الشابقة والآتية 

السابع: إضافة الفعل إلى العبد. وإسناده إليه في الكتاب والشنة وكلام جميع العقلاء؛ في 
مواضع لا تعد ولاتحصى . والقرآن مشحون بذلك مملوّبهء من قوله: اياك تَعْبُدُ وَاتِاكَ نَسْبَّعِينُ)'. 
إلى قوله: يوسو فى صدورالناس»- 

كقوله تعالى: لین یو الکتاب بِآَيَدِبِمَ)»*: [وكقوله:] ...ان یعون إلا الغَنَ...)0, 
(..حَيْ يُكَيَرُوا ما بانفییم..4" «..بل سَوَلَتْ لک سکم آمرا...۸4 قلعت هر نهر 216 
يا یه این ءامنوا)"» يآ لین كَمَرُو/)4”. وغير ذلك متا هوکثیر جداً. 


3 في «أ»: (روی). 

۲ . الهداية. ص ۰1۲ باب النيّة؛ الكافي. ج "2 ص 21ح باب النيّة. 
۳ . الفاتحة: ۵. 

.۵ التّاس:‎ . ٤ 

۵ . البقرة: ۰۷۹ 

3 الأنعام: ۲ یونس: 1۳؛ النجم: ۳۸ 

۷ . الأتفال: ۵۳؛ الرعد: ۱۱. 

۸ يوسف: ۱۸. 

٩‏ . الماندة:۳۰ 

. البقرة: ۲ ۰۱۷ ۸ ۰۱۷ 1۸۳... 


۷ التحریم:‎ . 1١ 


ص 
۰ 


الفصل الثالث: في إبطال الجبرو إثبات الاختیار على وجه الإيجاز والاختصار ٩٩‏ 


وحقيقة الإسناد للفعل أن يكون إلى الفاعل والحمل على المجاز لاب له من دليل وقرينةء 
والا وجب وتعيّن يّن' الحمل على الحقيقة. 


الثامن: أنه تعالی مدح المؤمن على إيمانه وذع الکافر علی کفره. ووعد بالتواب على الظاعة 
وتوعد بالعقاب على المعصية[14] بقوله تعالی: «( ری كر نشین با E‏ 
ايو رز ما ڪئم تعتلوت»". (وا میم لبی وق" .ی کل تفي با نیک 3 

جره الإخسان الا الإخسان)“ «. .هجوت إلا ما ڪتئة تعملو)". «... فَلَُم عشرآمتالها 

3 ۰ فمن يَعمَلْ مثقال درو را يهر ه ومن يَعْمَلَ قال درو شرا ,4 «مَن یل وا رب )"؛ 
وغيرذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة ة والإجماع على ذلك. ولا يُتصوّر مجازا زات 
الإنسان وثوابه وعقابه ومدحه وذمّه على فعل غيره. 


التاسع: : أنه تعالی نره نفسه عن أفعال المخلوقين من الظلم بقوله: وما رز بك لام ید 
وما طلْمَناهم ۹ «...ل طلَم ...۳۷ ...یلو فَبِيلآ»". (... وڪن حانوًا انفسَهُمٌ 
يَظْلِمُونَ)". وغير ذلك» ونسب الکفروالمعاصي إلى العباد بقوله: (كَيِسَ تَكْفُرُونَ بالله ...۳ 


.١‏ في دأو (نعین). 

۲ . غافر: ۱۷. 

۳ . الحائية: ۲۸. 

النجم: ۳۷ 

۵ . طه: ۱۵. 

1 . الرحمن: ۰1۰ 

/ . النمل: ۹۰. 

.٠١١ الأنعام:‎ . ۸ 

.۸ -۷ الزلزله:‎ . ٩ 

۰ . النساء: ۰۱۲۳ 

١‏ . فصلت: *؟. 

۳ . هود: ۱۰۱؛ النحل: ۸ الزخرف: ۱ ۷. 
۳ . غافر: ۱۷. 

5 . النساء: ٩4؛‏ الاسراء: ۰۷۱ 

۵ . البقرة: ۵۷؛ الأعراف: ۱3۰؛ التوبة: ۷۰؛ النحل: ۰۳۳ ۱۱۸؛ العنکبوت: 4۰؛ الروم: ۹. 
1 . البقرة: ۲۸. 


۰ علة خلق الکافر 


(وماذا عم لَوْءَامَمُوا ...4 «... ما مَتَعَكَ آن تَّسَجُدّ...»". «قما نم عن ن التَّدِْرَةٍ مُعْرضِينَ)". 
Ty .} < 4.. TT .‏ 
یوتخهما عليه"» ویستحیل أن ینژه نفسه عن فعل نفسه وينسبه إلى غيره» ويلزم على قول 
المجبرة الكذب الواضح» تعالى الله عنه علواً كبيراً. 

العاشر: أنه تعالى خی رالعبا. وصرّح في مواضع متعدّدة بذلك» نحوقوله: (. قن اة فن 
واه فک 4 «(... لاماش اهنا توق یمن شاء سنكي أن مشیم از 
و( .فمن شا امد ال ره مبیلا4"؛ إلى غیرذلك. 


الحادي عشر أنه تعالی آمرعباده بالمسارعة إلى الخیرات والمسابقة إلى الاعات بقوله: 
00 الل مَغْفرَة ین ریک ...۳4 «قَاستبشوا" ات4" » وأمرهم بالعبادات بقوله: (يآ يا اتتاش 
قرا بتکم الزی عَلقکر "اريخ وافعلوا لمق اوبكترا واسجشوا...۰۳4 فالخل 


۱ النساء: ۰۳۹ 

۲ . سورة ص: ۰۷۵ 

۳ . المدتن 14 

.۷۱ آل عمران:‎ . ٤ 

۵ . آل عمران: ۹۹. 

1 مناهج الیقین فر اسا الدین. ص ۳۹۹ البحث الثاني في أن فاعلون. 
۷ . الکهف: ۰۲۹٩‏ 

6 . فصلت: ۰؟. 

۳۷ المدئن‎ . ٩ 

.۲۹ المرّمل: ۱۹؛ الانسان:‎ . ٠ 

1 . في «أ»: (سابقوا). 

۲ . آل عمران: ۱۳۳؛ الحديد: ۲۱ سابة وا ال مَعْفِرَةِ من رَبَكْر). 
۳ . في نسخة ة المؤلف: «واستبقوا». 

5 . البقرة: ۱4۸ المائدة: 4۸. 

.7١ البقرة:‎ . ۵ 

5 . الحج: ۷۷. 

۷ . الحج: ۷۷. 


الفصل الثالت: في إبطال الجبروإثبات الاختیار على وجه الإيجاز والاختصار ۷۱ 
وداه السكزة ازع الزأجكميت». (ثو الى الله تون توا ...از ون نوا 
۷ إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


وكذلك ورد في السنة من الأوامروالتواهي ما هو کثی رجدا؛ وهوحجّة على قول المجترة 
أيضاً وان زعموا أن ذلك ليس من فعل الرسول؛ له يقولون هومن فعل الله وقوله. 

الثاني عشر: التض في الکتاب والشتّة واجماع ال على أنه يجب علينا التوبة والتدم 
على الذنب. وکیف يُتصور کون التدم والتوبة صادرین من الله على فعل نفسه أو فعل غیره. أو 
کونهما صادرین من العبد على فعل غیره؟ هذا باطل ضرورة وبديهة. 

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بأمور أخركيرةة آقواها وأوثقها إجماع جميع الظائفة 
المحقّة الاثني عشرية علي اعتقاد الاختيار وبطلان الجبر والتفویض وإثبات القدرة للعبد 
في الجملة. ولا ریب في حجّيّة هذا الإجماع للعلم القطعي بدخول المعصوم. بل جميع 
المعصومین لا قیه, نالیم قد أجمعوا على ذلك. فئقل؛ عنهم تواتراً من شيعتهم وأعدائهم» 
وذلك دلیل قطعي لا يقبل التشكيك ولا یحتمل التأويل؛ لما بُيّن في الأصول ولما رواه العامّة 
والخاضة من الأحاديث المتواترة من قوله #: «إي تارك فيكم الثقلين ماإن تمشكتم بهما لن 
تضلّوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي»*101]» وقوله #: «أهل بيتي كسفينة نوح» من رکبها نجا 
ومن تخلّف عنها هلك»[۲۱]» وقوله يي «أنا مدينة العلم وعلی بابها»۲. 


.۳ البقرة:‎ . ١ 

۲ التحريم: ۸ 

۴ هود: ۳. 

1 في دأ»: (ونقل). 

© . الارشاد. ج .١‏ ص ۰۲۳۳ من كلامه ا في صفة الدنيا والتحذير منها؛ الأمالي للطوسي» ص ۰۱۱۲ ٩۲۱۸‏ الاحتجاج. ج .١‏ 
ص ۳۹۱. احتجاجه يل على من قال بالرأي في الشرع. والاختلاف في الفتوى...؛ مختصربصائرالدرجات. ص ۰۹۰ الثقلین 
كتاب الله وعترة محمد وَل الطرائف . ص ۰۱۱۵ ۱۷۵. 

7 . الأمالي للطوسي. ص ۰۱۱۲ ۵۱۳. 

/. الأمالي للصدوق. ص ۰۳4۵ المجلس الخامس والخمسون؛ الاختصاص. ص ۰۲۳۸ تفسير الكبائر وآثار الذنوب؛ الأمالي 
للطوسي. ص 064. خطبة الحسن 3 بعد الصلح مع معاوية؛ الاحتجاج. ج ۱. ص !٠١١‏ الثاقب في المناقب. ص ۰۱۲۱ 
فصل في ذك رآدم ##؛ ومن العامة: المستدرك. ج ۳. ص 7١١؛‏ مجمع الزوائد. ج ۰٩‏ ص ۰۱۱ باب فيما أوصى به يك . 


۲ علة خلق الکافر 


وغير ذلك من الآيات والزوايات والأدلّة العقلية والتقلية المذكورة في الکتب الأصولية 
والکلامية بل وجود شخص واحد يقول بالعدل وبطلان الجبركافي في الرّدَ على المجبرة 
وهذا دليل إلزامي لهم. 

ولوكان المعتقد فاسقاً أو كافراً لأنه على قولهم من الله. بل يلزمهم کون کل خب رصدقاً وكل 
اعتقاد صحيحاً وکل فعل صواباًء والقول ينفي الخطأ والكذب والشروالباطلء إذاً الكل على 
قولهم من الله. وهو باطل ضرورة» ولقد آراد أن يكلّمني' بعض العلماء المجبّرة في هذه المسألة, 
فقلت له: «ما تقول في الجبر»؟ فنقل اعتقاده قريباً مما تقّم. فقلت له: «أنا أقول: هذا الاعتقاد 
باطل» فأخبرني من قال هذا الاعتقاد باطلء الله أم أنا»؟ فسكت ولم يرد جواباً؛ لاله إن" قال: 
آنت. ترك مذهبه. ون قال: الله لم يقدر على تكذيبه. 


وما أحسن ما حكى بعض علمائنا أله حضرقاض من العامّة وبعض العلماء الشيعة مجلس 
بعض الخلفاء العبّاسیّین فأحضروا رجلاً طرّاراً طويلاً قد طرّمن رجل دراهم وثبت ذلك عليه 
فقال الخليفة: بما نعاقبه؟ فقال: يُضرب ثلاثين سوطا؛ لاه طزالدراهم. فقال الشيعي: يا أمير 
المؤمنين! بقي عليه عقوبة أخرىء فقال: ماهي؟ قال: يُضرب ثلاثين سوطا؛ لاه طويل! فقال 
القاضي: وهل طوله باختياره؟ فقال: وهل طرّالدراهم باختياره؟” فسکت.[۲۷] 

ومشل هذا حكايات كثيرة في كتاب الظرائف * وفي كتاب الصراط المستقیم[۲۸]» وغيرهما 
مذكورة. 

هذا ما خطربالبال" من وجوه الاستدلال على بطلان الجبروإثبات العدل» ويأتي ما یدل 
على ذلك آیضا" إن شاء الله تعالى. 


.١‏ في «أ»: (يتكلمني). 

۲ . في «أ»: (لا آن) بدل (لأنّه إن). 

۳ . لم يرد قوله: (وهل طزالدراهم باختیاره) في أ». 

4 . الصراط المستقیم إلى مستحقّي التقديم. ج ۰۳ ص ۰.0٩‏ فصل في مجادلات حسنة للشيعة مع آعدائهم وخصومهم. 
۵ . راجع الطرائف. ج ۲ ص ۰۳۰۸ بیان أقوال الطائفة المجبَرة وردها. 

1 . في «»: (بالباطل). 

ل قوله: (أيضاً) في «أ». 


الفصل الرابع 
في ذکرالشبهات التي احتجّت بها المجبّرة على مذهبهم الفاسد واعتقادهم الباطل 


أذكرها لجیب عنهاء وهي آمور: 

الأؤل: ظاهربعض الآيات فى مغله' قوله تعالی: ولل خَلَقَكُم ما تَعْمَلُونَ)"' (... الله خی 
کل ...4" <... فعال لما يُرِيدُ)4؛ وهو يريد الایمان. «... قل کل مِنْعِنْدِ الله ...4" «وما 
تَشَآءُونَ إلا أنْ يَشْآءَ اللّهُ...)6". 

الثاني: أنّ العبد إن لم يتمكّن من التّرك فهوالمطلوب. وان تمکن فان لم يفتق رترجيح 
الفعل إلى مرجح لزم الترجيح من غیرمرجح ون افتقرفإن كان المرججح من فعله تسلسل» 
وان كان من فعل الله فان أمكن الترك افتقرإلى مرججح آخر والا لزم الجبر. 

الثالث: أنه لوكان العبد موجداً لأفعاله لكان عالماً بهاء والتالي باطل فالمقدّم مثله. بیان 
الشرطية أنّ القادر لا یخضص أحد المقدورين الا بالشعور والقصد. وهما مشروطان بالعلم 
وقد قال تعالى: ( الا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقّ...)"» وبيان بطلان التالي ظاهر فإنّ المتحرّك يقطع مسافةً 
.١‏ في «أ»: (مثل). 
۲ . الصافات: .۹٩‏ 
۳. الرعد: ahi‏ الزمر: 1۲ 


۳4 هود: ¥ البروج: 11 
۵ . النساء: ۰۷۸ 


۹9 الانسان: ۳۰ التکویر: ۳۹ 
۷ . الملك: ع۱. 


4 علة خلق الکافر 


لا يعلم مقدار أجزائهاء والکاتب یکتب حروفاً لا یعلم مقدارها ولا یعلم كيفيتي السرعة والبط ء 
القائمین بالحركة. والتائم فاعل" غير عالم. 

الرابع: آنه لوکان العبد قادراً لكان الله غیرقادر على مقدوره» وهوباطل؛ لأنّه قادر على کل 
الممكنات بالدّلیل المقرّر في محلّه. ولأنّه قادر على مثله فهوقادر على عينه؛ لتساوى الأمثال؛ 
لك التالي باطلء والا لزم وقوع مخلوق بقادرين؛ لأا إذا فرضنا أنّ العبد أراد فعلاً وأراده الله 
لكونه مصلحة. يلزم وقوعه بقادرين» والتالي باطل؛ لإنّه يلزم استغناء الفعل عنهما وحاجته 
إليهماء [و] هذا خلف. 

الخامس: أنّ فعل العبد ما واجب الوقوع وإِمّا ممتنع الوقوع» ولا شيء منهما بمقدور وذلك 
أنه إن تعلّق علم الله بوقوع الفعل صار واجباً وان تعلّق بعدمه صار ممتنعاًء والجهل محال 
على الله اتفاقا فلابدٌ أن يتعلّق علمه بأحدهما. 


۱ فی ۳ (فعل). 


الفصل الخامس 


فى الجواب عن هذه الشبهات والوجوه الضعيفة 


ما الجواب عن الأوّل» فبأنَ ما آوردناه راجح بل قطعي» فيجب تأويل ما خالفه؛ لقلّته 
واحتماله للتأويلات الكثيرة» ولا الأفعال لها سبت إلى العباد هناك نُسبت إليهم جميع 
لوازمها وأحكامهاء من الوعد والوعيد والتّواب والعقاب. وغيرذلكء واقتصرهنا على مجرّد 
الاستناد مع القرائن على کونه انا وهوما قلناء وغيره فيُحمل على وجه من وجوه المجان 
کارادة خلق الأسباب والشهوات والالات ونحوهاء ممّا لا يصل إلى حدّ الجبر وما أحسن قول 
أبي الهذيل: «إنّ الله أنزل القرآن ليكون حجّة على الكافرين لا لهم». 

ولوكان المراد من هذه الآيات ظاهرهاء لكان التبي عله محجوجاً بها؛ بأن يقول له الكافر: 
«کیف تأمرنى بالإيمان وقد خلقنى الله فى الكفر»؟! وقد صئّف بعض أهل العدل كتاباً سمّاه 
الموازنة[۲۹]. جمع فيه أدلّة العدل والجبر والآيات القرآنية من القسمین. فوجد آيات العدل تزيد 
على آيات الجبرسبعین آية» وهو وجه واضح للترجیح. فوجب تأويل آيات الجبر: 

أما الأولى: فبأن تُحمل «ما تعملون» على الصَور التي كانوا ينحتونها ويعملونها من الأحجار 

وأقا القانية: فبأن بخ بخلق الأجسام. فاته ما من عام إلا وقد خصض, ولا شك أن الله 
منفرد بخلق الأجسام. وكذا قوله تعالی: «... َو ماذا خَلَمُوا مِنَ الآرضٍ...)", وهما معارضان 


.14١ مسألة تأثير قدرة العبد في مقدوره؛ قاموس البحرين. ص‎ :47١ نقل فخرالدین الرازي منه في كتابه المحصل. ص‎ .١ 
.4 فاطر: ۰)؛ الأحقاف:‎ . ۲ 


5 علة خلق الکافر 


بقوله تعالی: ...مار الثة خسن الالقی». وغیرها من الآنات وغیرها. 

وأا القالتة: فالإزادة قسمان: جازمة وغیر جازمة: وبعبارة أخرى جبرية واختيارية وکثیرً ما يريد 
الانسان من عبده فعلاً باختیاره, فلایقع مع صدق الارادة. ولوشاء لجبره. ومع ترك الجبرلا ينافي 
الارادة على أنّ الدّليل هنا أخص من المدّعيء وهومعارض بعدم إرادة الکفر بل إرادة عدمه. 

وأا الزابعة: فهي مخصوصة بغيرالظاعة والمعصية؛ لأ أؤلها: (... وان تُصِبَهُمَ حَسَنَه یشور 
هزم من عند الله وان نْصِبْهُمْ سیک شا هزم مِنْعِنْدِكَ فل کل ین عِنْدِ له ...۳ ومعلوم؛ لأهم 
ما کانوا ینسبون طاعتهم إلى الله ومعصیتهم إلى التبي 45[١۳]ء‏ وإنّما المراد بالحسنة نحو 
الخصب والرخص والعافية والغنی ونحوهاء والمراد بالسيّئة آضدادهاء وذلك ظاهرمن التفاسير 
والأخبار[۳۱] وکتب العربية» ومن الآية اي بعدها بغیرفصل, وهي قوله تعالی: (مآ اصابك مِنْ 
شنقة ال ا عاك نْ سیفن تفیلت...74» فان آخرها صریح. وأولها لا ينافي لوجوب 
الحمل على أنّ التوفيق لخبي وأسبابها من الله ولا لزم من ذلك خرق الإجماع. 

وأا الخامسة: فشحمل على أنّ المراد «وما تون الا آن يَشاءَ اللّهُ...)* [هو] التمكين والتخلية 
وعدم المنعء ولولا" ذلك لتناقض الکلام؛ لانها صريحة في نسبة المشيئة إلى المخاطبین» 
فان الإستثناء من التفي |ثبات. والحمل على إرادة إيجاد الأسباب والتوفيقات وسلبها ممكن 
قریب» وان لم یصل إلى حذ الجر ونحوذلك قوله تعالى: «... وم میت اد میت ول الله 
رى ...۰14 والتناقض هنا آوضح. ولها وجوه خر 

وعن الثاني أنّ القادر المختار يمكنه الترجیح من غیرمرجح. كما هومذهبکم أيضاً في 
واجب الوجود. أو نقول: المرججح هوالارادة. ولاتخرج" القادر عن كونه قادرأًء وترجيح إحدى 


.۱4 المؤمنون:‎ .١ 

۲ . النساء: ۷۸. 

۳ . النساء: ۷۹. 

٤‏ . الإنسان: ۳۰؛ التكوير: ۲۹؛ 
۵ . فى «أ»: (لو) بدل (لولا). 
3 الأنفال: ۷ 

۷ . في «أ»: (يخرج). 


الفصل الخامس: في الجواب عن هده الشمپات والوجوه الصعيفة ۷۷ 


الارادتین بالدواعي والبواعث التي لا توجب الإلجاء والاستواء والتجحان باعتبارين ولا يكاد 
يُتصوّر فيها الّساوي. وعلى تقدیره. فالعبد له قدرة على تقويتها وتضعيفها وترجيحهاء فترجح 
إحدى الإرادتين مع أنه يمكن کون کل واحد من الفعل والترك راجحاً من جهة. ومرجوحاً من 
آخری» فاذا رجح القاد ر أحدهما كان مرججحاً للزاجح» وهذا معلوم فى کل أمريتردّد فيه العاقل. 
ولعل هذا معنى ما نقله صاحب الملل والتحل عن التظام أنّه قال: «لابدٌ من وجود خاطرین 
يأمرأحدهما بالفعل والآخر بالترك حتّى يمكن الترجیح». 

وكيف يُتصوّر استحالة الترجيح من غير مرججح. مع آنا نعلم قطعاً ويقيناً أن الهارب من 
الأسد إذا عرض له طريقان متساويان من جميع الوجوه سلك أحدهماء ولم يقف انتظاراً للمرجح 
حتّى يأكله الأسد, وأنّ الجائع جا إذا عرض له رغيفان متساويان أكل حدهما" بغير شك ولم 
یصبرحتی يموت جوعاً أويجد مرجحا وهذه الشبهة كما تنفي قدرة العبد بزعمهم» فكذلك 
تنفي قدرة الله لوصححتء وما أجابوا به أجبنا به. 

على آنهم لم يوردوا دليلاً يُعتدَ به على استحالة الترجیح بغیرمرجح في حق الفاعل المختار 
بل" يلزم عند التَأمل کون الفاعل المختار فاعلاً موجباًء ولا یبقی فرق بينهماء والوجدان دال 
على جواز الترجیح بغي رم رجح في حق الفاعل المختار, وكڵ أحد يعلم من نفسه أله كثيراً ما 
يرجح بعض أفعاله ولا یخطربباله مرجح أصلاً وأيّ عاقل يقبل ما يخالف وجدانه ويناقض 
عقله مع أنه مخالف للتقل أيضاء وكيف يقبل دعواهم بغيردليل ويلزم على قولهم عجزالخالق 
والمخلوق. وأكثر مقدّماتهم عند التأمل ضعيفة من هذا القبيل أو أضعف» كما حمّقه جماعة 
من علمائنا المتأخرین. 

وقد اعترف کثیرمنهم بان إرادة الفاعل المختار كافية في الترجیح. وهذا اعتراف بجواز 
الترجیح بغیرمرجح؛ لأنّ ترجيح الارادة على إرادة الضَدَان كان بمرجح» وهكذا لزم التسلسلء 
وإلآثبت المطلوب وهوما قلناه. 


.١‏ الملل والنحل. ج .١‏ ص 08: النظامية: قال: لاب من خاطرين أحدهما يأمر بالإقدام والآخربالكف ليصخ الاختيار 
¥ لم يرد قوله: (أحدهما) فى «». 
۴ . لم يرد قوله: (بل) في «أ». 


۸ علة خلق الکافر 


وعن الثّالث أنّ العلم الاجمالي کافی. ولاشكٌ أنّه حاصل. والعجب أنّ جمعاً منهم یقولون: 
«إنّ علم الله إجمالي» ولا یکتفون من علم العبد بالإجمالي'» فهذه الشبهة على قول هؤلاء آوضح 
فساداًء وجوابها أوضح سداداًء على أنّ علم التفصيلي حاصل بالتدریج لكته ینساه بالتدریج. 

وعن الزابع: أنّ قدرة الله آقوی. فوقوع مقدوره آولی. على أنه يمتنع |رادته تعالی لفعل العبد 
إن" كان طاعة أو معصية؛ للزوم بطلان التکلیف. ولا حرج في تجویزغیره ویکون الفعل حينئدٍ 
واقعاً بارادة الله ولا يتعلّق به آمرولا نهي» لكن لاب من شعور العبد بذلك؛ للفرق الضروري بين 
الفعل الاختياري وغیره كما مز 

وعن الخامس: بالمعارضة بفعل الله» فإنّه لاب من تعلّق علمه بفعل نفسه؛ لاستحالة الجهل 
عليه» فیلزم نفي القدرة عنه تعالی. فکما تعلق علمه بصلاة زيد تعلق علمه بوجوده» وکما علم 
زنا عمروعلم موته. فظهرأنَ هذه الشبهة لوصخت لاستلزمت نفي القدرة والاختیار عن العبد 
وعن الله» وهوباطل بالضرورة» وما أجابوا به فهو جوابنا. 

وحل الاشکال أنّ العلم تابع للمعلوم تقدّم أو تأر ولولم بطابقه كان جهلك ولیس المعلوم 
بتابع للعلم قطعاًء ألا ترى أنّ من علم بقيام زید كان علمه به تابعاً لقيامه ومسبباً عنه دون 
العكسء وليس العلم بسبب للقيام ولاعلّة له ولا موتر" فيه» وكذا علمنا بطلوع الشّمس غداًء 
وعلمنا بخروج المهدي زاك وقيام الشاعة» ونحوذلك. 

ولا يُتصور کون العلم مورا في المعلوم ولا انقسامه إلى قسمين كما ادّعاه بعضهم. على أنّ 
علم الله إن كان علّة تامّة ومؤثراً حقيقياء لزم قم العالم وعدم تعاقب الحوادث. وان كان هناك 
مؤثرآخر فهوالمطلوب وسقطت الشبهة. 


5 في «أ»: (بالاحمال). 
٣‏ فى (أ): (وان). 


۳ فى «أ»: (موثرا). 


الفصل السادس 


في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفویض 


ولنقتصرمنها على اثني عشر: 
الأول: ما رواه الكليني و سا عن أميرالمؤمنين غلا: «أنّه كان جالساً بالكوفة بعد منصرفه 
من صفين» إذ أقبل شيخ [فجثا بين يديه]ء فقال له: [يا أميرالمؤمنين]ء أخبرنا عن مسيرنا إلى 
أهل الام أبقضاءٍ من الله وقدر؟ فقال أمي رالمؤمنين 9ا: 
«أجل يا شيخ» ما علوتم ' تلعة ولاهبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر». 
فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي" يا أميرالمؤمنين! فقال له: 
«مه يا شيخ! فوالله لقد عظم الله لكم الأجرفي مسيركم وأنتم سائرون» وفي مقامكم 
وأنتم مقيمون. وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. ولم تکونوا في شيءٍ من حالانکم 
مكرّهين ولاإليه مضطزین». 
فقال له الشیخ: وكيف لم نكن في شيءٍ من حالاتنا مكرّهين ولا إليه مضطرّين وكان بالقضاء 
والقدر مسیرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له: وتظن أنه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً؟! إنّه لو كان 
كذلك لبطل القواب والعقاب والأمروالتهي والرّجرمن الله وسقط معنى الوعد والوعید. فلم تكن 
١‏ . في «أه: (إلى مسيرنا إلى أهل ) بدل (عن مسيرنا إلى أهل الشام). 
۲ . في «أه: (علق). 


۳ . في «أء: (عنالي). 
٤‏ . لم يرد قوله: (مه) في وأه. 


۰ علة خلق الکافر 


لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن. ولکان المذنب آولی بالاحسان من المحسن ولکان المحسن 
أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة |خوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطانء 
وقدريّة هذه الأقة ومجوسها ان الله كلف" تخييرا ونهى تحذيراًء وأعطى على القلیل كثيرا ولم 
یُعص مغلوباً ولم يع مكرهاً ولم يمك مفوّضاًء ولم يخلق السموات «واارض وما بَيَنَهُما باطلا)"» 
ولم يبعث التبیین مبقمرین ومنذرين عبثاً (ذلِكَ عل لين مرو ول لین كَمَرُوا ین التار)". 
فأنشاء الشّيخ يقول: 
أنت الإمام الذي نرجوا بطاعته يوم التّجاة من الرّحمان غفرانا 
أوضحت من أمرنا ما كان جزاك ريك بالاحسان احسان[۳۲] 
أقول: هذا الحديث الشّريف وحده كاف في هذا الباب كافل بإزالة السك والارتياب» وهو 
في غاية الشّهرة بين المحدّثين» قد رواه أكثر علماء المسلمين» وهوصريح في أنّ القضاء والقدر 
في أفعال المكلّفين غير محتومين» فلا ينافيان القدرة والاختیار ولا يبطلان القواب والعقاب؛ 
وفيه دلالة على أن بعض القضاء محتوم وبعضه غير محتوم» وإشارة إلى أنّ العلم تابع للمعلوم» 
ویدل على أنّ القدرية هم المججبّرة القائلون بتأثيرالقدر دون القدرة» ويُحتمل أن يكون مراده 
أن المفقضة هم القدرية» ويكون الاشارة إليهم في آخرالكلام» والله أعلم. 
الثاني: ما رواه أيضاً عن يونس بن عبد الرّحمنء قال: «قال لي أبوالحسن الرضا اة: يا 
یونس, لا تقل بقول القدريّة. فإنّ القدريّة لم يقولوا بقول أهل الجثة ولا بقول أهل التار ولا بقول 
إبليسء فإنّ أهل الجتة قالوا: ند له الى هدنا لذا رما تا لتهتیی لول آن هدنتا اللّهُ)": 
وقال أهل التار: (رَبّنا عَلَبَتُ عَلَيْنا یقوئنا وَكُنا قَرَمَا ضالیی»" وقال ابلیس: «رت بمآ أَغْوَيَتَى)”. 


١‏ . في «أ»: (إن أسكف) بدل (إِنَ الله كلف). 

۲ سورة ص: ۲۷. 

۳ . سورة ص: ۲۷. 

٤‏ . لم يرد قوله: (ما) في «أ». 

۵ . الكافي. ج۱. ص ۰۱۵۵ ح ١ء‏ باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 


5 . الاعراف: 1۳. 
¥ المؤمنون: كلا 


۸ . الحجر: ۳۹. 


الفصل السادس: في ذکرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفویض ۸۱ 


فقلت: والله ما آقول بقولهم. ولكتي أقول لا یکون الا بما شاء الله وأراد وقذر وقضی. فقال: 
يا یونس, ليس هكذاء لا یکون إلا ما شاء الله وراد وقدّر وقضى'. يا يونسء تعلم ما المشيئة؟ 
قلت: لا. قال: هي الذكر الأول فتعلم " ما الارادة؟ قلت: لا. قال: هي العزيمة على ما يشاءء 
فتعلم ما القدر؟ قلت: لا. قال: [هي] الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. [قال] ثم قال: 
والقضاء هوالابرام وإقامة العین. 

قال: فاستأذنته أن یل رأسه» وقلت: فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة»۳۳(۳]. 


آقول: المراد بالقدرية؛ أهل الجبرکما مر وذلك أنّ قول أهل الجنّة: لنهتدي؛ أي نکتسب 
الهداية أو نقبلهاء صریح في نسبة الفعل إلى آنفسهم. وقولهم: هدانا الله؛ بمعنی ال لالة واللطف 
لا بمعنی الجبر ولا لتناقض الکلام» بل لوکانت الهداية والاهتداء بمعنی واحد أو من شخص 
واحد لما كان للاية معنی ولا فائدة» وفیه إشارة إلى بطلان الجبروالتفويض معا. 

وکذلك قول أهل التار: (عَلَبَتٌ عَلَيَنَا سِفْوَثْنا)*, فاتهم آضافوا الققوة إلى آنفسهم اضافة 
المصدرإلى الفاعل لا إلى المفعول؛ لعدم تعدّي الفعل هناء فلامفعول يُضاف إليه» وأوضح 
منه وصفهم آنفسهم بالضّلالء فلوکانت الغلبة حقيقة وهي من فعل الله أوغيره بحیث سلبتهم 
الاختیار لما صدق علیهم أنهم ضالون بصيغة اسم الفاعل؛ أي الفاعلون للضلال. 

وفي ذکرالواو دون الفاء إشارة لطيفة إلى عدم الترتّب والشببية» وقول إبليس: «رَبَ يمآ 
میتی لري نم ف الْأرْضٍ ولَُطِيَتُرْ جمَِينَ»” موافق لذلك أيضاً فاته أقرّبأئّه فاعل التزيين 
والاغواء» فلوكان مجبوراً لذكرعذره وبأ نفسه» وإن منع من ذلك وحكم عليه بالکفروالعذاب. 
لزم غاية الظلم. وقوله: (بماً نی لا ينافي ذلك؛ لاحتماله وجوهاًء منها: الحمل على الإسناد 
المجازي. فإنّه لابدّ من تأويل أحد الظرفین. وذلك راجح لمامی فإنّ التخلية من الأسباب» 


١‏ لم برد من قوله: (فقال يا يونس) إلى هنا في «أ». 

۲ . في داه زيادة: (ما). 

۳ . الكافي. ج .١‏ ص 2.۱۵۷ :۰ باب الجبروالقدر والأمر بين الأمرين. 
؛ . لم يرد من قوله: (أن أقتل رأسه) إلى هنا في «أ». 

.٠١١ المؤمنون:‎ .5 


۳۹ الححر:‎ .١ 


۲ علة خلق الکافر 


إلا آنها لا تصل إلى حد الجبر. 

ومنها: «إن أغويتني» بمعنی خيّبتني؛ لأنّ غوی بمعنی خاب لغةّ, قال الشاعر: 

فمن یلق خيراً يحمد الاس أمره ١‏ ومن يَغولايعدم على الغي لائماً' 

ولا شك أنّ الله قد خيّبه من ثواب الجود الذي أعطاه الملائكة؛ لاه لم يسجد. 

ومنها" أن يكون «أغويتني» بمعنى وجدتني غاوياًء وهذا معنئ صحيح لهذا اللّفظ» ولكن 
إن توجه الحديث بعكس هذا التوجيه فیصیرردا على المفؤضة» وإن تجمع بين التوجيهين 
فيكون استعمال القدرية في معنيين» بأن يكون نسبة إلى إنكار القدر وإلى إثبات القدر على 
وجهي الافراط والتفریط, فیصیرردا على الفریقین. والقرينة موجودة» وهي إيراد الآيات الثلاث 
مشتملة على المعنيين» وإن نازعت في ذلك وادّعيت أنّ الخبرصریح في الجبر لكان لنا أن 
نحمله على التقية. حيث إِنّ معارضاته أكث رمن أن تُحصى. 

واعلم أنّ التفویض يُطلق على معان "[:۳]» منها إقدار الله تعالى العبد في وقت على الشيء 
في ثاني الوقت. فيلزمه أن يكون العبد قادراً بالاستقلال ولايقدر أحد على منعه أصلاً. 

ومنها إقدارالله العبد على الشيء بحيث لا يكون تعالى قادراً على صرف العبد عن ذلك 
الشيء مع هذا الاقدان فيلزمه أن يصدر عن العبد وان شاء الله أن لا يصدرعنه. 

ومنها أن يكون قد“ فقض آمرالخلق والرزق إلى محمَّدٍ وآل محمد ٤ء‏ كما يأتي في حديثِ صريح. 

ومنها رفع التكليف والأمروالنهي عن العبد في الدنياء كما يقول الصوفية عند حصول 
الكشف وكمال المعرفة. 

ومنها أن یفوض الله إلى عباده أمرالدين حتّی يقولوا فيه بالرأي والقياس» وکل ذلك باطل 
ضرورةٌ من مذهب أهل البيت ليه والله أعلم. 

الثالث: ما رواه أيضاً بسنده عن حماد. عن أبي بصیر عن أبي عبد الله للفلا قال: 
.١‏ البيت للمرقش الأصغر(المفضلیات ص ۲8۷)؛ والبيت في اللسان والصحاح والمقاییس, ج ۰4 ص ۳۹۹. 


1 في «أ»: (ومنها ومنها). 
و فى «أ» زيادة: (كلّه باطلة). 


1 لم يرد قوله: (قد) في «أ». 


الفصل السادس: في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان اجبروالتفویض ۸۳ 


«من زعم أن الله يأمربالفحشاء فقد کذب على الله. ومن زعم أن الخیروالشالیه 
فقد کذب على الّه». 
الرابع: ما رواه أيضاً بسنده عن الوشاء. عن الرضا ا قال: سألته فقلت: الله فض [الأمر] 
إلى العباد؟ قال نة: «الله آعزمن ذلك». قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: «الله أعدل 
وأحکم" من ذلك». 
قال: ثم قال: 
«[قال] الله عزوجل: يا ابن آدم» أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيّئاتك مني؛ 
عملت المعاصي بقوّتي التي" جعلتها فيك». 
الخامس: ما رواه بإسناده الحسن عن أبي عبد الله اء قال: 
«إنَ الله خلق الخلق فعلم ماهم صائرون إليه» وأمرهم ونهاههم. فما آمرهم به من 
شيء فقد جعل لهم السبیل إلى ترکه» ولایکونون آخذين ولاتارکین إلا باذن ال »*. 
السادس: ما رواه بإسناده عن أبي عبدالله لاء قال: 
«قال رسول الله :”من زعم أن الله يأمربالسوء والفحشاء فقد كذب على الله 
ومن زعم أن الخيروالشربغيرمشيئة' الله فقد أخرج الله من سلطانه» ومن زعم آن 
المعاصي بغيرقةة الله فقد كذب على الله» ومن كذب على الله أدخله الله" النان»”. 
١‏ . الكافي. ج ۰۱ ص 197 ح ۰۲ باب الجبروالقدر والأمر بين الأمرين؛ المحاسن» ج ۰۱ ص ۰۲۸4 ح ۰8۱٩‏ باب خلق الخير والشز. 
۲ . قوله: «الله أعزّمن ذلك»؛ أي أغلب وأقدر من أن يكون غيره فاعلاً مستقلاً في ملکه. بغیر مد خلية له سبحانه في ذلك الفعل. 


قوله: «وأحكم»؛ أي الجبرمناف للحكمة (مرأة العقول. ج ۰۲ ص ۰۱۸4 ح ۳). 

۳ . في «أ»: (الذي). 

4 . الكافي. ج .١‏ ص ۰۱9۷ ۰۳ باب الجبروالقدر والأمربين الامرین. 

84 المصدر السابق. ح ۵ باب الجبر والقدر والأمربين الامرین. 

١‏ . قوله: «بغيرمشيئة الله»؛ أي التخلية وعدم تعلق الارادة الحتمية بخلافه. فان من زعم استقلال الخلق وعدم قدرته تعالى 
ملكه (مرأآة العقول. ج .١‏ ص 159. ح 5). 

۷ . قوله: (الله) لم يرد في «أ». 

۸ الكافي. ج .١‏ ص 2۰۱9۸ ۰ باب الجبر والقدر والامربين الامرين؛ التوحيد. ص 2۰۳۵۹ ۰۲ باب نفي الجبر والتفويض. 


6 علة خلق الکافر 


آقول: تنزيه الله' عن الأمر بالسوء يدل على بطلان الجبرعلیه بطریق الأولوية» والغرض منه 
ومن آمثاله ابطال الجبروالتفویض معاً. كما ذکره الكليني في عنوان الباب ". 
السابع: ما رواه اهنا ستتته عن أبي عبد الله لکلا قال: قلت له: أجبرالله العباد علی 
المعاصي؟ قال: «لا». قلت: ففوض إليهم" الأمر؟ قال: «لا». قلت: فماذا؟ قال: «لطف [من 
رتك] بين ذلك»*[۳۵]. 
ومثله ما رواه بسند آخرعنه لاء أنه قيل له: أجبرالله العباد على المعاصي؟ فقال: «الله 
أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها». فقال له: جلت فداك. ففوّض الله 
إلى العباد؟ قال: فقال: «لوفوّض إليهم لم يحصرهم بالأمروالنهي». فقال له: جلت فداك 
فبينهما منزلة؟ قال: فقال: «نعم» أوسع ما بين السماء والأرض»*[1"]. 
ومثلهما مارواه عن أبي جعفر وأبي عبد الله له قالا: 
«[إنَ] الله أرحم بخلقه من أن يجب رخلقه على الذنوب ثم يعذبّهم عليهاء الله أعرّمن 
أن يريد أمراً فلا يكون». قال: فشئلا: هل بين الجبروالقدرمنزلة ثالغة؟ قالا «نعم 
أوسع مما بين السماء والاوض»(۳۷]. 
الثامن: ما رواه أيضاً بسنده عن أبي عبد الله اء قال: سعْل عن الجبر والقدر, فقال: 
«لا جبرولاقدن ولكن منزلة بينهماء فيها الحق التي بينهماء لا يعلمها إلا العالم أو 
من علّمها یاه العالم»"(۳۸]. 
التاسع: ما رواه أیضابسنده عن أبى عبد الله ا قال: دلا جبرولا تفویض ولكن أمربين 
أمرين». قال: قلت: وما آمربین آمرین ؟ قال: 
۱ لم يرد قوله: (الله) في «أ». 
۲ . راجع الكافي. ج ۰۱ ص ۰۱۵۵ باب الجبروالقدر والأمربين الأمرین. 
۳ . لم يرد قوله: (الیهم) في «أ». 
4 . الكافي. ج ۰۱ ص ۰۱9۹ ح ۰۸ باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 
۵ . المصدر السابق؛ ح۱۱. 


الفصل السادس: في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفویض ‏ ۸۵ 


«مَقَل ذلك رجل رأيته على معصية فنهیته فلم ينته فترکته ففعل تلك المعصية. 
فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية».' 
العاشر: ما رواه الصدوق ل في عيون الأخبارعن زيد بن عمير[بن معاوية] الشامي. قال: 
دخلت على الرضا للا بمرو فقلت له: يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق فلا أنه قال: ”لا 
جبرولا تفويض ولكن أمربين أمرين“» ما معناه؟ قال لا: 
«من زعم أن الله تعالی يفعل أفعالنا ثم یعدّبنا عليها فقد قال بالجبر. ومن زعم أن 
الله تعالی فوض أمرالخلق والرزق إلى حججه 29 فقد قال بالتفويض. والقائل 
بالجبركافروالقائل بالتفويض مشرك». فقلت: فما أمربين أمرين؟ قال ل: «وجود 
السبيل إلى إتيان ما آمروا به وترك ماتُهواعنه». قلت: فهل لله مشية وإرادة في 
ذلك؟ قال لا: «فأمَا الطاعات فإرادة الله تعالى ومشيّته فيها الأمربها والرضا لها 
والمعاونة عليهاء وإرادته ومشيّته في المعاصي النهی عنها والسخط لها والخذلان 
عليها...»» الحديث". 
الحادي عشر: ما رواه الصدوق 4 في التوحيد بسنده عن أبي عبد الله اء قال: 


«[إن] الناس في القدر على ثلاثة آوجه: رحل يزعم أن الله عوجل أجبرالناس على 
المعاصي» فهذا قد ظلم الله في حكمه فهوكافر ورجل يزعم أن الأمرمفوض إليهم. 
فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهوکاف ورجل يزعم أن الله کلف العباد ما يطيقون 
ولم يكلّفهم مالا يطيقون, وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفرالله. فهذا مسلم 
بالغ»". 
الثاني عشر: ما رواه عه بإسناده عن الرضا لا : قلت له: يا ابن رسول الله ء إنّ الناس ينسبوننا 
إلى القول بالتشبيه والجبرما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك [الأئمة] 8 . فقال الا: 


١‏ . الكافي. ج .١‏ ص .17٠١‏ ح ۰۱۳ باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين؛ التوحيد. ص ۰۳۱۲ ح ۰۸ باب نفي الجبر والتفويض. 
يدل على أن الأمربين الأمرين هومدخليته سبحانه في أعمال العباد بالتوفيق والخذ لان (مرآة العقول. ج ۲. ص 156. ح ۱۳). 

۲ . عيون أخبا رالرضا. ج ۰۱ ص ۰۱۲4 ۰۱۷ باب ما جاء عن الرضا علي بن موسی ك من الأخبار في التوحيد. 

۳ . التوحيد. ص ۰۳۰ ۰۵ باب نفي الجبر والتفويض. 


5 علة خلق الکافر 


«[يا ابن خالد]ء آخبرني عن الاخبارالتي رویت عن آبائي [الأئمة] 9 في التشبیه 
والجب رأکثر أم الأخبارالتي رویت عن النبی بيه [في ذلك ؟» فقلت: بل ما روي]' 
عن النبی بيه [في ذلك أكثر]. قال لفل:: «فليقولوا إنَ [رسول الله ]كان یقول 
بالتشبيه والجبر [إذاً)». فقلت" [له: إنهم] يقولون [إنَ رسول الله] لم يقل [من ذلك] 
شيئاًء وإتما روي عليه. قال: «فليقولوا[في]" آبائي 9 [أتهم] لم يقولوامن ذلك 
شيئا وإتما روي عليهم». 

نم قال 4: «من قال بالتشبيه والجبرفه وکافرمشرك. ونحن منه براء في الدنيا 
والآخرة. [يا ابن خالد]ء تما وضع الأخبارعنًا في التشبیه والجبرالغلاة الذين صفُروا 
عظمة الله» فمن أحبّهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبّناء ومن والاهم فقد 
عاداناء ومن عاداهم فقد والانا...» الحديث؛. 


أقول: والأحاديث فى ذلك كثيرة جدّاً اقتصرنا منها على هذا القدر لما مز 


.١‏ في نسخة المولف: «فقال الراوي: بل الأخبار التي رُويت» بدل «في ذلك فقلت: بل ما روي». 

۲ . فى نسخة المؤلّف: «فقال». 

۴ فى نسخة المولف: «إنّ» بدل «فی». 

٤‏ ا ص ۰۳۰۳ ۰۱۲ باب تفي افش رش عيون أخبارالرضا ا ج ۱ ص ۰۱8۲ ۰۶0 باب ما جاء عن الرضا علي 
بن موسى ا من الأخبار في التوحيد. 


الفصل السابع 


فى ذکربعض الأحاديث الدالّة على إثبات القدرة والاختیار للعبد مضافاً إلى ما مز 


ولنذكرمن ذلك اثني عشر: 
الأؤل: ما رواه الكليني عن الرضا ا أنه يل عن الاستطاعة. فقال: 
«يستطيع العبد بعد أربع خصال أن يكون مخلی السرب. صحيح الجسم سليم 
الجوارح. له سبب وارد من الله». قال: قلت: جلت فداك. فترلي هذا. قال ا: 
«أن يكون العبد مخلّى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح» يريد أن يزني فلا 
يجد امرأة ثم يجدهاء فإمًا أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف لاء أويخلي 
بينه وبين إرادته فيزني فيُسمى زانیا ولم يطع الله بإكراه ولم يعصه بغلبة'[9]. 
الثاني: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله اء أنه قيل له: الناس مجبورون؟ قال #: «لوكانوا 
مجبورين كانوا معذورين». قال: ففوض إليهم ؟ قال: لا. قال: فما هم ؟ قال ا: «علم منهم فعلاً 
فجعل فيهم آلة الفعل, فإذا فعلوه' كانوا مع الفعل مستطیعین» "5:1]. 
الثالث: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله اء أنه سيْل: هل للعباد من الاستطاعة 
شيء؟ [قال]: فقال ا [لي]: 
«إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم». قال: قلت: وما 
١‏ . الكافي. ج .١‏ ص ۰۱2۰۱3۰ باب الاستطاعة؛ التوحيد. ص ۰۳4۸ ح ۰۷ باب الاستطاعة. 


۲ . في نسخة المؤلّف: «فعلوا». 
۳ . الكافي. ج .١‏ ص 7۰1۱۲ ۲. باب الاستطاعة. 


۸ علة خلق الکافر 


هي؟ قال ة: «الآلة مشل الزاني إذا زنی كان مستطيعاً للزنا حين زنی. ول وأنه ترك 
الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك». 
قال: ثم قال : «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولاکثیر ولكن مع الفعل 
والترك كان مستطيعاً». قلت: فعلی ماذا یعذبه؟" قال: «بالحجّة البالغة والآلة التي 
رکب فيهم. إن الله لم يجب رأح دأ على معصيته. ولاأراد إرادة حتم الکفرمن أحد. 
ولكن حين كف ركان في إرادة" الله أن يكفروهم في إرادة الله و[في] علمه أن لا يصيروا 
إلى شيءٍ من الخير». قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ قال ا: «ليس هكذا أقولء 
ولكني أقول: علم آنهم سيكفرون فأراد الكفرلعلمه فيهم. وليست هي إرادة حتم, 
|تما هي إرادة اختيار». قال: ثم قال: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا 
کثیں ولكن مع الفعل والترك كان مستطیعا» "[41]. 
ولا ينافي هذا ما رواه الصدوق يِه في التوحيد عن أبي عبد الله 9: أنه شيل عن الاستطاعة. 
فقال ك: «وقد فعلوا؟» فقلت: نعم» زعموا نها لا تكون الا عند الفعل وإرادة في حال الفعل لا 
قبله. فقال 4 : «أشرك؟ القوم» [4۲]. 
لان حديث الكليني يه وجهه أنّ القدرة قبل الفعل یکون شرط تأثیرها مفقوداً وهوالارادة» 
والمانع موجوداً وهو عدمهاء فیصدق نفیهاء ویقال الارادة الجازمة مقدورة وبعدها تتم القدرة 
ویصدق إثباتها لقدرة العبد" على إيجاد الشرط وازالة المانع» فلا منافاة» أو المراد أنّ العبد قبل 
العلم لا یعلم أنه یقدر علی الفعل؛ لأنّ شرط القدرة التخلية من الله وعدم المنع» فلا تتحمّق 
القدرة إلا وقت الفعل» ولو كان المراد به غيرما قلناه تعيّن حمله على التقیه؛ لما مضی ويأتي. 


.١‏ في نسخة المولف: «يعذبهم». 

۲ . في نسخة المولف: «علم» بدلا من «إرادة». 

۳ . الكافي. ج .١‏ ص ۰۱۱۲ ح ۰۳ باب الاستطاعة. 

4 . إشراكهم ليس لأجل هذه العقيدة خاصّة: بل لما فعلوا في أصل الدین. ويُحتمل ذلك؛ لأنّ هذه العقيدة من لوازم الجبر 
المستلزم إسناد الظلم والفواحش إليه تعالى. 

۵ . التوحيد. ص ۰۳۵۰ ۰۱۲ باب الاستطاعة. 

1 . في «أ» زيادة: (أو). 


الفصل السابع: في ذکربعض الأحاديث الدالّة على إثبات القدرة والاختیار للعبد مضافاً إلى مامز ۸٩‏ 


الرابع: ما رواه أيضاً عن حمزة بن حمران» قال: قلت لابي عبد الله ا: إي أقول: ان الله 
تبارك وتعالی لم يكلّف العباد ما لا یستطیعون. ولم یکلفهم إلا ما يطيقون. وهم لا یصنعون 
شيئاً من ذلك الا بارادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. قال: فقال : «هذا دين الله الذي آنا 
عليه وآبائي». أو كما قال". 
الخامس: ما رواه أيضاً عن أبي عبد الله لاء قال: 
«إنّ من قولناإنَ الله یحتخ على العباد بما آتاهم وعزفهم -إلى أن قال:- واکذلك] 
إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق. ولم تجد أحداً إلا ولله عليه 
اة ولله فيه المشينة ولاأقول هم ما شاؤوا صنعوا. [نم قال: إن الله بهدي 
ويضل. قال فنا اما ا بون شعتهم ووكل ی آمرالتاس به فهم یسعون له. 
وکل شيء لا يسعون له فهوموضوع عنهم» ولکن الناس لا خيرفيهم» [er‏ 
السادس: ما رواه أيضاً بسنده عن أبي عبدالله اء قال: 


«إنّ الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه» وأمرهم ونهاهم. فما آمرهم به من 
شيء فقد جعل لهم السبیل إلى ترکه. ولایکونون آخذین ولاتارکین لا باذن الله»". 
قال الصدوق يله في التوحيد: : يعني بعلمه"[4]. 
السابع: ما رواه الصدوق يله في التوحيد عن أبي عبد الله جعفرين محمد لاء قال: 
«لا يكون العبد فاعلاً ولامتحركا الا والاستطاعة معه من الله عزوجل» وانما 
وقع التكليف من الله تبارك وتعالى بعد الاستطاعة. ولايكون مکلفا للفعل" الا 
مستطیعا. 


۱ الكافي. ج ۱. ص ۰۱۱۲ ٤ء‏ باب الاستطاعة. 

۲ . المصدرالسابق. ص ۰۱1۵ ۰4 باب حجج الله على خلقه. 

۳ . المصدر السابق. ص ۰.۱۵۸ ح 5. باب الجبروالقدر والامربین الامرین. 
4 . التوحید. ص ۰۳4٩‏ ح ۰۸ باب الاستطاعة. 

٥‏ . في نسخة المولف: «بالفعل». 

١‏ . التوحید. ص ۰۳4۵ ۰۲ وص ۰۳۵۱ ح ۰۱۸ باب الاستطاعة. 


۰ علة خلق الکافر 


«لا یکون من العبد قبض ولابسط إلا باستطاعة متقدّمة للقبض والبسط». 


الثامن: ما رواه يله أيضاً عن آبي جعفرغِلا: أنه شيل عما افترض الله علينا في کتابه وما نهانا 
عنه» جعلنا مستطيعين لما افترض عليناء مستطيعين [لترك ما]" نهانا عنه؟ فقال نلا: «نعم»۳. 

التاسع: ما رواه أيضاً فيه عن أبي عبد الله طا أنه قيل له: إِنّ لنا كلاما نتكلّم به. [قال لد: 
«هاته». قلت:] نقول: إن الله عوجل آمرونهی, [وكتب الآجال والاثار لکل نفس بما قدّرلها 
وأراد]ء وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما آمرهم به وما نهاهم عنه» فإذا تركوا 
ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صيّرفيهم من الاستطاعة والقوّة لطاعته. فقال مْا: «هذا 
هوالحق إذا لم تَعدهٌ إلى غیره»*. 


العاشر: ما رواه أيضاًعنه للا في قوله عزوجل: وقد ادا یعون ای السجود وم سالِمُونَ)* قال ماغلا: 
«مستطيعون [يستطيعون ] الأخذ بما مرو به والترك لما ثهواعنه)'. 
وعنه لقلا في قوله: وله هِ عل الاس جح ابیت 7 مَنِ اسْتَطاع الب سَبيلةٌ»" قال ټا: «يكون له 
مایحجخ به». قلت: فمن عرض عليه [الحجٌ] فاستحیا. قال: «هوممن یستطیع»" ۱ 
وفي معناه آخبار کثيرة. 


الحادي عشر: ما رواه أيضاً عنه اء قال: 


38 التوحید. ص ۰۳۵۲ ح ۰۲۰ باب الاستطاعة؛ المحاسن. ج ۰۱ ص ۰۲۷۹ ح ۰1۰4 » باب الابتلاءوالاختبارن عن أبي عبد الله‎ .١ 
في قول الله عزوجل: (وَقَدَ كا يُدْعَوْنَ إلى السجود وه سالِيُونَ)؛ قال: «وهم يستطيعون الأخذ لما أمروا به» والترك لما هو‎ 
عنه» ولذلك ابثلوا. وقال: ليس في العبد قبض ولابسط مما أمرالله به أونهى عنه. لا ومن الله فيه ابتلاء وقضاء».‎ 

۲ . في نسخة المولف: «لما» 

۳ . التوحید, ص ۰۳4۷ ح 4 باب الاستطاعة. 

4 . المصدر السابق؛ ح ۵. 

۵ . القلم: 4۳. 

١‏ . التوحید. ص ۰۳4٩‏ ح ۰٩‏ باب الاستطاعة. 

۷ . آل‌عمران: ۹۷. 

۸ التوحید» ص ۰۳۵۰ ح ۱۰ باب الاستطاعة. 


الفصل السابع: في ذكربعض الأحاديث الدالّة على إثبات القدرة والاختيار للعبد مضافاً إلى ما مر ٩۱‏ 


«لاايكون العبد فاعلاً إلا وهومستطيع» وقد يكون مستطيعاً غيرفاعل. ولايكون 
فاعلاً أبداً حتى يكون معه الاستطاعة»". 

وفي حديثٍ آخر[عن أبي عبد الله ل قال:] 
«ما كلف الله العباد كلفة فعل ولانهاهم عن شيء [حثی]" جعل لهم [الاستطاعة]” 
ثم أمرهم ونهاهم. فلا يكون العبد آخذاً ولاتاركاً إلا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر 
والنهي وقبل الأخذ والترك وقبل القبض والبسط»*. 

الثاني عشر: ما روه أيضاً عن أبي عبد الله مل في هذه الآية؛ «لوکان عَرَضًا قَرِيبا وسَمرا قاصدا 

لَانْبَعُوكَ ولکن بَعُدَرد ث یم الشَّقَدُ وَسَيَمْلِقُونَ له لَواسْتَظعَنا ليجنا مَعَكُمْ کون متبط الله 
عم هم لَكاذِبُونَ)*: 


«أتهم کانوا یستطیعون, وقد كان في العلم أنه لوکان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا»'. 
وعنه الغلا فى هذه الآية: قال: 
«[أكذبهم]" الله [عرُوجل] في قولهم: لو استَظغنا ليجنا مَعَكُمَ)؛ وقد كانوا مستطيعين 
للخروج»". 
أقول: والأخبار في ذلك كثيرة وفيها بعض التعارض» إشارة إلى بطلان الجبراللازم من 
المبالغة في نفي القدرة والتفويض اللازم من المبالغة في إثباتها. 


5 في نسخة المؤلف: دإلاه. 

۳ . في نسخة المولف: «استطاعة». 

4 . التوحید. ص ۰۳۵۲ ح ۰۱٩‏ باب الاستطاعة. 
8 التوبة: 1 

5 . التوحيد. ص ۰۳۵۱ح 6 باب الاستطاعة. 
#۷ في نسخة المزلف: «کذبهم». 

۸ .التوحید. ص ۰۳9۱ ح ۱۱. 


الفصل الثامن 


فى ذكرأحاديث الطينة 


وهي مشكلة عند من لم يتتبّع الأحاديث حق التتبع ولم يتأمل الأدلّة حق التأمل؛ والا 
فتوجيهها يظهر من معارضاتها كسائر الأحاديث المتشابهة» وإِنّما أوردتها لأذكرتأويلهاء ولنذکرها 
في اثني عشر طريقاً. 
الأؤل: ما رواه الكليني له بسنده عن علي بن الحسين .34 قال: 
«إنَ الله [عزوجل] خلق النبيين من طينة علَيّين» قلوبهم وأبدانهم. وخلق قلوب 
المؤمنين من تلك الطينة» وحعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك. وخلق الکفار 
من طينة سجین. قلوبهم وأبدانهم» فخلط بين الطینتین. فمن هذا يلد المؤمن 
الكافرويلد الكافرالمؤمن» ومن هاهنا يصيب المؤمن السيّئة ومن هاهنا يصيب 
الكافرالحسنة؛ فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه. وقلوب الكافرين تحنّ 
إلى ما خلقوا منه» [60]. 
الثاني: ما رواه عن أبي عبد الله لاء قال: 
«إنَ الله [عزوجل] خلق المؤمن من طينة الجنّة وخلق الكافرمن طينة النار». وقال: 
«إذا أراد الله [عرّوجل] بعبدٍ خيراً طب روحه وجسده. فلا يسمع شيئاً من الخیرالا 
عرفه. ولايسمع شيئاً من المنكرالا أنكره». 


١‏ . الكافي. ج ۲ ص ۰۲ ح۱ باب طينة المؤمن والكافر. 


٤‏ علة خلق الکافر 


قال: [و سمعته 32 یقول:] 
«الطینات ثلاث: طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة. الا أن الأنبياء هم من 
صفوتهاء هم الأصل ولهم فضلهم. والمؤمنون الفرع من طين لازب. كذلك لا يفرّق 
لله [عروجل] بينهم وبين شیعتهم». 
وقال #ا: «طينة الناصب من حم مسنون. وأا المستضعفون فمن تراب لا؛ يتحول 
مؤمن عن إيمانه ولاناصب عن نصبه» وله المشيئة فيهم)'[11]. 

الثالث: ما رواه له أيضاً عن أبي جعفر ءاي قال: 
«إنَ الله خلقنا من أعلى عَلَْيِينء وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقناء وخلق أبدانهم من 
دون ذلك وه ما 
إنَّ تاب الا فى عِلَيينَ4”... «وخلق عدونا من سجين» وخلق قلوب شیعتهم 
غ ی اناري و اهن انها ا 
خلقوا منه». ثم تلا هذه الآبة: 56ن تاب الْفُجَارِلَنى یجَین)[4۷]. 

الرابع: ما رواه پاسناده عن أبي عبد الله ا: 
«إن الله [حزوجل] أخذ طينة من الجنّة وطينة من النارفخلطهما جميعاً ثم نزع 
هذه من هذه وهذه من هذه. فما رأيت [من] “أولنك [ب يعني المخالفین]" من الأمانة 
وحسن الخلق وحسن السمت فممًا مشتهم من طينة الجئة. وهم يعودون إلى ما 
حُلقوامنه» وما ریت من هؤلاء من قلّة الأمانة وسوء الخُلّق والزعارة فمما مشتهم من 
طينة النان وهم يعودون إلى ما خلقوا منه»(4۸]. 


١‏ . الكافي. ج ۲ ص ۳٤ح‏ ۲ باب طينة المؤمن والکافر. 

۲ . في نسخة المؤلّف: «وقلوبهم». 

۳ . المطففين: ۱۸. 

؛ . المطففين: /؛ الكافي» ج ۱. ص 740 ح ۰4 باب خلق أبدان الأثقة وأرواحهم وقلوبهم. 

۵ . في نسخة المؤلف: «في». 

١‏ . لم يرد في الكافي. 

۷ . الكافي. ج ص 4 ح ۵ باب طينة المؤمن والكافر؛ المحاسن. ج ۰۱ ص 2۰۱۳۷ ۰۲۰ باب اختلاط الطينتين. 


الفصل الثامن: في ذکرأحادیث الطينة ٩۵‏ 


الخامس: ما رواه أيضاً عنه ماكلا: 


99 الأنعام: 66 
5 الأنعام: ۹۵ 


۲ الاتعام: 1۳۲ 


5 . یس: ۰.۷۰ 


«إن الله عزوجل لما أراد أن یخلق آدم ملفلا بعث جبرئیل ما [في أوّل ساعة من یوم 
الجمعة]؛ فقبض بیمینه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنياء 
خلس کا اه و فش قبط اى مو الا اننا العليا إلى ای 
الساییه فطع قامر الله عا کلمعة فأنيماك اال الأرلى يمه 6اا 
الأخرى بشماله» ففلق الطين فلقتين» فذرأ من الأرض ذرواً ومن السماوات ذروء فقال 
للذي بيمينه: "منك الرسل والالبیاء والأوصياء والصدّيقون والمؤمنون والسعداء ومن 


أريد کرامته"» فوجب لهم ما قال كما قال وقال للذي بشماله: "منك الجبّارون 


والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته". فوجب لهم ما قال كما قال. 
نم إن الطینتین خُلطتا جميعاً؛ وذلك قول الله [عزوجل]: <انَّ الله فاق الَْبَ 
راللّى...) فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته» والنوى طينة 
الكافرين الذين نأواعن کل خير [وإتما سمي النوى من أجل أنه نأى عن كل خير 
وتباعد عنه]ء وقال [الله عزوجل]: «... يجح ال مِنَ میت وَمُخْجالْمَيِتِ من ...6 
يخرج الحی من المیّت ومخرج المیّت من الحيء فالحي المؤمن الذي تخرج 
طينته من طينة الکافر والميّت [الذي يخرج من الحي هوأ الكافرالذي يخرج من 
طينة المزمن. فالحي المؤمن والمیت الکافر وذلك قوله [عزوجل: (أوَمَنَ كان 
مَينافَأحْيَيناُ...)5. فكان موه اختلاط طينته مع طينة الكافر, وكان حياه حين 
فرق الله عروجل بينهما بكلمته > کذلك يُخرج الله عزوجل المؤمن في الميلاد من 
الظلمة بعد دخوله فیها إلى النو وت ۳ ی النور إلى الظلمة بعد دخوله 
إلى النون وذلك قوله [عزوجل]: من كان حَيّا وین لول علیالکافرین "۰ [4۹]. 


۵ . الكافي: ج 5 نج باب طينة المؤمن والکافر. 


7 علة خلق الکافر 


السادس: ما رواه عن أبي جعفر اء قال: 
«لوعلم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان؛ إن الله [عزوجل] قبل أن يخلق 
الخلق قال: "كن ماء عذباً أخلق منك جنتي وأهل طاعتي» وكن ملحا أجاجأ أخلق 
منك ناري وأهل معصيتي" ثم أمرهما فامتزجا. فمن ذلك صاريلد المؤمن الكافر 
والكافرالمؤمن. ثم أخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداء فإذاهم کالذر 
يدون فقال لأصحاب اليمين: "إلى الجنة بسلام". وقال لأصحاب الشمال: "إلى 
النارولاآبالی" نج أمرناراً فأسعرت. فقال لأصحاب الشمال: "ادخلوها" فهابوها؛ 
[فقال] لاصحاب الیمین: "ادخلوها"؛ فد خلوها. [فقال: كوني برداً وسلاما فکانت 
برداً وسلاما؛ فقال أصحاب الشمال: "يا رب أقلنا" فقال: "قد آقلتکم فادخلوها"؛ 
فذهبوا فهابوهاء فثمّ ثبتت الطاعة والمعصية. فلا يستطيع هولاء أن یکونوا من هؤلاء 
ولا هولاء من هوّلاء»"[۵۰]. 

السابع: ما رواه عن أبي جعفر ا عن قول الله [عرّوجل]: «وَاذ اد رب من ب ءام من ظهورهیر 

ریم دهم عل انشییم السث بربَكُمْ قالوا بلى) إلى آخرالايق. فقال ا وأبوه یسمع :: 

«حدئني أ بي أن ی من تراب التربة التي خلق منها آدم للا 
فصب ا الماء العذب الفرات ثم ترکها آربعین صباحاًء ثم صب عليها 
الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاء فلمّا اختمرت الطينة أخذها فعركها 
عرکا شديداًء فخرجوا کالذزمن يمينه وشماله, وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار 
فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى أصحاب الشمال أن 
ید خلوها» " .[۵۱] 

الثامن: ما رواه عن آبي عبد الله اء قال: 
«إنَ الله [عزوجل] لما آراد أن يخلق آدم آرسل الماء على الطین. ثم قبض قبضة 

.١‏ في نسخة المؤلّف: «وقال». 


۲. الكافي» ج ؟. ص ۰۱2۰1 باب آخرمنه وفيه زيادة وقوع التكليف الأؤل. 
۳ . المصدرالسابق» ص ۷» ح ۲؛ تفسيرالعياشي» ج ۰۲ ص ۰۳۹ [الأعراف: ۱۷۲]. 


الفصل الثامن: في ذکرأحادیث الطينة ٩۷‏ 


فعركهاء نم فزقها فرقتین بيده ثم ذرآهم فإذا هم يدون ثم رفع لهم ناراء فأمراهل 
الشمال أن يدخلوهاء فذهبوا إليها فهابوها [فلم]' يدخلوهاء ثم أمرأهل الیمین أن 
يدخلوهاء فذهبوا فدخلوهاء فأمرالله [عزوجل] النارفكانت عليهم بردا وسلاماً. 
فلما رأی ذلك أهل الشمال قالوا:'"ربّنا آقلنا فأقالهم نم قال لهم: "ادخلوها 
فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوهاء فأعادهم طيناً وخلق منها آدم». 

[و] قال [أبوعبد الله 3]: «فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. ولاهؤلاء أن يكونوا 
من هؤلاء». قال ا: «فيرون أنّ رسول الله به أل من دخل تلك النار فذلك قوله 
[عزوجل: «فل ان كان للحن ولد قاتا ول الْعاببِينَ»)".؛[01] 


التاسع: ما رواه؟ بسنده عن ۳ جعفر کا قال: 


«إنَّ الله [تبارك وتعالى][حيث]" خلق الخلق خلق ماء عذبا وماءً مالحا اج فامترج 
الماءان. فأخذ طيناً من أديم الارض فعرکه عرکاً شديداًء فقال لاصحاب اليمين وهم 
کالذزیدبون: "إلى الجنة بسلام" وقال لأصحاب الشمال: "إلى النارولاأبالي“ ثم 
قال: «لسث برنکُم قالو بل هدن آن تم یم ایام :اتا كُنَاعَنَ هذا عافِلينَ)". نم 
أخذ المیثاق على النبیین» [فقال: آلست بربکم وأنَ هذا محمّدٌ رسولي وأنَ هذا علي 
آمیرالمومنین"؟ قالوا: بلى]ء فثبعت لهم النبوة». إلى أن قال: ثم أمرناراً فأجَجت. 
فقال لأصحاب الشمال: "ادخلوها". فهابوهاء وقال لأصحاب اليمين: "ادخلوها". 
فدخلوها فكانت عليهم برداً وسلاما؛ فقال أصحاب الشمال: "یا رب أقلنا". فقال: 
"قد أقلتكم اذهبوا فادخلوا". فهابوها فنّمّ ثبتت الطاعة والولاية والمعصية»"[0۳]. 


5 في نسخة المؤلّف: «ولم». 
۲ . في نسخة المؤلّف: «یا». 


2 الزخرف: ۸۱ 


؛ . الكافي. ج ۲. ص ۰۷ ۰۳ باب آخرمنه وفیه زيادة وقوع التکلیف الأؤل. 

۵ . في دأ زيادة: (أيضاً). 

١‏ . في نسخة المؤلّف: :لما بدل «حیث». 

۷ الأعراف: :۰ . لم يرد قوله: (عَهِدَنا أن نووا َم الْقِيامَةِ إنَا كنا عَنْ هذا غافلين) في النسخة. 

۸ . الكافي ج ۲. ص ۱2۰۸ باب آخرمنه؛ بصائرالد رجات . ج ۰۱ ص ۰۷۰ح ۰۲ .باب ما خض الله به الأئمة من آل محمد علي نه 


۸ علة خلق الکافر 


العاشر: ما رواه پاسناده عن أبي عبد الله اء قال: 
«إن الله [تبارك وتعالی] لما آراد أن“ يخلق آدم. خلق تلك الطینتین ثم فزقهما 
فرقتين» [فقال لاصحاب الیمین]: کونوا خلقاً بإذني": [فکانوا خلقاً بمنزلة الذز 
یسعی, وقال لأهل الشمال: کونوا خلقاً باذني". فکانوا خلقاً بمنولة الذزيدرج]ء ثم 
رفع لهم نار فقال: "ادخلوها بإذني": فکان أوّل من دخلها محمد بء ثم اتبعه أولوا 
العزم من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم. ثم قال لاصحاب الشمال: "ادخلوها باذني"» 
فقالوا: "رتنا خلقتنا لتحرقنا"» فعصواه. إلى أن قال ك: «فأمرهم بالدخول ثلاثاء کل 
ذلك بعصون وبرجعون. وأمرأولدك ثلاث کل ذلك بطیعون ویخرجون» [فقال لهم: 
كونوا طيناً بإذني"؛ فخلق منه آدم ). قال :] «فمن كان من هؤلاء لا يكون من 
هؤلاء. ومن كان من هؤلاء لا يكون من هولاء» [64]. 

الحادي عشر: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله للد: قال [زرارة: وسألته عن قول الله عرّوجل] ": واد 

خد رت من بن ام من هورهم رب واشهدهم عَلَ آنشیبت آلسث بتکم قالوابَق)' الآية. قال اف 

«أخرج من ظهرآدم ذزيته إلى یوم القيامة. فخرجوا كالذنٌ فعرفهم وأراهم نفسه 
ولولا ذلك لم یعرف أحد ربه». وقال م: «قال " رسول الله :كل مولود يولد على 
الفطرة"؛ يعني المعرفة بأق الله عتوجل خالقه کذلك" قوله: وَين سل مَنْ خَلَقَ 
السّوات والازش" ی لْ4»*. 


دق من ولاية أولي العزم لهم في المیثاق وغیره. 

.١‏ في نسخة المۇڵف: «ثم قال» بدل «فقال لاصحاب الیمین». 

؟ . الكافي ج ۰۲ ص ۱۱ء ح ۰۲ باب أن رسول الله َه أؤل من أجاب وأقرّلله عزوجل بالربوبية؛ مختصرالبصاس ص 2۰۳۹۳ 
5 أحاديث الذز. 

۳ . في نسخة المؤلّف: «قال في قوله تعالى». 

4 . الأعراف: ۰۱۷۲ في نسخة المؤلّف قوله: (وَأَمْهَدَهُمْ نیبم ألَسَتُ برَبَكُمَ قالوابَق) لم يرد. 

۵ . في نسخة المؤلف: «قال وقال». 

١‏ . في نسخة المولف: «وذلك». 

۷. في نسخة المؤلّف: «من خلقهم» بدل «مَنْ خَلَقَ الشماوات ولْض». 

۸ . الزمر: ۳۸؛ لقمان: ۲۵؛ الكافي, ج ۰۲ ص ۳١ء‏ ح 6 باب فطرة الخلق على التوحيد؛ التوحید. ص ۰۳۳۰ ۰٩‏ باب فطرة ده 


الفصل الثامن: في ذك رأحاديث الطينة ۹٩‏ 


وعنه ند : أنه شیل: كيف أجابوا وهم ذر؟ قال ا: 
«جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه؛ يعني في المیشاق». 

الثاني عشر: ما رواه الصدوق و في آخرالعلل بسنده' عن أبي جعفرءة: أله شیل عن 
المؤمن [المستبصر] إذا بلغ في المعرفة وکمل» هل يزني؟ [قال : للم لا». قلت: فيلوط ؟ 
قال ملؤلا: «اللّهمّ لاه. قلت: فیسرق؟ قال مكِل: «لا». قلت: فيشرب الخمر؟] قال: «لا». 

قیل:" فيأتي بكبيرة [من هذه الكبائر] أو فاحشة [من هذه الفواحش؟] قال: «لا». قيل:' 
فيذنب [ذنباً؟] [قال نلئلا: «نعم» هومؤمن مذنب ملج». قلت: ما معنى ملم؟ قال بكلا «الملمّ 
بالذنب لا يلزمه ولاايصيرعليه». قال فقلت: سبحان الله ما أعجب هذاا لا يزني ولا یلوط ولا 
يسرق ولا يشرب الخمر ولا يأتي بكبيرة من الكبائ رولا فاحشة!؟ فقال نىة: «لا عجب من أمرالله 
<(انَّالله يَفْعَلُ ما یشم" دلايْسْئَلْعَما يَفْعَلُوَهُم یوت »"» فم عجبت يا إبراهيم؟ سل ولا 
تستنکف ولا تستحي فان هذا العلم لا یتعلمه مستکبرولا مستحي]». 

فقيل له: [نا نری من شیعتکم "من يشرب [الخمر] ویقطع الطریق [ویخیف السبل] ويزني 
ویلوط [ويأكل الربا] ويرتكب الفواحش [ویتهاون بالصلاة والصیام والركاة ویقطع الرحم] ويأتي 
الکباثر [فكيف هذا ولم ذاك؟ فقال عهة: «يا إبراهيم» هل یختلج في صدرك شيء غیرهذا؟» 
قلت: نعم يا ابن رسول الله أخرى] أعظم من ذلك! [فقال : «وما هويا أبا إسحاق ؟» قال: 
فقلت: يا ابن رسول الله وا أجد” من أعدائكم [ومناصبيكم] من يكثر[من] الصلاة [ومن] الصيام 


حه الله عزوجل الخلق على التوحيد. 

.١‏ الكافي. ج ۰۲ ص ۰۱2۰۱۲ باب كيف أجابوا وهم ذل 

۲ . كتب المولف في هامش النسخة: «سنده أبي عن سعد, عن محقد بن أحمد السيّاري. عن محمّد بن عبد الله بن مهرانء 
عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي إسحاق الليثي إبراهيم » عن أبي جعفر إا . 

۳ . في العلل: «قلت». 

؛ . في العلل: «قلت». 

۵ . الحج: ۱۸ 

.۲۳ الأنبياء:‎ ١ 

۷ . في العلل: «قلت: يا بن رسول الله إِنّي أجد». 

۸ . في نسخة المؤلف: «نجد». 


۰ علة خلق الکافر 


[ویخرج] الركاة [ویتابع بین] الحج والعمرة و[ یحرص على الجهاد ویأثرعلی] البزو[ علی] صلة 
[الارحام] وإيقضي] حقوق |خوانه و[يواسيهم من ماله وا يتجتب [شرب الخمروالزنا واللواط و 
سائرالفواحش. [فمع ذاك ولم ذاك؟ فتسره لي يا ابن رسول الله وبرهنه وبیّنه. فقد والله كثر فكري 
وأسهرليلي وضاق ذرعي. 

قال: فتبتم الباق رثا ثم قال ا: «يا |براهیم. خذ اليك بياناً شافياً فیما سألت وعلماً 
مكنوناً من خزائن علم الله وسزه» آخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما؟» قلت: يا ابن رسول 
ا اج [محتیکم] وشیعتکم [علی ما هم فیه ما وصفته من افعالهم] لوأعطي آحدهم 
ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن یزول عن ولایتکم ومحبّتكم إلى موالاة غیرکم والی 
محبتهم ما زال ول وضربت خیاشیمه بالسیوف فیکم» ولوفتل فيكم ما ارتدع ولا رجع عن 
محتتکم وولایتکم. وأری الناصب على ما هوعلیه مما وصفته من أفعالهم لوأعطي أحدهم 
ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن یزول عن [محبّة الطواغیت وموالاتهم إلى موالاتکم 
ما فعل وا لا زال» ولوضربت خياشيمه بالسيوف فیهم " [ولوفتل فيهم ما ارتدع ولا رجع. وإذا 
سمع أحدهم منقبة لكم وفضلاً اشمأزمن ذلك وتغيّرلونه وژئي كراهية ذلك في وجهه بغضاً 
لحم ومحبة ي 

قال: فتبشم الباقر ا ثم قال: «يا ابراهیم هاهنا هلكت العاملة الناصبة. (تَضّلْ نارًا حامِيّةَ 
* ی من عَينٍ ءانيَةِ4» ومن أجل ذلك قال تعالى: تین إل ما عیلوا من عَمَلٍ فجعلناه عباء 
دوا ویحك با ابراهيم اا آتدري ما السبب والقضتة" [في ذلك؟ وما الذي قد خفي علی 
الناس منه؟» قلت: يا ابن رسول الله فبیّنه لي واشرحه وبرهنه. 

قال ا: «يا إبراهيم]ء إِنّ الله تبارك وتعالی لم يزل عالماً قديماًء خلق الأشياء لا من شيءء 
[ومن زعم أنّ الله تعالی خلق الأشياء من شيء فقد كفر؛ لائه لوكان ذلك الشيء الذي خلق 


۱ فى نسخة المولف: (« نحل ) . 

۲ . في نسخة المولف: «محبّتکم إلى موالاة غیرکم ما زال» بدل «محبّة الطواغیت وموالاتهم إلى موالانکم ما فعل ولازال». 
۳ . فى نسخة المؤلف: «فیکم» وفى النسخة زيادة: «وأرى الناصب فى محبّة أعدائكم کذلك». 

٤‏ . فى نسخة المولف: «فقال عليه السلام» بدل «ويحك يا إبراهيم». 

۵ . فى نسخة المولف: «والعلة». 


الفصل الثامن: في ذكرأحاديث الطينة ٠١١‏ 


منه الأشياء قديماً معه في آزلیته وهویته. كان ذلك الشيء أزلياًء بل خلق الله تعالی الأشياء 
كلها لا من شيء]. فكان' مما خلق الله تعالى أرضاً طيّبة ثم فجرمنها ماء [عذباً] زلالاًء فعرض 
عليها ولایتنا [أهل البیت»] فقبلتهاء فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام [طبّقها وعمها] نم 
آنضب [ذلك] الماء [عنها]. فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناً فجعله طين الأئمّة» ثم أخذ 
تفل ذلك الطين فخلق منه شيعتناء ولوترك طينتكم [يا إبراهيم] على حاله كما ترك طينتناء 
لكنتم ونحن شيئاً واحدأً». 

[قلت: يا ابن رسول الله» فما فعل بطينتنا؟ قال مكلا: «أخبرك يا إبراهيم؛ خلق الله تعالی]" 
بعد ذلك أرضاً سبخة خبيشة منتنة» ثم فجرمنها ماء أجاجاً سنا مالحا فعرض عليها ولايتنا 
أهل البيت فلم تقبلهاء فأجرى [ذلك] الماء عليها سبعة أيّام [حتّى طبّقها وعمّهاء ثم نضب 
ذلك الماء عنها]ء ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأئمتهم» ثح مزجه بثفل طینتکم 
ولوترك طينتهم على حالها [ولم يمزج بطينتكم] لم يشهدوا الشهادتين ولا صلوا ولا صاموا [ولا 
كوا ولا حجُواء ولا َو الأمانة ولا آشبهوکم في الصور وليس شيء آکبرعلی المؤمن من أن يرى 
صورة عدؤه مثل صورته». 

قلت: يا ابن رسول الله فما صنع بالطينتين؟ قال 3#:] «مزج بینهما" بالماء الأول و[الماء] 
الثاني ثم عركها [عرك الأديم]ء ثم أخذ من ذلك قبضة فقال: "هذه إلى الجنّة ولا أبالي", وأخذ 
قبضة أخرى وقال: "هذه إلى النار ولاأبالي» ثم خلط بينهماء [فوقع من سنخ المؤمن وطينته 
على سنخ الکافروطینته. ووقع من سنخ الكافروطينته على سنخ المؤمن وطینته]. فما رأيته 
من شيعتنا من زناً [أولواط أوترك صلاة أو صوم أو حج أوجهاد] أوخيانة أوكبيرة [من هذه 
الکباثر]. فهومن طينة الناصب [و عنصره الذي قد مُزج فيه؛ لأنّ من سنخ الناصب وعنصره 
وطينته اكتساب المائم والفواحش والكبائر]ء وما رأيت من الناصب من [مواظبته على] الصلاة 
والصيام و[الركاة والحخ والجهاد وأبواب] الب فهومن طينة المؤمن [وسنخه الذي قد مُرْج فيه؛ 
لأنَ من سنخ المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال الخيرواجتناب المائم]. فإذا 


.١‏ في نسخة المؤلف: «وكان». 
۲ . في نسخة المؤلف: «ولکن الله خلق» بدل «خلق الله تعالى». 
۳ . في نسخة المؤلّف: «ثم مزج الطينتين». 


۲ علة خلق الکافر 


عرضت هذه الأعمال [كلّها] على الله تعالی قال: "آنا عدل لا أجورء ومنصف لا أظلم» [و حکم 
لا أحيف ولا أميل ولا أشطط ]ء ألحقوا الاعمال" السيّئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب 
[و طينته]ء وألحقوا الأعمال' الحسنة [التي اکتسبها الناصب] بسنخ المؤمن [وطينته]ء ردّوها 
كلها إلى أصلهاء فإني أنا لله لا إله إلا [أنا]» عالم السروأخفی, [وأنا المظلع على قلوب عبادي 
لا أحيف ولا آظلم], ولا ألزم أحداً لا ما عرفته [منه قبل أن أخلقه"». 
ثم قال الباقرءاك9]: «اقرأ[يا إبراهيم] هذه الآية». [قلت: يا ابن رسول الله. أيّة آية؟ قال: «قوله 

تعالى:] (قال مَعادَ الله آن ناخد إلا من وَجَدَنا متاعنا جندهد إت إا لَظالِمُونَ4", [هوفي الظاهرما 
تفهمونه]» هووالله في الباطن هذا بعينه» [يا إبراهيم» إِنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكماً ومتشابهاً 
وناسخاً ومنسوخا». 


ثم قال ملفلا: «أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان» آهوبائن من 
القرص؟» قلت: في حال طلوعه بائن. قال لا: «أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع 
بالقرص حتى يعود إليه؟» قلت: نعم. قال لاا «کذلك يعود کل شيء إلى سنخه وجوهره 
وأصله] فإذا كان يوم القيامة نزع الله تعالی [سنخ]*' الناصب [وطينثه] مع أثقاله وأوزاره من 
المؤمن فیلحقها كلها بالناصب» وینزع سنخ المؤمن وطینته مع حسناته [وأبواب به واجتهاده] 
من الناصب E‏ [أفترى هاهنا ظلما أوعدواناً؟» قلت: لا يا ابن رسول الله. 

قال ل#:] «هذا والله* القضاء الفاصل [والحكم القاطع] والعدل البیّن... ما 
آخبرتك لموجود في ۳ کلّه». [قلت: هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال ا: 
یا ابن رسول الله. 

فقال مه]: «قال الله تعالی: «وقال اَي کَفووا لین امن او سبیلنا نحل خَطاياڪۂ 
.١‏ في نسخة المولف: «المومن». 
۲ . في نسخة المؤلّف: «أعمال الناصب الحسنة». 
۳ . یوسف: ۷۹. 


4 . في نسخة المؤلّف: «طینة» بدل «سنخ». 
۵ . في نسخة الموآف زيادة: «هوا. 


الفصل الثامن: في ذكرأحاديث الطينة ۱۰۳ 


زما هُم بحامِلِينَ ین خطاياهم من سىء انم تکاذبون ٠‏ یخی افقالهم ونعالا مع اثقالهم» (لایة. 
9 لی ا انش رس دزد لیا ار ماه وم الْقِيامَةٍ وین آززار 
زین یضلوتبر برعل ات ی یِززوت4"» [أتحت أن أزيدك ؟» قلت: بلی يا ابن رسول الله.] 
«قال تعالی: <فَأْولَتِكَ يبدل اه تام حَسَناتٍ وان الله غفورا زجیمّا» یبدل الله سيّئات 
شیعتنا حسنات, ويبدّل الله حسنات أعدائنا سیثات و[ جلال] الله إنّ هذا لمن عدله وانصافه» 
الحدیث [۵0]. وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة وترکنا منه بعض الألفاظ التي لا دخل لها 
في المطلوب. 


۱ الی لعنکبوت: ۱۲ و ۱۳. 

۲ . النحل: ۳۵. 

* . الفرقان: ۰۷۰ 

؛ . علل الشرائع؛ ج ۰۲ ص 1۰۱- ۰ ۰۸۱ باب نوادر العلل. 


الفصل التاسع 


في تاویل المشکل من هذه الأخبار بوجه |جمالي 


اعلم أنّ تأويل ما یوهم الجبرواجب متعیّن؛ لما عرفت من المعارضات القطعية. وإن كتا 
لم نذکرها كلها فما آمکن تأويله تعيّن» وإلا وجب التوقّف فيه ورد علمه إلى الله وإليهم 3 
كما هو حكم المتشابهات التي تعارضها المحکمات. وهنا' جواب إجمالي» وهو أن يُقال 
هذه شبهة معارضة لليقين الحاصل من الوجدان والضروة والأدلّة العقلية والنقلية» وکل ما هو 
كذلك فهوباطل. 

واعلم أنّ الآيات والروايات بعضها ورد لبيان بطلان الجبرويوهم التفويض» وبعضها ورد 
لبيان بطلان التفويض فيوهم الجبر وبعضها تضمن بطلانهما معأ ولا ریب في قبح الإفراط 
والتفريط, وأنَ خير الأمور أوسطهاء وإن لم يكن ذلك كلياً. وقد أنكرالشيخ المفید" حديث 
الطينة المنقول عن العلل " غاية الإنكار في جواب مسائل السيّد المرتضى“ حتى أنه ذكرأنّه 
موضوع لا يجوز الالتفات إليهء هكذا وجدت منقولاً عنه بخط الشهيد الثاني يي في حاشية 
على كتاب العلل . 


١‏ . في «أه: (هذا). 

۲ . فأما الأخبار التي جاءت بأنْ ذزية آدم لا استنطقوا في الذز فنطقواء فأخذ عليهم العهد فأقزوا. فهي من أخبار التناسخية. وقد 
خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل (ينظر: المسائ لالسروية في جواب مسائل السيّد الشريف الجرجاني. ص ۰4۱ فصل حديث الذر). 

۳ . علل الشرائع. ج۱. ص .٠١‏ ح ۰4 باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

؛ . الصحيح: في جواب مسائل السيّد الشريف الجرجاني. 


٩‏ علة خلق الکافر 


ولا یخفی أنه آشد اشکالا من غیره وكأنه اظلع على أنه موضوع ولم یلع عليه الصدوق. 
أوعمل' بالحدیث الذي نقلناه من کتاب التوحید حيث تضمّن أنّ أحاديث الجبروالتشبیه 
موضوعة. فعمل بظاهره وحمله على عمومه. فان تحقّق ذلك والا فالموافقات له كثيرة» ویبعد 
جدّاًإن لم يصل إلى حدّ الاستحالة أن یکون الجمیع موضوعا؛ وتأویل هذه الألفاظ ممكن, 
وليس فيها ما هوصریح في الجبرلیحکم عليه بالوضع ويعلم دخوله تحت الحديث المشار 
إليه في كتاب التوحيد. 

وأيضاً فكثير من تلك الأخبار التي أوردناها رواها الثقات في جميع الطبقات. وقد ورد في 
جملة منها ما يتضمّن التكليف في عالم الذر وقد أنكره السیّد المرتضى في كتاب الغرر والدرر” 
غاية الانکا وسبقه إلى ذلك المفید. وخالفهما جمیع علمائنا" وقد استدل المرتضی على 
بطلانه بدليل غيرتاق وهوأنَ المكلّفين في عالم الذز لا يخلوإمًا أن تکون عقولهم كاملة أو لاه 
فان كان الثاني استحال التكليف؛ لبطلان تكليف ما لا يُطاق» وإن كان الأؤل استحال عادة 
نسيان ذلك المقام والكلام والخطاب والعتاب“ فإنّ من دخل بلاداً وعاش رمن أهلها الوفاء 
وحصل له اتصال بسلطانٍ [من] سلاطين تلك البلاد وجرى بينهما من المحاورات والأمر والنهي 
مثل ماروي» يستحيل عادة أن لا يخطرذلك بباله وأن ينساه طول عمره. 

هذا حاصل استدلاله. وفيه نظر؛ لاتا نختار الأول» بأن يكون لهم عقول غير كاملة» بل بقدر 
ما إذا شلوا أجابواء كما تقدّم في الحدیث, ومعلوم أن كثيراً من الأطفال يعلمون أن للموجودات 
.١‏ في «أ»: (حمل) بدل (عمل). 

. تأويل آية آخری: «راذ آَخَذَ رَبّكَ من بَنىَ اد من ظُهُورهِمْ درم ». قال الشريف المرتضی: وقد ظنَ بعض من لا بصيرة له 
ولافطنة عنده. أن تأويل هذه الآية أن الله تعالى استخرج من ظهرآدم ا جميع ذزیته. وهم في خلق ان فقزرهم بمعرفته 
وأشهدهم على أنفسهم. وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ویحیله. فأمًا شهادة العقول فمن حيث لا تخلوهذه الذّرية التي 
هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم. ما كانوا عليه في تلك الحال وما قرّروا به واستشهدوا عليه؛ لأنّ العاقل لا ينسى 
ماجرى هذا المجرى (ينظر: الأمالي للمرتضى. ج١٠‏ ص ۰۳۰ تأويل آية أخرى: (وَِذْأحَدَ رَبك من بَنى ادم ين هرهم درم ). 
۳ . إثبات الوصية. ص ۰.۲4۹ الحسن العسكري ؛ دلائل الإمامة. ص ۰.۵۳ في تسميته بأمير المؤمنين؛ عمدة عيون صحاح 


الأخبار في مناقب إمام الأبرار. ص ۰۳۰۵ الفصل السادس والثلائون في فنونٍ شتى من مناقبه. 
:. في «أ»: (العقاب) بدل (العتاب). 


هل 


6 في «أ»: (وهذا). 


الفصل التاسع: في تاویل الشکل من هذه الأخبار بوجه إجمالي ۱۰۷ 


خالقاً وأنّ للاثر مورا ولا یحسن تکلیفهم بغیرذلك؛ لعجزهم وضعف عقولهم. ثم إذا کبروا نسوا 
جميع ما قالوا وفعلوا ورأوا وسمعوا في زمان الطفولية. بل بعد البلوغ عدّة سنین. 

ولنا أن نختار الثاني ونمنع استحالة النسیان عادة؛ لاختلاف الأشياء في ذلك» فمنها ما 
يستحيل نسيانه في يوم ویک في شهن ونا ما يستجيل نسيانه في دة ويمكن في عر 
سنين أو مائة» فما ظنّك بماإذا مضى ألوف كثيرة من السنين وتخلل الموت والعدم بين 
الوقتين» فكيف يستحيل نسيان ذلك التكليف الذي يحتمل أنّ حصوله كان في أقل من ساعة 
ومجموع سماع کلمتین؛ آعني .الم برتکم...» الجواب بكلمة؛ آعني بلی. ولعل إنكار 
المرتضی رضي الله عنه لهذه الأخبار فراراً” من الزام المخالفین له بظاهرها من الجبره أو لعل 
إنكاره لأخبارأخرغيرهذه وهي صرح منها. 

وتضعیفه لها بأنها آخبارآحاد محمول على مثل ذلك. فإنّ کلامه في هذا المقام معروف 
منقول في المعالم وغیره. أو مراده آنها كذلك بالنسبة إلى معارضها كما توقمه. ولا فإنّها تزید 
على ألف حدیث بل آلفین, وقد رواها' محدئونا في جمیع کتب الحدیث. لا يكاد یخلومنها 
کتاب الا نادراً. 

ومثل هذه الأحاديث لوکانت آحاداً لم يكن للتواتروجود؛ لأنّ أحاديث وجوب الصلاة 
والزكاة وتحريم الخمروالزنا لا تعادل عُشرعُشر هذه الاحادیث. وناهيك بما ورد في أصول 
الكافي الذي هوأوثق كتب الحدیث. فمن نظرفيه حصل له اليقين» وقد تضهن بعض تلك 
الأخبار أن الله أنساهم الموقف وبقيت المعرفة في قلوبهم. ولذلك لا يوجد أحد من المکلفین 
یش في وجود خالق ومتّر وإِنّما اختلفوا في صفاته وتعيينه» بل لا يوجد أحد من الأطفال في 
أوائل التمييزيشك في ذلك. وناهيك بذلك فائدة لهذا التقريروالتكليف» بل تلك الأحاديث 
أكثرمن النصوص على بعض الأئمّة بيه كالجواد والهادي يك لنض المتواتر كما هنا أقوى 
من الدليل العقلي الظتي قطعاً بغير خلاف» ومعلوم أنّ التكليف يفهم كلمة والجواب بكلمة 


١‏ لم يرد قوله: (ما) فى «أ». 


؟ . الأعراف: ۲ ۱۷. 
۳ . فى «»: (فرار). 


.٤‏ فى «أ»: (رواه). 


۸ علة خلق الکافر 


والإقرار بخالی. لا یحتاج إلى عقل کامل بل عقل کثیرمن الأطفال كاف في مثله» فالعقل لا 
يأبى تجویزمثله. بل الأحاديث دالّة على أنّ تلك المعرفة حاصلة للاطفال. كما في الحدیث 
المشهور: «کل مولود يولد على الفطرة»". بل دلت على حصول ذلك للبهائم "» كما رواه الكليني ا 
والصدوق يل وغيرهما عن الصادق لاء قال: 
«ما بهمت؟ البهائم فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرت...»[۵1] الحديث. 

ومعلوم أن الشرع یختلف في حد البلوغ اختلافاً عظيماً حتی ذکر بعض المژژخین أنّ 
حدّ البلوغ" كان في بعض الأمم السالفة ثلاث مائة سنة. وکان الواحد منهم يعيش ألف سنة 
وألفين» ومن المعلوم آتهم قبل ذلك بمدّة طويلة جاً کانوا مقزين بخالق في الجملة. وقد 
تعض السيّد المرتضی لتأویل (۵۷] الآية الواضحة الدلالة على صحة تکلیف عالم الذت 
وهي قوله تعالی: «راذ آخَدَرَبْكَ من ب اد من ظهورهم درم دهم عَلَ آنشیبم آلسث 
بتکم قالوا بَلى...)* الاية". ومن نظرفي تأویلها عرف ضعفه وعدم وجود سبب موجب له 
وقد غفل آکثرالحکماء والمتکلمین عن أنّ أكثرأدلتهم العقلية ظثية متناقضة متعارضة. 
ولا دلیل علی ية الدلیل العقلي الظتي في الأْصول ولا التقلي الظتي. وهم معترفون 
بذلك. فاستدلالهم به في أكثرالمواضع غفلة. فکیف مع معارضة النصّ المتواترالصحیح 
الصریح القطعي. 


.١‏ في «أ»: (فالعاقل). 

۲ الكافي. ج ۰۲ ص ۰۱۳ ح ۰4 باب فطرة الخلق على التوحيد؛ إثبات الوصية. ص ۰۱۸ بدء الخليقة. 

۳ . في «أ): (البهانم). 

٤‏ . في نسخة المولف زیادة: «عنه». 

5 . في کل المصادر نقل عن علي بن الحسین لا ولم نجد عن الصادق 1 . 
راجع: الكافي. ج ۰7 ص ۰0۳۹ ح ٩‏ باب نوادر في الدوات؛ کتاب من لا یحضره الفقيه. ج ۲. ص ۲۸۸ ح ۲4۷۳؛ الخصال . 
جاء ص ۲۸۰ 

7 . لم يرد من قوله: (اختلافا عظيماً) إلى هنا في «أ». 

۷ ألامالي للمرتضىء ج ۰۱ قن 11 تاريل اله ار «واذ آحَدَ یلك من بن ءادَمَ من ظهورهم دري ). 

۸ . الأعراف: ۲ ۱۷. 


8 فى (أ): (الآية). 


الفصل التاسع: في تاویل الشکل من هذه الأخبار بوجه |جمالي ۱۰۹ 


إذا عرفت هذا فتوجیه هذه الأخبار ممکن بوجه بل وجوه قريبة. فیجب ذلك بأن نقول إنّ 
الخلق من الطينة الطيّبة والخبيثة من جملة الأسباب والبواعث على صدور الخير والشرّعن 
العبد باختياره؛ فالهما لا يصلان إلى حدّ الجبروالالجاء قطعاً. وهوبديهي ضروري: يعلمه 
کل حد من نفسه كما مز 

ووجه هذا الفعل الصالح من الله أنّ ترجيح الخيرلطف للمکلف ليختاره ويكون عليه 
يسيراً وإليه قريباًء ولايجب ذلك على الله؛ إذا البيان والتعريف كافيان» والواجب الهداية 
بمعنى الدلالة, وقد حصلت. والهداية بمعنى الإيصال إلى الخيرتفضّل من الله غير واجب 
ولا لازم وترجيح الشرّمن غيرإلجاء ولا خيرلطف أيضاً للمکلف؛ لاستلزام تشديد التكليف 
الموجب لزيادة الأجروالثواب» وهذا هوالسروالحکمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات 
وإنزال المتشابهات وخلق الشياطين» ونحوذلك. 

أو نقول لعلّه لوخلق الجميع من طينة واحدة لكان فيه مفسدة أو مفاسد. أوفاتت بذلك 
بعض المصالح الكلية» وكذا نقول في تخصيص کل واحد من القسمين بواحدة من الطينتين 
لحكمة لا نعلمهاء أو لما ذكرناه ونحوه, أو نقول اختيار خلق زيد من الطينة الطيّبة لعلم الله بأنّه 
يختار الخيرألبتة» ولولم يخلق منها فكان ذلك تشريفاً له ولطفاً به وتسهيلاً عليه وإكراماً له؛ 
لماعلم من حسن نيّته وعمله. وخلق عمرو مثلا" من الطينة الخبيثة لعلمه " تعالى من حاله 
ضدّ ذلك. ولعل الحكمة في تعريفنا ذلك هي المنع من الإفراط في اللوم والعتاب والزيادة 
على حكم الشرع في العقاب. وبقاء التراحم والععاطف. ونحوذلك مما یناسبه. والله أعلم. 


ل فى «»: (یسرا). 
۲ . لم يرد قوله: (مثلاً) في «أ». 


۳ . في دأ»: (لعلم). 


الفصل العاشر 


فى الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصیلی 


الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصيلئ' وتأويل الألفاظ الموجودة فيها متا يخالف الأدلة 
العقلية والنقلية» لتزول الشبهة بالكلّية؛ وهي زائلة عمّن تتبّع التراكيب البليغة العربية. فان 
المجازات في كلامهم أكثرمن الحقائق» وقد أجمعوا على أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة؛ وعلى 
وجوب الحمل عليه مع وجود قرينة" حالية أو مقالية أودلالة عقلية» فكيف وقد اجتمع هنا 
وجوه متعدّدة من الأقسام الثلائة» فان حال أهل العصمة د لا يخفى في اعتقاد بطلان 
الجبر وتصريحاتهم به أكثرمن أن تُحصىء والأدلّة العقلية عليه كثيرة» قد" عرفت بعضها. 
إذا عرفت هذا فنقول: 

نما الحديث الأؤل: فلاإشكال فيه بعد التصريح بخلط الطينتين الموجب لتدافع الطبيعتين 
والوقوف عند حدّ الاعتدال بحيث يصير المؤمن قادراً على السيّئة والکافر قادراً على الحسنة. 
والنضص على إمكان ذلك منهما بل وقوعه. و«من» في قوله: «ومن هاهنا» للتعليل المجازي 
كما يقال: «لمَا كان وقوع الأمرالفلاني معلوماً نش وقع»» ومعلوم أنّ العلم ليس بعلّة حقيقية 
للمعلوم؛ ولاش أنّ الخلق من طينة خاضة ليس بعلّة حقيقية تامّة للإيمان ولا للکفر ولا 
خلط الطينتين علّة تامّة لصدور الحسنة والسيّئة. 

وقوله: «تحنّ إلى ما خلقوا منه». یدل على مجرّد الميل لا على الجبرونفي القدرة. بل هو 


.١‏ في «أ»: (تفصيل). 
؟ . فى «أ»: (القرينة). 
۳ . في «أ»: (وقد). 


۲ علة خلق الکافر 


دال على القدرة كما لا یخفی. وکل أحد يعلم بالضرورة آنه قادر على فعل ما یخالف طبعه 
وترك ما يوافق هواه وشهوته. وإسناد' «یلد» ودیصیب» و«يحسن» إلى ما آسند إليه دال على ما 
قلناه. ولا ضرورة إلى تأويله» ولا مانع من حمله على حقیقته. 
وأا الثاني: فقریب من الأول ولا یخفی أنّ تطيّب الروح والجسد لا يصل إلى حدّ الالجاء المنافي 
للتکلیف. والذي يدل على ذلك هنا إسناد عرفه وأنكره الدال على الاختيان ولا اشکال فيه إلا 
في قوله: «لا يتحوّل مؤمن عن إيمانه ولاناصب عن نصبه» وله المشيئة فیهم». وهويحتمل وجوهاً: 
آحدها: إنّ المؤمن لا يختار التحوّل عن إيمانه وان كان قادراًء وكذا الناصبء فليس کل 


مقدور يجب وقوعه بالفعل. 
وثانيها: أن يكون إخباراً عن الغالب» فإنّ التحوّل وان كان ممكناً كثيراً لكته قليل بالنسبة 
إلى ثباتهما ودوامهما علی حالهما. 


وثالثها: أن یکونا قضییتین دائمتین؛ آي لا يتحول مؤمن عن حکم ایمانه من استحقاق 
الثواب ما دام مؤمناًء وكذا الكافرفي الكفر؛ يعني أنّ کل واحد منهما وإن كان مخلوقاً من طينة 
مخصوصة لا يتحوّل عن حكمه؛ لأنّه المختار لحاله التى هوعليها. 

ورابعها: أن يكون المراد أنْهما وان كانا مخلوقين ممّا ذکر لا يتحوّل المؤمن عن إيمانه؛ أي 
لا يخرج عن استحقاق الوصف بالإيمان» على أنه فاعل له؛ لكون المؤمن اسم فاعل» وكذا 
لا يصدق وصفهما باسم الفاعل حقيقة. فصار دالاً على نفي الجبرء وهذا الوجه ليس ببعيد. 

وخامسها: أن يكون المراد بالمؤمن «الكامل الإيمان»» والناصب «الكامل النصب». فيكون 
التنوين للتعظيمء ولا ينافي الواقع والدليل السابق» ويظهرأنَ الطينة لم توجب الجبر. 

وسادسها: ولعلّه الأقرب أن تکون" الواو فى قوله: «ولّه المشيئة» حالية. ویکون النفی راجعاً 
۱ لم يرد قوله: (اسناد) في «أ». 


2% فى (أ): (يكون). 
۳ في «أ»: (تمنع). 


الفصل العاشر: في ال جواب عن هذه الأخبار بوجه تفصيلى ۱۱۳ 


والجبر لا المشيئة التي يُطلق كثيراً على مجزد التخلية وعدم المنع. وقد روى الكليني ‏ ما 
يدل على المعنيين كما يأتي إن شاء ال" وعلى هذا فمعنى الكلام أنّه قد يتحول المؤمن عن 
إيمانه والناصب عن نصبه ولكن لا يتحول أحدهما عن حاله. والحال أنّ مشيئة الله غالبة له 
وملجئة' ایّاه بطريق الجبر بل يتحوّل باختياره. 

وسابعها: أن يكون المراد أن المؤمن الحقيقي لا يزول عن إيمانه ولا يتحوّل عنه في آخر 
عمره» وكذا الناصب الحقيقي لا يزول عن نصبه في آخرعمره. وفي وسط العمرقد يصيرالمؤمن 
الحقيقي كافراً رسمياً” بمشيئة الله؛ أي تخليته له. وكذلك الناصب. وفي آخرالعمريرجع کل 
واحد منهما إلى حاله» ذكرذلك بعض الأفاضل المعاصرین*. 

وثامنها: أن تکون «لا» ناهية. ونهي المؤمن و لا إشكال فیه» ونهي الناصب عن 
ذلك على طریق التهدید. مثل قوله تعالی: «... لوا ما سر ریما توت بَصيرٌ)*. وقوله من 
شاء وین وَمَنْ شاء فلیکفراتاآعتدنا للظالمین ناژا4 والقرينة قوله: «ولله المشيئة فيهم»» كما 
يقول السیّد yy‏ أو لا ترجع عن معصيتي ولي الاختيار في أمرك». 

وأا الثالث: فلاإشكال فيه» وقوله: «تهوی» كقوله في السابق: «تحن» يُفهم منه مجرّد الميل 
من غیرجبر بل يُفهم منه نفي الجبرونسبة الفعل إلى العبد. والاصل في الإسناد الحقيقة . 

وأقا الرابع: فکذلك. وقوله: «ممّا مشهم» لا ينافي القدرة» بل المراد أنّ ما مشهم من جملة 
الأسباب والبواعث. وان لم يكن علّة تاقة للفعلء آوالمراد أنّ ما متهم مستلزم لطبع خاض 
وخلق صالح أو فاسد. والطبع والخلق قابلان للتغییروالکسب قطعاًء ألا تری أنه ورد الأمربحسن 
الخلق والترغیب فيه والنهي عن سوء الخلق والترهیب منه؟ «والعود إلى ما خُلقوا منه» ظاهره 
آنه باختیارهم. فهوباعث علی الاختیار لا الجبرمع إمكان حمله على الأغلبية. 


۱ . آنظرص ۰۱۱۹ الفصل الحادي عشر في تأویل مشيئة الله وارادته المتعلَمین بأفعال المكلّفين. الحدیث الأؤل. 
5 في «»: (له ملحنة ) وفي «أ» زیادة: (الی التحول). 

۳ . في «أء: (وسقیا کذا سنیا). 

. ٤١ فصلت:‎ . © 

1 . الکهف: ۰۲۹ 


۶ علة خلق الکافر 


وأمَا الخامس: فليس فيه ما یحتاج إلى التأویل الا قوله: «منك الرسل والأنبياء ومنك 
الجبّارون والمشرکون». وله وجهان: 

آحدهما: أنّ العلم تابع للمعلوم كما من فعلمه سبحانه باختیارهم لما سوف یختارونه 
مسجب عن اختیارهم آوتابع له وبعده قال هذا القول ولا یلزم الجبر. 

ثانیهما: اهنا طینتان لم ینکران, آحدهما طیبة والأخرى خبيشة, فلعلهما متساویتان. 
سلمناء فلعل هذا القول قبل خلط الطینتین ولولاه لما كان لأحد قدرة على الفعل والترك 
وبعد الخلط تساوی الأمران وتوقف الترجیح على إرادة الفاعل المختار. 

وأما السادس: فقریب مما تقدم بل أقل إشكالاً؛ لتصريحه بتکلیفهم ونصه على اختیارهم 
ونسبة الافعال إليهم» وقوله: «فلا یستطیم...» إلخ» يستقيم فيه جملة من الوجوه السابقة ویمکن 
حمله على أنه بعد التکلیف وصدور الطاعة والمعصية عنهم باختیارهم. لا يقدر صاحب 
الطاعة على استحقاق العقاب ولا صاحب المعصية على استحقاق الثواب ما دام کذلك» 
وقوله فيه: «ما اختلف اثنان» كما یحتمل نفي الاختلاف في صحّة الجبر كذلك یحتمل نفي 
الاختلاف في بطلان الجبر لإسناد الفعل والقول إلى العبد. ویحتمل نفي الاختلاف في بطلان 
التفویض للنض على الأمروالنهي والحکم بالطاعة والمعصية. وهوصریح في نفي التفویض. 

وأا السابع: فلا حاجة إلى تأویل شيء من آلفاظه» بل هو دال على بطلان الجبر. 

وأا الثامن: فکذلك. إلا في قوله: «فلایستطیع...» إلخ» وقد عرفت بعض ما یمکن توجیهه به. 

وأا التاسع: فقریب من ذلك» بل أقل اشکالً؛ وفیه تصریحات" ببطلان الجبر. 

وأما العاشر: فلا إشكال فيه أيضاً لا في قوله: «فمن كان من هؤلاء لا یکون من هولاء»"؛ 
ويأتي فيه جميع ما مزمن الوجوه في نفيالتحول أوأكثرها. 

وأا الحادي عشر: فهوظاهرلا إشعار له بمنافاة الاختيار. 


د فى (أ): (تصريحان). 
۲ . الصحيح مائُقل في الكافي. ج ۲» ص ۰۱۱ ۰۲ باب أنّ رسول الله به ول من أجاب وأقرلله عرّوجل بالربوبية: «فمن كان 
من هولاء لا یکون من هؤلاء. ومن كان من هؤلاء لا یکون من هؤلاء». 


الفصل العاشر: في الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصيلي ٠١‏ 


وأا الثاني عشر: فلا يخلومن إشكال» وقد عرفت طعن' الشيخ المفيد' وغيره فیه. وعلى 
تقديرعدم تحقّق ذلك الكلام أو كونه موجّهاً إلى" غيره ما هوأصرح' منه. فتوجيهه بنحوما 
مرّممكن. وأوله دال على أنه لوثرکت طينة المؤمنين على حالها لما قدروا على المعاصي. 
ولوثرکت طينة الكمّارعلى حالها لما قدروا على الطاعات» وأنّه بعد خلطهما ومزجهما صار 
القسمان قادرين على الأمرين: فهودال على بطلان الجبر. 

والإشكال في قوله: «فهومن طينة الناصب: وقوله: «فهومن طينة المؤمن»» وحل الإشكال 
أن التعليل مجازي, كقول أهل العدل: «لمَا تعلق علم الله بهذا الشيء وقع»» فلایلزم الجبر 
وذلك أنّ الخلق من طينة علَيّين ومن طينة سجين غيرداخل في أجزاء العلّة التامّة للإيمان 
والکفر وخلق الطينتين غير داخل في أجزاء العلّة التامّة* للحسنة والسيّئة» بل کل منهما 
لمحض المناسبة. كما روي أَنّ ولد الزنا لا يدخل الجتة. مع أنّه لا ذنب له ولادخل له في 
فعل أبيه وا بل لتنا علم الله في الأرل أن يدا بكرن سعیداًباختیاره سواء خلقه ال" من طينة 
علَيِين أومن طينة سجین, من مادّة الحلال أومن مادّة الزناء وأنّ عمراً يكون شقيّاً باختياره 
على سائرالصور السابقة اقتضت الحكمة الإلهية ملاحظة المناسبة بخلق السعيد من طينة 
علیّین ومادّة الحلال. والشقي من طينة سجین ومادّة الحرام» ولما تعلّقت الإرادة بخلق الأبدان 
والأرواح من ماء. كما قال تعالى: (وَجَعَلَنا مِنَ الماء کل سىء .۷ 

دټرما دټروقشم الماء والطين قسمين» مخلوق من کل قسم بما يناسبه من المخلوقات. من 
غي رأن يكون للماء دخل في الإيمان والكفرو” الطاعة والمعصية. وكذا خلط المائين والطينتين. 
فان قلت: «أيّة مفسدة كانت تترتّب لوخلق الله الجميع من طينة واحدة» أو خلق المؤمن من 


.١‏ فى «أ»: (ظن). 

۲ :عرس ۵ الفصل التاسم. فيتاویلالمشکل من هذه الأخباربوجه ٍجمالي. في مسأنة کار الشیخالمفید أحادیث الطينة 
۳ . في «أ»: (أو) بدلا من (الی). 

٤‏ . في «أ»: (أخرج). 

۵ . لم يرد من قوله: (للإيمان والكفر) إلى هنا في «أ». 

1 . لم يرد قوله: (الله) في «أ». 

۳٠ الانبياء:‎ . ۷ 

۸ . في «أ»: (أو) بدل (و). 


۲ علة خلق الکافر 


طينة سجين والکافرمن طينة علَيِينء أو لم یخلط الطینین»؟ قلت: قد عرفت وجود المصلحة 
وانتفاء المفسدة فيما فعله اللّه» وأمَا خلافه فیحتمل أن يكون فيه مفسدة لا نعلمهاء ویحتمل 
انتفاء المصلحة والمفسدة عنه. ويُحتمل انتفاء المفسدة عنه وحصول مصلحة فيه تقصرا 
عن المصلحة التي هي فيما اختاره الله سبحانه. 
وعلى کل حال. فما" اختاره الله راجح. ولا يمكن إثبات رجحان خلافه فضلاً عن لزومهء 
وفيه إشكال آخرفي حكمه بالحاق حسنات الناصب بالمؤمن وسيّئات المؤمن بالناصب؛ 
لما ذكرء ووجهه كما يُفهم من أل الكلام وآخره ويُستفاد من الاستشهاد بالآيات» هوأنَ المؤمن 
بسبب دعائه الناصب إلى الطاعة والخیر واطاعة الناصب له بقدر ما فيه من طينته أوأقلٌ 
أوأكث رأوبسبب خوفه من الناصب وتقيته منه وحصول أذاه» يُكتب له - أعني المؤمن- مثل 
ثواب طاعات الناصب» كما ورد في حدیثٍ صحيح: 
«[قال رسول الله يَيُ]: من سن ستة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها من غيرأن 
ینتقص من ات شيء ومن سم سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها 
إلى يوم القيامة»." 
ونحوه قولهم :22: «الدال على الخي رکفاعله»*» وغير ذلك من الاأخبا ولا ثقبل طاعات 
الناصب والشواب الذي يُكتب للمؤمنء اّما هوثواب عمله. فلاينافي قوله تعالى: «وأن لش 
للاشان الاما سی وغيرهاء وكذلك نقول في طرف الناصب سواء فلاينافي قوله تعالى: 
«وا ترزوازروزراخُری) "۰ واتما الوزرالدي يُكتب عليه بسبب أمره للمومن بالمنک رأو عداوته 


0 بو 


له أو إيذائه | ایا ولايبعد أن يغفر الله للمؤمن تلك الذنوب تفضلا أو لكونه غافلاً عن کونها ذنوبا 


١‏ . فى «»: (نقصر). 

۲ اال (فیما). 

۳. الخصال. ص ۰۲4۰ ح ۰۸٩‏ علم الناس كلهم موجود في أربع» باختلاف؛ تهذیب الأحكام. ج ۰7 ص ۰۱۲4 ح ۰۲۱۷ باب 
أقسام الحهاد. باختلافی؛ الفصول المختارة. ص ۰۱۳۰ فصل الکلام في تفسیرالقرآن. 

1 . الكافي. ج 4 ص ۰۲۷ ح 4 باب فضل المعروف؛ کتاب من لا يحضره الفقیه ج ۰۲ ص 2.90 ۰۱۱۸۲ باب فضل المعروف. 

2 راجع الكافي» ج 4 ص ۰۲3 باب فضل المعروف؛ کتاب من لا یحضره الفقیه ج ۰۲ ص ۰.94 باب فضل المعروف. 


1 النجم: اكيت 


۷ . الزمر: ۷؛ فاطر: ۱۸؛ الاسراء: ٠١‏ الأنعام: 154. 


الفصل العاشر: في الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصیلی ۱۱۷ 


والغافل غير مكلّف حال غفلته. فالإثم على الناصب وحده. أو محمول على الغالب أو بعض 
المؤمنين؛ لعدم وجوب ذلك التفصّل على وجه العموم. ويّفهم ما قلناه من صریح قوله تعالی: 
(وین اضر ری ...6" كما مز. هذا غاية ما یمکن أن یوجه به الحدیث. وهو 
ا شن ره رال اغ اتی ال 


۱ النحل: ۲۵. 


الفصل الحادي عشر 


في تأویل مشيئة الله وارادته المتعدّقين' بأفعال المکلفین 


وحاصله: نها ليست بجازمة موجبة للالجاء والجبر؛ لما تقذم» وأنا آذکرمن الأخبار الواردة 
في ذلك اثبی عشر حدیشاءولیس كلها ماتا إلى فال بل مها رها 

الأؤل: ما رواه الكليني 4 بسنده عن آبي عبد الله لاء قال: 
«لا یکون شيء في الأرض ولافي السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة؛ وارادق 
وقد وقضاء واذن؛ وکتاب. وأجل؛ فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد 
کفر» [۵۸]. 

الثاني: ما رواه أيضاً عن أبي الحسن موسی بن جعفر اء قال: 
«لا یکون شيء في السماوات ولافي الارض الا بسبع:" بقضاء وقدر وراد 
ومشيئةء وکتاب. وأجل» واذن؛ فمن زعم غیرهذا فقد کذب على الله ورد على الله 
[عروجل]» [0۹]. 

الثالث: ما رواه آیضا عن الحسن موسی بن جعف ره . یقول:* «لا یکون شيء إلا ما شاء الله وراد 


.١‏ في دأ»: (المتعلتین). 

۲ . الكافي. ج١.‏ ص ۰۱44 ح ۰۱ باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض الا بسبعة. 
۳ . في نسخة المؤلّف: «بسبعة». 

+ . الكافي. ج ۰۱ ص 19١‏ ح ۰۲ باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض الا بسبعة. 
۵ . في نسخة المؤلف: «قال». 


۰ علة خلق الکافر 


وقدّر وقضی». قلت: ما معنی شاء؟ قال: «ابتدأ الفعل». قلت: ما معنی قدر؟ قال: «تقديرالشيء 
من طوله وعرضه». قلت: ما معنی قضی؟ قال: «إذا قضی أمضاه» فذلك الذي لا مرد له»"[١٠].‏ 
الرابع: ما رواه عن أبي بصیرقال: قلت لأبي عبد الله ا: شاء وأراد وقدّر وقضی ؟ قال: «نعم». 
قلت: وأحبٌ؟ قال: «لا». قلت: وكيف [شاء وأراد وقذر وقضى ولم ثحب ؟]." قال: «هكذا خرج 
إلينا»'[51]. 
الخامس: ما رواه [عن عبد الله بن سنان] عن أبي عبد الله لاء [قال: سمعته يقول]: 
«أمر الله ولم يشأوشاء ولم يأمر؛ آمرابلیس أن يسجد لادم وشاء أن لا یسجد. ولو شاء 
لسجد. ونهی آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منهاء ولولم يشألم يأكل)'[11]. 
السادس: ما رواه عن أبي الحسن كلا قال: 
«إنّ لله إرادتين ومشيئتين؛ إرادة حتم وإرادة عزم.(1۳] ينهى وهويشاء ويأمروهو 
لا یشاء أوما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك» ولولم 
يشأأن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى.[15] وأمرإبراهيم أن يذبح 
اسحاق [10] ولم يشأأن یذبحه. ولوشاء [أن يذبحه]" لماغلبت مشيئة ابراهیم 
مشيئة الله تعالى»". 
السابع: ما رواه عن أبي عبد الله اء قال: 
«شاء وأراد ولم يحب ولم یرض؛ شاء أن لا یکون شيء الا بعلمه وأراد مثل ذلك. ولم 
يحب أن یقال: ”ثالث ثلاثة“. ولم یرض لعباده الکفر» [11]. 


.١‏ الكافي» ج .١‏ ص ۰۱5۰ ح ۰۱ باب المشيئة والارادة؛ المحاسن» ج .١‏ ص ۰۲44 ح ۰۲۳۷ باب الارادة والمشيئة. 
۲ . في نسخة المؤلف زيادة: «ذلك». 

۳ . الكافي, ج .١‏ ص ۰۱۵۰ ح ۰۲ باب المشيئة والارادة. 

4 . الكافي» ج .١‏ ص ١6١‏ و3101 ح ۰۳ باب المشيئة والارادة. 

۵ . في نسخة المولف: «إسماعيل». 

٦‏ . لم يرد قوله: «أن يذبحه» في المصدر. 

۷ . الكافي. ج ۱. ص ۰۱۵۱ ح ۰4 باب المشيئة والارادة؛ التوحيد» ص ۰14 باب التوحید ونفي التشبيه. 

۸ . الكافي. ج ۰۱ ص ۱١۱و‏ ۰۱۵۲ ح ۵. باب المشيئة والارادة؛ التوحید» ص ۰۳۳۹ ح ۰٩‏ باب المشيئة والإرادة. 


الفصل الحادي عشر: في تأویل مشيئة الله وارادته المتعلّقين بأفعال الکلفین ۱۲۱ 


الثامن: ما رواه عن الرضا لاء قال: 
«قال الله ۰ یس الذي تشاء لنفسك ماتشاء 
(مآ آصابك م 0 oy‏ 1 من و قین تنیلت16. وذاك" أنى أولى 
منكء وأنت أولى بسيئاتك متى. وذاك آننی لا أسأل عما أفعل وهم 
وم ]. 
التاسع: مارواه الصدوق يِذ في کتاب التوحید بسنده عن جعفربن محمد عن أبيه یلق فال: 
«قيل لعلي :ان رجلا يتكلم في المشينة. فقال ا: "ادعه لي" . قال: فأعي 
له فقال 3# ”يا عبد الله خلقك الله لماشاء أولما شنت؟" قال: لماشاء. 
قال ڳا: ” فيمرضك إذا شاء آواذا شئت؟“ قال: إذا شاء. قال اكلا: ” فيشفيك إذا 
شاء آواذا شعت؟* قال: اذا شاء. قال اكلا: " فید خلك حيث شاء أوحيث شئت ؟* 
قال: حيث شاء». قال: «فقال على عاكلا له: "لوقلت غیرهذا لضربت الذي فيه 
عیناك "»*. 
وفي حديثُ آخرقال القائل: لا یستطیع أن يقول الا ما شاء الله» و[هذا]' الباسط " لا یستطیع 
أن يبسط يذه إلا بما شاء الله [1۸]. 
.١‏ في هامش نسخة المولف: قد ورد في عدّة أحاديث أنّ مشيئة الله محدّثة, وكذا إرادته. ولادخل لهما في المقصود؛ لأن المراد 
بهما ما تعلق بفعل الله. 
؟ . النساء: ۷۹. 
٣‏ . في نسخة المؤلف: «ذلك». 
؛. الأنبياء: ۲۳ «الايُسْئَلْعَمَا يَفْعَلُوَهْمْ يُسْئَنُونَ)؛ الكافي. ج .١‏ ص ۰۱۵۲ ح ۰3 باب المشيئة والإرادة؛ التوحيد. ص ۰۳۳۸ ح 
1 باب المشيئة والارادة. 
٥‏ . التوحید. ص 7۰۳۳۷ ۰۲ باب المشيئة والإرادة. 
كأن الرجل كان على اعتقاد المعتزلة فنبهه لا بأن انیت مفوضة اليك. أو على اعتقاد البهود القائلین بأن الله قد 
فرغ من الأمر. 
١‏ . لم يرد «هذا» في نسخة المولف. 
۷ . في نسخة المؤلّف زيادة: «یده». 
۸ . التوحيد. ص 7۰۳۳۷ ۰.۳ باب المشيئة والإرادة. 


۲ علة خلق الکافر 


العاشر: ما رواه أيضاً بسنده عن امیرالمومنین اثلا: 
«أى حی الله عرّوجل إلى داود نافلا : ياداود. ريد وأريد ولايكون إلا ما أريد فان أسلمت' 
لما ارد آعطيتك مائرید. وان دو تسم لما" أريد آتعبتك فیما ترید نج لا یکون إلا 


مار 


ونحوه عن أمير المؤمنين ا أنه قال لقنبر: 
«إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاً إلا باذن الله عوجل من السماء» [14]. 
الحادي عشر: ما رواه أيضاً عن النبي يي قال: 
سبق العلم وجف القلم" وت القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق الرسالة. والسعادة 
من الله والشقاوة من ٠‏ اللّه عزوجل». 
[قال عبد الله بن عمر: إن رسول الله يِه كان يروي حديثه عن الله عروجل]. قال : قال' الله 
عرّوجل: [يا] ابن آدم. بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي 
تريد لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي» وبعصمتي وعفوي وعافيتي 
یت إلى فرائضي» فآنا" أولى بإحسانك منك» وأنت أولى بذنبك متيء فالخيرمتي [إليك] 
بما أوليت بدا والشرّمتي إليك بما جنيت جزاء. وبسوء ظتك بي قنطت من رحمتي» فلي 
الحمد والحجمة عليك بالبیان. ولي السبيل عليك بالعصيان» ولك الجزاء والحسنى عندي 
بالإحسان» لم أدع تحذيرك ولم آخذك عند عرّتك؛ ولم أكلّفنك فوق طاقتك ولم اا 
الأمانة الا ما قدرت عليه» رضيت منك لنفسي ما رضيت [به] لنفسك متي. 


.١‏ فى نسخة المؤلّف: «سلمت». 

۲ . فى نسخة المولف: «لى ما» بدل «لما». 

۳ . التوحيد. ص ۰۳۲۷ ح ٤‏ باب المشيئة والارادة. 

۰۷ المصدرالسابق» ح‎ . ٤ 

۵ . جفاف القلم كناية عن إتمام الكتابة؛ فان الله تعالی کتب في کتاب التقديرالأؤل ما یجری على الخلق كل لا يزيد عليه ولا 
ینقص منه شيء. ونفس البداء مما کتب فیه. بخلاف التقديرالمتأخرالذي یجری بأيدى عمّال الملکوت. فان البداء يقع علیه. 

5 . فى نسخة المولف: «وقال». 

۷ . فى نسخة المولف: «وأنا». 


الفصل الحادي عشر في اويا مشيئة اله وإرادته المتعلقين بافعال الکلفین ‏ ۳۳ 


[قال عبد الملك:] لن اعذيك الا بما ع 


الثاني عشر: ما زواه أيضاً عن الرضا 4 في جواب سؤال المأمون في قوله تعالی: «ووشاء رل 
ان 2 RL‏ «فقال ا عن آبائه خ) [عن أبيه علي بن أبي طالب اللا: 
زان اسان فا ل ا لراك هك يا وول ا می فوت غلك مت 
الناس على الإسلام لكثرعددنا وقوينا على عدونا. فقال رسول الله :"ما كنت 
لألقى الله عتوجل ببدعة لم يُحدث إلي فيها شین وما أا مِنَ سکن" فأنزل 
اله تسارك وتعالى: يا محمد راء رل من من ف از له جمِيع4] على 
سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنياء كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية الب اس في 
الآخرة؛ ولوفعلث ذلك بهم لم یستحقوا متي توب ولامدحاً لكني أريد منهم أن 
يؤمنوا مختارين وی ا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة 
الخلد. <أَقَانْتَ نک اناس حت یکونوا مُؤمِنِينَ»". وأا قوله عروجل: وما كان لبمس 
آن تن الاباذن اللّه)؟ 0 ا الإيمان عليهاء ولكن على 
معنی نها ما کانت لتومن لا باذن الل واذنه آمره لها بالایمان ما کانت مکلفة* 
متعبّدة» والجاژه |یاها إلى الایمان عند زوال التکلیف والتعبد عنها» . 
آقول: قد تقدّم ما یصلح جواباً هناء وفي هذه الأخبار أيضاً دلالة واضحة على المراد منها 
وأشكل ما فیها الاولان» ولهما ولأمثالهما وجوه: 
آحدها: أن نقول إنّ الارادة والمشيئة هنا من الله» لکتهما لا تصلان إلى حد الالجاء والجبر 
كما تقدّمء وقد عرفت أنّ القضاء والقدر لا ینافیان التکلیف ولا یکونان محتومین فیما یتعلّق به 
أمرأو نهي قطعاً الا بتبعيت الفعل» وقد تقدّم في هذه الأحاديث ما يدل على أنّ لله مشيئتين 


١‏ . التوحيد. ص ١٤۳٠ح .٠١‏ باب المشيئة والارادة. 
” . يونس: 48. 

۳ . يونس: 48. 

٠٠١ يونس:‎ . ٤ 

۵ . في نسخة المؤلّف: «متكلفة». 

1 . التوحيد. ص ۰۳4۲ ح ۰۱۱ باب المشيئة والإرادة. 


۶ علة خلق الکافر 


وارادتین وفي آحادیث القضاء والقدر. 

وثانیها: أن یخضص الأشياء المذکورة المنصوص على أنّها لا تکون الا بمشيثة الله وارادته. 
بالأشياء التي هي من فعل الله دون آفعال العباد. وقد اشتهرت بين العلماء أنه ما من عام الا 
وقد خض. وأيّ مخضص آقوی من الأحاديث السابقة والأدلّة المذکورة؟ وهذا التخصیص 
يستقيم في کثیرمن الأحاديث التي آوردتها في هذا الفصل بل في أكثرها. 

وثالثها: أن نقول المراد بما في الأرض أفعال العباد وبما في السماء أفعال الله وإِنّ السبعة 
في القسم الأول من فعل العبدء وفي الثاني من فعل الله. وليس شيء من هذه الألفاظ يأبى 
التوجيه بهذا الوجه قطعاً. فحاصل المعنى أنّ الله فاعل مختار متمکن من الفعل والترك» وير جح 
أحدهما بهذه السبعة. وهي من فعله. وأنّ العبد كذلك فيما أعطاه الله القدرة عليه والتمکن 
منه» فير جح أحد الطرفين بمثل ذلك» وأنّ السبعة من فعل العبد. 

أمَا المشيئة والإرادة فظاهرٌ أنهما ثابتان للعبد كما من وأما القضاء والقدر فقد قال صاحب 
القاموس' وغيره أنّهما «وردا بمعنى الحكم والحتم والصنع»» ووجود هذه المعاني في فعل العبد 
وصدورها عنه واضح بعد ثبوت کونه فاعلاً. والقدر ورد أيضاً بمعنی تقديرالشيء طولاً وعرضاً 
ونحوهماء ورد حدیث في تفسیره بهذا المعنی وثبوته للعبد آوضح". 

وأما الاذن فقد صرح أهل اللغة بائه بمعنی العلم وبمعنى الاباحة والمعنی الأول ثابت 
للعبد في فعله تفصيلاً أوإجمالاً كما م والمعنی الثاني یمکن إثباته للعبد على بعد. فائه إذا 
فعل شيئاً فقد آباحه لنفسه وأجاز لبدنه وأعضائه التصرّف فيه وم الکتاب فقد جاء بمعنی 
الحتم والایجاب والالزام ولوعلی وجه المجاز وهذا صادق في فعل العبد. فإنّهِ إذا فعل شيئاً 
فقد آوجبه على نفسه اليا به و الل فهوأوضح. 

ورابعها: أن تبقی الأشياء على عمومها والسبعة من فعل الله» لكن إن تعلّقت بفعل الله كانت 
متوجهة إلى نفس الفعل» وان تعلّقت بفعل العبد كانت متوجهة إلى مجرّد التخلية بعد خلق 
الأسباب الموقوف عليهاء ویبقی الفعل موقوفاً على إرادة العبد. فیصدق أن فعل العبد لا یقع 


۱ . تاج العروس من جواه رالقاموس ج ۳۰ ص ۰۸۶ مادّة «قضى». 
۲ .من قوله: ( بعد ثبوت كونه) إلى هنا لم يرد فى «أ». 


الفصل الحادي عشر: في تأويل مشيئة الله وارادته المتعلّقين بأفعال المكلّفين ۱۲۵ 


إلا بعد هذه الأشياء السبعة من فعل الله فإنّه لولاها لما كان العبد قادراًء والباء لا يتعيّن كونها 
للسببية. فلعلّها للملابسة أو المصاحبة» والذي هم من هذا الكلام أنّ وقوع الفعل بدون 
السبعة غير ممكنء لا أله بعد حصولها يصير واجباً؛ لاحتمال توقفه على شرط آخرأو زوال مانع. 

وخامسها: أن نقول: لوكان العبد غير قادر على شيء بعد هذه السبعة لكان الله غيرقادر على 
شيء بعدهاء وما أجبتم به فهو جوابناء وهوأنَ الإرادة في فعل العبد من العبد فلایلزم الجبر. 

وقيل: المراد بالمشيئة أن يصدر عنه تعالى أوَلاً أمروجودي أو عدمي عَلِم تعالى صدور ذلك 
الفعل أو الترك معه عن العبد في وقتهما باختياره مع قدرته تعالى على ما يعلم معه صدور ضدّ 
ذلك عن العبد باختیاره. والمراد بالإرادة أن يصدر عنه تعالى' ثانياً فعل أو ترك مؤكد للمشيئة 
في الإفضاء إلى فعل العبد أوتركه اختيارا في وقتهما مع قدرته على ضدّ ذلك. والمراد بالقدر 
أن يصدر عنه تعالى بعد الإرادة قبل وقت الفعل فعل أو ترك موكد للمشيئة والإرادة في الإفضاء 
إلى فعل العبد أو تركه اختياراًء والمراد بالقضاء فعل كذلك بعد المشيئة والإرادة والقدر يؤكدهاء 
فالإفضاء إلى فعل العبدء" والمراد بالإذن عدم إحداثه تعالى المانع العقلي من فعل العبد أو 
تركه في وقتهماء والمراد بالكتاب وجوب خلق كل كائن عليه تعالى عقلاً إِمَا خلق تقديركما 
في أفعال العباد أو خلق تكوين كما في أفعاله تعالى» والمراد بالأجل الوقت المعيّن للكائن. 

وقوله (أي أبي عبد الله كا في حديث الأؤل): «فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد 
کفره*؛ لا ريب أنه مخصوص بفعل الله. 

وقوله (أي موسی بن جعفرء9) في الثاني: «فقد کذب على الله»» لا حاجة إلى تخصیصه 
ولا مفسدة في بقائه على عمومه. ویْحتمل أن یکون المراد منها الرد على المفوّضة. ویکون 
المراد من الارادة والمشيثة والاذن والکتاب الأمروالنهي. 

وأا الثالث: فلاریب أنّه مخصوص بما تعلّقت به إرادة الله الجازمة وقضاژه المحتوم. فان 
.١‏ في «أء: (یفهم). 
۲ . لم يرد من قوله: (أولأأمروجودي) إلى هنا في «أه. 
٣‏ . لم يرد من قوله: (أو تركه أختياراً) إلى هنا في «أء. 


.557 ص ۰۲44 ح‎ .١ ص ۰۱۰۱44 باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض لا بسبعة؛ المحاسن. ج‎ .١ الكافي. ج‎ . ٤ 
باب الارادة والمشيئة. باختلافی يسير.‎ 


۰ علة خلق الکافر 


آخره صریح في ذلك» وقد عرفت امتناع تعلق ذلك بفعل المکلف واه یستلزم بطلان التکلیف. 

وأا الرابع: فقد عرفت أنّ المشيثة والاردة والقضاء والقدر جارية في جميع أفعال الله وأفعال 
العبد. وأتها على قسمين: جازمة وغير جازمة. وأنّ معنى إرادة الله للأفعال التكليفية. عدم إرادة 
المنع من إرادة جازمة. فهي قريبة من قولهم في توجيه قوله تعالى: «...وَمَن لم کم بمآ رل الله 
كارك هم الْكافِرُونَ)', من أنّ معناه «ومن حكم بغي رما أنزل الله». 

وأمَا المحبّة فلایمکن الحکم بتعلّقها بجمیع الأفعال المذکورة قطعاًء ولا یخفی نهذ أراد 
| جمال الأمروالحت على التسليم. 

وأا الخامس: فظاهر مما سبق أنه یلزم إرادة المشيئة الجازمة في موضع وغیرالجازمة في آخر. 

وکذا السادس, مع آن أله فيه إشارة إلى ما قلناه من التقسیم» ولا ریب نّ المراد بالحتم 
اللازم وبالعزم غیره ونحوهما. 

السابع: وأوضح ما یزول به الاشکال ما هومصرح به في الثامن من اختیار العبد وثبوت 
المشيئة له مضافاً إلى ما تقدّم. ولا |شکال فيه» والأولوية بالحسنات وجهها ظاهر؛ لأنّ آغلب 
آسبابها من الله. حيث أعطى القدرة علیها وأحبّها وأمربهاء وأولوية العبد بالسيّئات أيضاً واضح؛ 
لأنّ الله وان أعطى القدرة عليها لكنّه أبغضها ونهى عنها. 

وأا التاسع: فقريب مما سبق من أنه يلزم في بعض المواضع إرادة المشيثة الجازمة؛ وفي 
بعضها إرادة غيرهاء ولع الغرض منه ومن أمثاله الرد على أهل التفويض. 

وأمَا العاشر: فکذلك. ويُحتمل قريباً أن يراد منه أنه إذا تعارضت إرادة الله الجازمة وإرادة 
العبد وقع مراد الله » لكن لا تتعارضان في الأفعال التكليفية. 

وأا الحادي عشر: فلا إشكال فيه أصلاً. بل يُفهم من ما يزيل الإشكال عمّا سبق وأمر 
السعادة والشقاوة فسيأتي" حكمه إن شاء الله. 


وأا الثاني عشر: فهو أوضح في إزالة الإشكال وتفصيل الإجمال» والله أعلم بحقيقة الأحوال. 


4 المائدة:‎ . ١ 


5 فى «أ): (سيأتى). 


الفصل الثاني عشر 


في توجیه القضاء والقدر 


في توجیه القضاء والقدر المتعلقين بالسعادة والشقاء' والخير والشرّونحوهاء وأنا آذک رأيضاً من 
ذلك اثنى عشرحدیثا. ليس کل واحد منها یحتاج إلى توجیه وتأويل» بل بعضها يفشربعضاً. 
الأؤل: ما رواه الكليني يل بسنده عن أبي عبد الله اء قال: 
«إنّ الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه. فمن خلقه الله سعيداً لم یبغضه 
أبدأ. وان عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه. وان كان شقيّاً لم يحبّه أبداً. وان 
عمل صالحاً أحب عمله وأبغضه لما يصيرإليه. فإذا أحب الله شيئاً لم یبغضه 
أبدأء وإذا أبغض شالم بحبه آبدا»۷۰[۳]. 
الثاني: ما رواه أيضاً عنه 99 أنه قيل له: من أين لجق الشقاء أهل المعصية حتّى حكم 
[الله] لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال [أبوعبد الله : 
«أيّها السائل]“ خکم الله عزوجل لا يقوم* له أحد من خلقه بحمّه. فلمًا حکم بذلك 
وهب لأهل محبّته القّة على معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ماهم أهله. 
ووهب لأهل المعصية القوّة على معصيتهم؛ لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة 
.١‏ في «أ»: (شقاوة). 
۲ . في «أ»: (حيث). 
۳ . الكافي. ج ۱. ص ۰۱۰۱۵۲ باب السعادة والشقاء. 


4 . في نسخة المولف زيادة: دأنّء. 
5. في هامش نسخة المؤلّف (أن لا يقوم) نسخة بدل (لا يقوم). 


۸ علة خلق الکافر 


القبول منه. فوافقوا ما سبق لهم في علمه. ولم يقدروا أن يأتواحالاً تنجیهم من 
عذابه؛ لأنّ علمه أولى بحقيقة التصدیق. وهومعنى شاء ما شاء وهوسرّه)". 
ورواه الصدوق ‏ في التوحید. على أنه قال ا في آوّله: «علم الله عوج ألا يقوم أحد من 
خلقه بحمّه». وقال فى آخره: «وإن قدروا أن يأتوا حالاً تنجیهم...» إلخ”. 
الثالت: ما رواه عنه لاء قال: 
«يُسلك بالسعید في طریق الأشقياء حتی يقول الناس: ”ما آشبهه بهم» بل هو 
منهم" ثم یتدارکه" السعادة. وقد يُسلك بالشقي [في] طریق السعداء حتى یقول 
الناس: "ما آشبهه بهم بل هومنهم" ثم یتدارکه الشقاء إنّ من كتبه الله سعيداً 
وان لم يبق من الدنيا الا فواق ناقة ختم له بالسعادة»۷۱۳]. 
الرابع: ما رواه أيضاً عنه اد قال: 
«إنّ مما أوحى الله إلى موسی تلا وأنزل عليه فى التوراة: أتى تا اله لاله ال 4". 
خلقت الخلق وخلقت الخیروأجریته على يدي من أحبٌ. فطوبی لمن أجريته 
على یدیه وأنا الله لا إله الا آنا خلقت الخلق وخلقت الشوأحریته على يَدّي من 


او فویل لمن أجريته على یدیه»[۷۲]. 
الخامس: ما رواه عنه سا قال: 


«قال الله عتوحلّ: ت الله لاله ال تا خالق الخیروالشی فطوبی لمن أجريت على 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «فواقعوا». 

۲ . الكافي. ج ۱ ص ۰۱۹۳ ۰۲ باب السعادة والشقاء. 
۳ . التوحید. ص ۰۳۵۶ ح ۱ باب السعادة والشقاوة. 

۶ . في نسخة المؤلّف: «تتدارکه». 

٥‏ . الكافي» ج ۱. ص ۰۱94 ۰۳ باب السعادة والشقاء. 
٦‏ . طه: ۱ 

. في نسخة المولف: ري 


۸ . الكافي» ج ۰۱ ص ۰۱۵4 ح ۰۱ باب الخير والشرّ المحاسن. ج ۰۱ ص ۰۲۸۳ ح ۰4۱4 باب خلق الخیر والشر 
٩‏ . طه: ۱4 


يديه الخیر وویل لمن أجريت على يديه الشی وویل لمن بقول: كيف ذا؟ وکیف 
هذا؟» 

قال یونس:[۷۳] يعني من ینک رهذا الأمربتفقّهِ' فيه [۷4]. 

السادس: ما رواه عن أبي جعف تلا قال: 
«إنّ فى بعض ما أنزل الله من کتبه: آنی آنا هلال الا 4"..خلقت الخیروخلقت 
الشت فطوبی لمن أجريت على يديه الخیر وویل لمن أجريت على يديه الشت 
وويل لمن يقول: كيف ذا؟ وکیف ذا؟»*. 

السابع: ما رواه الصدوق يله في كتاب التوحيد عن أبي عبد الله لاء في قول الله عرّوجل: 

(قالواربّنا عَلَبَتَ عَلَيَنا سِقْوَتنا)* قال 39: «بأعمالهم شقواء'. 


الثامن: ما رواه بإسناده عن محمد بن أبي عمير: أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ا عن 
معنى قول رسول الله : «الشقی من شقی في بطن أمّه» والسعيد من سعد في بطن مه ؟؛ فقال 388: 
«الشقى من علم الله وهوفي بطن أمّه أته سیعمل أعمال الأشقياء: والسعيد من علم 
الله وهوفي بطن أمّه أنه سيعمل أعمال السعداء». قلت له: فما معنى قوله لل: 
”اعملوافكل میشرلما خلق له“؟ فقال لا: «إنّ الله عتوجل خلق الجن والإنس 
ليعبدوه ولم يخلقهم لیعصوه. وذلك قوله عروجل: «وما لت الجن وَالاذْسَ إلا 
ليَعْبدُونِ)". في ركلا لما خلق له فالويل لمن استحب العمى على الهدى". 
التاسع: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله اء في قوله تعالى: «... وَاعَلَمُوَا أن الله يحول بَْنَ الْمَرِ 


.١‏ في نسخة المولف: «الأمرلا من يتفقة». 

۲ . الكافي. ج ۰۱ ص ۰۱۵4 ح ۰۳ باب الخیروالشز. 
۳ . طه: ۱4 

° . المومنون: ۱۰۱. 

1 . التوحید . ص ۰۳۵۱ ح ۲ باب السعادة والشقاوة. 
۷ الذاريات: 05 


۸ . التوحيد. ص٦٢٣۳‏ ح ۳ باب السعادة والشقاوة. 


۰ علة خلق الکافر 


وقلبه ...۰ قال ۰3 
«یحول بینه وبين أن یعلم أنْ الباطل حق. وقد قیل ان [الله تبارك وتعالی] يحول 
بين" [المرء] و قلبه بالموت». 
وقال أبوعبد الله ال : 
«إِنَ الله تبارك وتعالی ینقل العبد من الشقاء إلى السعادة. ولاینقله من السعادة إلى 
الشقاء»[۷۵]. 
العاشر: ما رواه بسنده عن رسول الله يبه قال: 
«قذرالله المقادیرقبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة». 
الحادي عشر: ما رواه بسنده عنه يده قال: 
«لا یزمن أحدكم حتی یمن بالقدر خیره وشزه وحلوه ومزه»". 
الثاني عشر: ما رواه أيضاً عنه بء قال: 
«[إن] الله عزوجل قد" المقادیرودترالتدابیرقبل أن یخلق آدم بألفي عام»[۷7]. 
آقول: هذا محمول على بیان تاريخ مجموع الأمرين» وان كان الأول في التاریخ الأول وقد 
عرفت وجه المتشابهات من هذه الأخبار من محكماتهاء ونزيده توضيحاً فنقول: أمَا خلق 
السعادة والشقاوة» فالمراد من الخلق مجرّد التقدی رأوتعلّق العلم بأنهما سيحصلان باختيار 
العبد. وقد عرفت أنّ القضاء والقدر حق» وأنّهما لا يوجبان الجبرء ويظهرمن أحاديث السعادة 


١‏ . الأنفال: :؟7. 

۲ . في نسخة المؤلّف: «إنّه». 

۳ . في نسخة المؤلّف: «بینه». 

٤‏ . في نسخة المؤلّف زيادة: «بين». 

۵ . التوحيد. ص 708 ح ۰۰ باب السعادة والشقاوة. 

5 . المصدرالسابقء ص 2۰۳۹۸ ۰۷ باب القضاء والقدر والفتنة والارزاق والأسعار والاجال. 
۷ . المصدر السایق» ص ۰۳۸۰ ۲۷. 

۸ . في نسخة المولف: «قال: قذرالله المقادیر». 

٩‏ التوحید. ص ۳۰۳۷۱ ۰۲۲ باب القضاء والقدر والفتنة والارزاق والأسعار والاجال. 


الفصل الثاني عشر في توجیه القضاء والقدر ۱۳۱ 


والشقاوة أنّ سبب محبّة الله للعبد العاصی علمه بأنه سیعمل من الطاعات ما يزيد على 
معاصیه. وکذا بغضه للمطیع أحياناًء و سبب تخلية الله بين العبد وبين المعصية هوالغضب 
علیه؛ لعلمه باختیاره لها. 


وقوله مالا «ولم یقدروا أن یأتوا حالاً تنجیهم من عذابه»' مع قطع النظر" عن کونه في رواية 
الصدوق ی بالإثبات دون النفي» یحتمل وجوهاًء آقربها آنهم بعد فعلهم المعصية واستحقاقهم 
العذاب لم يقدروا أن یمتنعوا منه» ولا آن يأتوا بحیلة تنجیهم منه؛ لثبوته عليهم» ولیسوا بأهل 
أن ل تكن لفقند بحض شروط القبول» وأیضاً فقبول التوبة تفضل من الله لا اجب فکذا 
سقوط العذاب معهاء كما هومقزر وأا خلق الخير والشرّفقريب من ذلك. ویْحتمل أن يُراد 
به غير الطاعة والمعصية بأن يراد بالخیرما تمیل إليه طباع البشرویشتمل على المنافع لهم. 
کالغنی والعافية والخصب وطول العمروالصخة. ونحوذلك. والشرّما تنفرمنه طباع البشر" 
کأضداد هذه المذکورات. ومعلوم أنه كثيراً ما یفعل العبد طاعات يُجازيه الله علیها بطول عمره 
وسعة رزقه وکثرة ماله وولده. فهذا مصداق قوله [عروجل]: «طوبی لمن أجريت على يديه الخير, 
وقد یفعل العبد معاصي یجازیه الله علیها»" بقصر عمره وقلة رزقه أو طول مرضه. 

فهذا مصداق قوله: «ویل لمن آجریت على يديه الشر»» وحاصله تخصیص الخيروالشر 
ببعض الأقسام؛ لدليل یمنع من الحمل على الاستغراق والابقاء على الاطلاق. وا باقي الأخبار 
فلا إشكال فيهاء بل هي مزيلة للإشكال في غيرهاء والله آعلم. 


١‏ . آنظرص 177. الحديث الثاني من الفصل الثاني عشر. 
۲ . لم يرد قوله: (النظر) في «أه. 

۳ . فى «أ»: (الشرّ). 

٤‏ . لم يرد قوله: (علیها) في «أ». 


خاتمة 


قد ورد في کثیرمن الأحاديث النهي عن الكلام في القضاء[۷۷] والقدن ووجهه أنه یصعب 
فهم معناه على کثیر من الناس. فينجرّون منه إلى اعتقاد الجبر وورد الأمرفي كثيرمن 
الأحاديث بالأمربالکلام في البداءء ووجهه أنه يزيل الإشكال الحاصل من القضاء والقدر؛ 
بالملاحظة البداء تابعاً بعد أن كان متبوعاً على قولهم. والعجب من نکار من آتکرالبداء من 
العامّة مع تصریح القرآن به في مواضع کثيرة. مع أنّ معناه هوتغييرالله للقضاء الذي لیس 
بمحتوم؛ لتغییرالمصلحة أومطلقاً. وهذا المعنى كما ترى لا مفسدة في إثباته وتجویزه. بل 
الجزم بوقوعه. كيف وقد ورد التصریح به في الکتاب والستّة. وقد قال الله عژوجل: «... کل 
جل تا »ینوا الله ما يَشآءُ وَيُْتُ وعندهو ام الکتاب). 

وقال تعالی: «...یرید نیال ما َشآء...» وقال (يَفْعَلُ الله ما يَسآءُ)"؛ وغير ذلك مما ورد في 
الحدیث. كما في کتاب الاحتجاج وعیون الأخبار وغیرهما في احتجاج الرضا اء وأعجب من 
ذلك إنكار بعض الخاضة له من المتأخرین» وذلك خلاف إجماع الشيعة. وأحادیث الشيعة 
[في] ثبوت البداء كثيرة جذا تزید على حدّ التواتره فمن تتبّع وجدها في جمیع کتب الحدیث 
التي ألّفتها الشيعة. فهي أكثر من آخبار کرم حاتم بمراتب متعددة» ولا ريب في ایجابها لليقين. 

والذي بظهرمن الأخبار الاعتبار وکلام القائلین بالبداء أنه تغییرالحکم لا العلم. و اما هو 
۱ الرعد : ۳۸ و۳۹ . 
۲ . فاطر: ۱. 


۳ إبراهيم : ۲۷. 


٤‏ علة خلق الکافر 


بمعنی الدسخ. على أله مخصوص بأحكام القضاء والقدر وإِنّما يُطلق عليه البداء بالنسبة 
إلى بعض الملائكة'؛ وما یتعلّق به مع ما أشرنا إليه من النهي الواقع عن الکلام فيه. 
وإِنّما ذكرنا ما ذكرنا في توجيه القضاء والقدر وما يتعلّق به" لأجل ضرورة التعليم وإرشاد 
المسترشد. وهذا مستثنى قطعاًء فان الأئمّة ي كانوا” يخوضون في بحث القدر لأجل هذا 
المطلب. وقد تقدّم في حديث يونس؛ قوله: «يعني من ينكرهذا الأمربتفقه فيه»» ولعل النهي 
مخصوص بمن لا يفهم معناهماء أو يخشى عليه من الضلال بسببهماء أو بصورة لا يكون الكلام 
فيهما راجحاً أوواجباً عينياً أوكفايئاًء أوبمن يتكلّم فيهما من عند نفسه. فا من ينكر' ما 
فهمه من كلام الله وكلام رسوله وحججه ايء فلا حرج عليه. 
فقد قال آمیرالممنین ا لكميل بن زياد: 
«يا کمیل لا تأخذ الا عتا تكن متا" . 
وقال الصادق لا : 
«أما وله ّه شعلیکم أن تقولوا بشيء مالم تسمعوه منّا»”. 
وقال له ا رجل: سمعتك تنهی عن الکلام وتقول: ويل لأصحاب الکلام.. فقال [أبوعبد ال 
«إنّما قلت ویل لهم أن ترکوا ما آقول وذهبوا إلى ما ریدون»"[۷۸]. 
ولأجل ورود النهي عن الکلام في القضاء والقدر لم یفرد لهما الكليني 6 ابا في أصوله. 


.١‏ قوله: (وإنتمايُطلق عليه البداء بالنسبة إلى الملائكة) لم يرد في «أ». 

۲ . لم يرد قوله: (واتما ذكرنا ما ذكرنا في توجيه القضاء والقدر وما يتعلق به) في «أ». 

۳ . في «أ»: (کان). 

٤‏ . آنظرص ۰.۱۲۹ الحديث الخامس من الفصل الثانى عشر. 

۵ . في «أ»: (یذکر). ۱ 

7 . المحتض ص ۱ أمرليس فيه ترخیص ولاعنه محیص؛ تحف العقول. ص ۰۱۷۱ وصیته لا لکمیل بن زیاد. مختصرة؛ 
هداية الأمّة إل ىأحكام الأئمّة: ص اء ح ۰٩‏ المقدّمة التاسعة فیما ينبغي تعلّمه والعمل به. 

۷ . لم يرد قوله: «والله» في المصدر. 

۸ . الكافي. ج ۲ ص ۰۱۰4۰۲ باب الضلال. 

9 . الكافي. ج ۰۱ ص 2۰۱۷۱ 4 باب الاضطرار إلى الحخة. 


ولأجل ما ذکرناه من التوجیه آفرد لهما الصدوق ی باباً في العوحید.. ونقل الأحاديث المرويّة 
فيهما وفي عدم استلزامهما للجبر وأنا أذكرمن الأحاديث الواردة في الأمر بالکلام في البداء 
والنهي عن الکلام في القضاء والقدر وما یناسب ذلك اثني عشر حدیشا. 
الأؤل: ما رواه الكليني ل بسنده الصحیح [عن زرارة بن أعين]؛ عن أحدهما اء قال: 
«ما عبد الله بشيء مثل البداء»". 
الثاني: ما رواه أيضاً بسند صحیح عن أبي عبد الله 3. قال: 
«لوعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجرما فتروا عن الكلام فيه»"[۷۹]. 
الثالث: ما رواه أيضاً بسند صحیح عن أبي عبد الله اء قال: 
«ما عظم الله بمثل البداء»(۸۰]. 
الرابع: ما رواه أيضاً بسند صحیح عن الرضا اء قال: 
«ما بعث الله نبياً قظ الا بتحريم الخمر وأن یله بالبداء»*[81]. 
وروی معناه من عدّة طرق". 
الخامس: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله لاء قال: «ما بدا لله في شيء الا كان في علمه 
قبل أن یبدو له»۲. 


وفى خبرآخر[قال لكلا : «إنْ الله ] لم یبد له من جهل»*. 


.١‏ راجع التوحيد. ص ۰۳۹۶ باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. 

۲ . الكافي. ج ۱. ص ۰۱6۱ ح ۰۱ باب البداء. 

۳ . المصدرالسابق. ص 2۰۱4۸ ۰.۱۲ باب البداء؛ التوحيد. ص ۰۳۳ ۰۷ باب البداء. 
4 . الكافي. ج ۰۱ ص ۰۱2۰۱4۱ باب البداء. 

۰ . المصدر السابق. ص ۰۱4۸ ح ۱۵. 


1 . التهذيب. ج ۰٩‏ ص ۱۸۱2۰۱۰۲ بسنده عن الكليني. عن علي بن ابراهيم. عن الريّان بن الصلت؛ وفي التوحید . ص ۰۳۳۳ 
ح ١؛‏ وعيون الأخبار ج ۲. ص ۰۱۵ ۱۳۳ والغيبة للطوسي. ص ۰4۳۰ ح 414 بسند هما عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن 
الريّان بن الصلت؛ تفسيرالقمي. ج .١‏ ص ۰۱۹4 [الأنعام: الآيات ١‏ إلى 44] مرسلاً عن ياسرعن الرضا خا . 

۷ . الكافي. ج .١‏ ص 2.۰۱4۸ ۰٩‏ باب البداء. 

۸ . المصدرالسابق. ص ۸4٤۱ء‏ ح .٠١‏ 


٩‏ علة خلق الکافر 


السادس: ما رواه أيضاً عنه ا قال [أبو جعفر لت ]: 


«من الأمو رأمور موقوفة عند الله'. يقدّم منها ما يشاء ویژخرمنها ما يشاء'. ویمحو 
مايشاء ویست»۸۲(۰۳] 


السابع: ما رواه الصدوق یز فى التوحيد بسنده عن أبى عبدالله ا قال: 
«[إنَ] القضاء والقدر خلقان من خلق الله وله يريد فى الق ما يَشآء)»*[5]. 
وعنه لا قال: 


«إذا جُمع العباد یوم القيامة سألهم عما عهد إليهم ولم یسألهم عماقضی 
علیهم» .]۸٤["‏ 
الثامن: ما رواه أيضاً بسنده عن آمیرالمومنین ل3: أله جاء رجل إلى [أمی رالمومنین ]^ 
فقال: [يا أميرالمؤمنين]'» آخبرني عن" القدر. قال /©3: «بحرعمیق فلاتلجه». [قال: يا أمير 
المؤمنين» آخبرني عن القدر]. قال 9: «طریق مظلم فلا تسلکه». [قال: يا أميرالمؤمنين» 
آخبرني عن القدر]". قال" ا: «سرالله فلاتكَلّفه...» الحدیث ۳. 


۱ . قال العلامة المجلسي #: «أمور موقوفة عند الله»؛ أي مكتوبة في لوح المحووالاثبات. موقوفة على شرائط يُحتمل تغییرها 
(مرأة العقول. ج ۲. ص ۰۱8 ح ۸). 

۲ . في نسخة المؤلّف: «یوخرمنها ما يشاء ويقدّم مايشاء». 

۳ . لم يرد قوله: «ویمحوما يشاء ويثبت» في الكافي. 

؛ . الكافي ج .١‏ ص 7۰۱4۷ ۰۷ باب البداء؛ المحاسن. ج 2١‏ ص ۰74۳ ۰۲۳۲ باب العلم؛ تفسي رالعتّاشيء ج ۰۲ ص .7١7‏ 

۵ . فاطر: ۱؛ التوحید. ص ۰۳۹4 ۱ء باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والتجال؛ المحاسن. ج .١‏ ص ۰۲4۵ ح ۲4۰ 
باب الارادة والمشينة. 

7 . عن أبي عبد الله ال . 

۷. التوحيد. ص 2۰۳۹۵ ۰۲ باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والاجال. 

۸ . في نسخة المؤلّف: «الیه رجل فقال». 

٩‏ . في نسخة المؤلّف: «فقال له: أخبرني». 

۰ . في نسخة المؤلّف زيادة: «القضاء». 

۱ . في نسخة المؤلف: «ثم سأله» بدل ما بين المعقوفتین. 

۲ . في نسخة المولف: «فقال». 

٠‏ . التوحید. ص ۰۳۹۵ ح ۰۳ باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والاحال. 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱۳۷ 


التاسع: ما رواه ایض دة عن أمير المؤمنين للا أنه قال [فی القدر]: 
ال مطوي عن خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله العباد 
عن علمه. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم؛ لأنهم لا ینالونه بحقيقة الرتانية ولا 
بقدرة الصمدانية [ولا بعظمة النورانية ولابعرّة الوحدانیة]؛ لأنه بحرزاخر خالص لله 
تعالی» عمقه ما بين السماء والأرض» عرضه ما بين المشرق والمغرب. أسود کاللیل 
الدامس. کثیرالحیات والحیتان. يعلو' مرّة ویسفل " آخری في قعره.* شمس 
تعمد لا معن أن يظلع البها" الا الله [الواحد الفرد]. فمن تطلّع إليها فقد ضاذ الله 
عزوجلل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسزه. و(بآء بِعَضَّبِ مِنَاللَهِ 
وما ویس أل ِ لَمَصير»' ۲ [۸۵]. 

العاشر: ما رواه أيضاً بسنده عن أبى عبد الله لاء قال: 
«مابعث الله نبيَأحتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرارله بالعبودية. وخلع الأنداد. 
ون الله يقدّم ما يشاء ويؤخرما يشاء»*[87]. 

الحادي عشر: ما رواه أيضاً عنه الا قال: 


«ماتنبأنبى [قظ] حتّى يقرّلله بخمس: بالبدای والمشيئة. والسجود ۰ والعبودية. 
والطاعة»"[۸۷]. 


١‏ . في نسخة المولف زيادة: «عن». 

۲ . في نسخة المؤلّف: «تعلو. 

۳ . في نسخة المولف: «تسفل». 

؛ . فى نسخة المؤلّف: «فی قعرها». 

في وأ اعليها: ۰ 

5 . الاثفال: ۰۱ 

. التوحيد. ص 2۰۳۸۳ ۰.۳۲ باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. 

۸ . المصدر السابق. ص 2۰۳۳۳ ۰۳ باب البداء؛ الكافي. ج .١‏ ص 2۰۱4۷ ۰۳ باب البداء؛ المحاسن. ج .١‏ ص ٣۲۴٠ح‏ 
۶۹ باب مالا يسع الناس جهله. باختلاف يسر. 

١‏ . التوحيد. ص *77. ح ۵. باب البداء؛ الكافي. ج .١‏ ص .۱٤۸‏ ح ۰۱۳ باب البداء. باختلافٍ يسير. 


۸ علة خلق الکافر 


«لوعلم' الناس ما في القول بالبداء من الاحرما فتروا عن الکلام فیه» (۸۸]. 


هې لب مه 


شمه 


ولا باس بختم هذه الرسالة برسالة شريفة عزيزة الوجود. لها تمام المناسبة بالمقصود في اثبات 
المنزلة بين المنزلتین, والرد على آهل الجبروالتفویض. قد نقلها من علمائنا الحسن بن علي 
بن شعبة الحرانی الحلبي يِل في کتاب تحف العقول ع نآل الرسول. والشیخ آبومنصور أحمد 
بن علي بن آبي طالب الطبرسي في کتاب الاحتجاج وغيرهماء عن مولانا علي بن محمّد 
الهادي ا فأنا أنقلها تبركا وتِيمَناً بهاء وهذا لفظها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من علي بن محمد. سلام [عليكم و] على من اتّبع الهدى ورحمة الله وبركاته؛ فاتّه ورد علي 
كتابكم وفهمت ما ذكرتم من اختلافكم في دينكم وخوضكم في القدر ومقالة من يقول منكم 
بالجبر" ومن يقول بالتفويضء وتفزقکم في ذلك وتقاطعکم. وما ظهرمن العداوة بينكم» ثم 
سألتموني عنه وبيانه لكمء وفهمت ذلك کله. 

اعلموا -رحمکم الله- أا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به الأخبارء فوجدناها عند جميع 
من ينتحل الإسلام مقن يعقل عن الله جل وعزلا تخلومن معنیین؛ ما حق فیتبع وإمّا باطل 
فيُجتنبء وقد اجتمعت الأمّة قاطبةً [لا اختلاف بينهم]؛ أنّ القرآن حقٌ لا ريب فيه عند جميع 
أهل الفرق» وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقیقه. مصيبون مهتدون, وذلك 
بقول رسول الله 8: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»» فأخبرأنَ جميع ما اجتمعت عليه الأمّة 
حقء [هذا] إذا لم يخالف بعضها بعضاًء والقرآن حق لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصدیقه. 
فإذا شهد القرآن بتصديق خبروتحقيقه وأنكرالخبرطائفة من الأقة لزمهم الاقرار به ضرورةء 
.١‏ في نسخة المولف: «یعلم». 
۲ . التوحيد. ص 2.۳۳4 ل/اء باب البداء؛ الكافي ج ۰۱ ص ۰۱4۸ ح ۰۱۲ باب البداء. 


۳ . في نسخة المولف: «بالجبرمنکم». 
٤‏ . فى نسخة المؤلف: «علی» بدل «لا اختلاف بینهم». 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱۳۹ 


حیث! اجتمعت فى الأصل على تصدیق الكتاب" فإن هی جحدت وأنكرت لزمها الخروج 
من الملّة. 

فأوّل خبر یعرف تحقیقه من الکتاب وتصدیقه والتماس شهادته علیه. خبرورد عن رسول 
الله ينه [و] وجد بموافقة الکتاب وتصدیقه بحيث لا تخالفه آقاویلهم, حيث قال: «ني مخلف 
فيكم الثقلین؛ کتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما تمشكتم بهماء واتهما لن یفترقا حتّى 
يردا علي الحوض». فلا وجدنا شواهد هذا الحديث في" كتاب الله كار قوله جل وعز: 
لاما ولیکم الله وَرَسُولهر زین اموا الي يُقِيمُونَ الصَلوة یقن ال ڪاه وم أكعُونَ)!: ون 
ول ال و 99 ءامَُوا قن جرب الله هُمُ العالِبُونَ)*: وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير 
المومنین لا أنه تصدّق بخاتمه وهوراکع» فشكرالله ذلك له وآنزل الآية' فيه فوجدنا رسول 
الله که قد أت بقوله:۲ «من كنت مولاه فعلیْ مولاه». وبقوله ع يي «أنت مى بمنزلة هارون من 
ومنو إلا أنه لا نبي بعدي»» ووحدناه یقول ل: «علیْ يقضي ديني وينجز موعدي » وهو خليفتي 
عليكم من بعدي). 

فالخبرالأؤل [الذي] اسئنبطت" منه هذه الأخبار" خبرصحيح مجمع عليه لا اختلاف 
فيه عندهم. وهوأيضاً موافق للکتاب. فلمّا شهد الکتاب بتصدیق ق الخبر وهذه الشواهد 
الأخ لزم [على] الأقة الاقرار بها ضرورة؛ ؛ إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة. 
ووافقت القرآن والقرآن وافقها ثم وردت حقائق الأخبار من رسول الله به عن الصادقين ياء 
.١‏ في تحف العقول وبحارالاأنوار: «حين» بدل «حيث». 
۲ . لم يرد قوله: (الکتاب) في «أ». 
۳ . في نسخة المؤلّف: «من». 
: . المائدة: ۵۵. 
ه . المائدة: 65. 
7 . في نسخة المولف: «ذلك» بدل «الایة». 
۷ . في نسخة المولف: «بقول». 
۸ . في نسخة المولف: «یقول». 
٩‏ . في نسخة المولف: «استنبط». 
۳ . في نسخة المولف زيادة: «وهوه. 
١‏ . في نسخة المؤلّف: «وافقها القرآن ووافقت القرآن». 


۰ علة خلق الکافر 


ونقلها' قوم ثقات معروفون. فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على کل مؤمن ومومنة. 
لا يتعدّاه إلا أهل العناد. وذلك أنّ آقاویل آل رسول الله له متصلة بقول" الله وذلك مشل 
قوله في محکم کتابه: ال لین بو الله وَرَسُولَهُر َعَم الله فى انیا ارو اعد نم 
عَذابًا مهینا». 

ووجدنا نظيرهذه الآية قول رسول الله ٌ: «مَن آذی عليّاً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی 
لله» ومن آذی الله يوشك أن ینتقم منه». وکذلك قوله : «مَن آحب عليّاً فقد أحتّنيء ومن 
أحبني فقد أحب الله»» ومثل قوله ب في بني ولیعة: «لأبعشن إليهم رجلاً كنفسي يحب الله 
ورسوله ویْحبّه الله ورسوله؛ قم يا علی فسالیهم». وقوله 4 يوم خیبر: «لأبعشن إليهم غداً رجلاً 
يُحبَ الله ورسوله ویْحبه الله ورسوله. كرّاراً غیرفزار, لا برجع حتّى یفتح الله علیه». فقضی رسول 
الله 8 بالفتح قبل التوجیه. فاستشرف لکلامه أصحاب رسول الله بء فلمًا كان من الغد" دعا 
عليَاً اد [فبعثه إليهم]ء فاصطفاه بهذه المنقبة وسمّاه «كرّاراً غير فزار». فسمّاه [الله] محبّالله 
ولرسوله. فأخبر أنّ الله ورسوله يُحبّانه. 

وإِنّما قدّمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوَةٌ لما نحن مبيّنوه من آمرالجبر 
والتفويض والمنزلة بين المنزلتين» وبالله العون والقوة» وعليه نتوكّل في جميع أمورناء فا نبدأ» 
من ذلك بقول الصادق #ا: «لا جبرولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتین». وهي صحّة الخلقة 
وتخلية السرب' والمهلة في الوقت والزاد. مثل الراحلة والسبب المهيّج للفاعل على فعله؛ 
فهذه خمسة أشياء جمع به" الصادق كلا جوامع الفضل» فإذا نقص العبد منها خلَةٌ كان العمل 
عنه مطروحاً بحسبه» فأخبرالصادق بآلا بأصل ما يجب على الناس من طلب معرفته ونطق 


.١‏ في نسخة المولف: «ينقلها». 

۲ . فى نسخة المؤلّف: «يقول». 

و إن نسخة المؤلّف: «الغداة». 

٤‏ ی مه المؤلف: «وأخبر». 

۵ . في نسخة المولف زيادة: «الآن» . 

7 . السرب بالفتح: الطريق والصدر وبالكسرأيضاً: الطريق والقلب. وبالتحريك: الماء السائل. وسيأتي بيان هذه الخمسة عن 
الإمام ك بعد شرح الجبروالتفویض. وأنّهما خلاف العدل والعقل. 

۷ . في نسخة المولف: «بها». 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر 14١‏ 


الکتاب بتصدیقه» فشهد بذلك محکمات آیات" رسوله؛ لأ الرسول ع لا یعون" شيئاً من 
قوله وأقاويلهم حدود القرآن. فإذا وردت حقائق الا خبار والتمست شواهدها من التنزیل فوجد 
لها موافقاً وعلیها دلیلاً ٠"‏ كان الاقتداء بها فرضاً لا يتعدّاه إلا أهل العناد. كما ذکرنا في أوّل 
الکتاب. ولما التمسنا تحقیق ما قاله الصادق لا من المنزلة بين المنزلتین وانکاره الجبر 
والتفویض. وجدنا الکتاب قد شهد له وصذق مقالته في هذا. 
وخبرّعنه أيضاً موافق لهذا أنّ الصادق لا شیِل: «هل أجبرالله العباد على المعاصي؟ 
فقال الصادق .99: «ه وأعدل من ذلك». فقيل [له]: فهل فقض إليهم؟ فقال : «هوأعزوأقهر 
لهم من ذلك». 
وروي عنه أنه ا قال: 
«الناس في القدرعلى ثلاثة أوجه: رجل يزعم أنّ الأمرمفوّض إليه. فقد وهن الله في 
سلطانه فهوهالك. ورجل يزعم أن الله جل وعزأجبرالعباد على المعاصي وكلّفهم 
مالا یطیقون. فقد ظلم الله في حكمه فهوهالك ورجل يزعم آن الله کلف العباد ما 
يطيقون ولم يكلّفهم مالا بطیقون. فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفرالله. فهذا 
مسلم بالغ». 
فأخبرءة أنّ من تقلّد الجبروالتفویض ودان بهما فهوعلى خلاف الحق» فقد شرحت الجبر 
الذي من دان به يلزمه* الخطأ.ء وأنّ الذي يتقلّد التفويض يلزمه الباطل» فصارت المنزلة بين 
المنزلتين بينهماء ثم قال ا: «وأضرب لكل باب من هذه الابواب مثلاً يقرّب المعنى للطالب 
ويسهل له البحث عن شرحه» تشهد به محكمات آيات الكتاب وتحمّق تصديقه عند ذوي 
الالباب. وبال التوفيق والعصمة؛ فأمَا الجبرالذي يلزم من دان به الخطأ فهو[قول] من زعم 
أن الله جل وعرّأجبرالعباد على المعاصي وعاقبهم عليهاء ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله 
.١‏ في نسخة المولف زيادة: «وأحاديث». 
۲ . في نسخة المؤلّف: «لم يعد شيء». 
۳ . في نسخة المؤلف: «موافق عليها ودليل». 


2:5 في نسخة المزلف زيادة: «وهوا . 
6 في نسخة المزلف: «لزمه». 


۲ علة خلق الکافر 


في حكمه وکذبه ورد عليه قوله: (وَلا یلم ر 0 ا 
یس" بِطَلامٍ لِلَعَبِيدِ4". وقوله: «انَّ الله لا یلیم التاس مَّيْنَا ولي النَاسَ انْفْسَبُمْ يَظلِمُونَ)؟. مع 

آي کنيرة ی هزم السام دلب لد 
في عقوبته. ومن ظلم الله فقد كذب کتابه. ومن کذب كتابه فقد لزمه الکفر باجتماع" الأمة 
Ml USS‏ 
مولاه ذلك منه. فأمره على علم منه بالمصيرإلى السوق لحاجة يأتيه بها ولم یملکه ثمن ما 
يأتيه به من حاجته» وعلم المالك أنّ على الحاجة رقيباً لا يطمع أحد في آخذها منه إلا بما 
يرضى به من الثمن» وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونفي 
الجور وأوعد عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على علم منه بالرقيب الذي على حاجته أنه 
سيمنعه» وعلم" أنّ المملوك لا يملك ثمنها ولم یملکه ذلك. فلمًا صار' العبد إلى السوق وجاء 
ليأخذ حاجته التي بعثه المولى لها وجد عليها مانعاً يمنع منها إلا بشراء» وليس يملك العبد 
ثمنهاء فانصرف إلى مولاه خائباً بغیرقضاء حاجته» فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه؛ لیس 
يجب في عدله وحکمه أن لا يعاقبه وهويعلم أنّ عبده لا يملك عرضاً من عروض الدنيا ولم 
یملکه" ثمن حاجته؟ فإن عاقبه عاقبه ظالماً متعدّيا عليه مبطلالما وصف من عدله وحكمته 
ونصفته» وان لم يعاقبه کذّب نفسه في وعيده إِيّاه حين أوعده بالكذب والظلم الذّين ينفيان 
العدل والحکمة, تعالی عما يقولون علا كبيراً. 


.4٩ الکهف:‎ . ١ 

۲ . فى نسخة المولف: «وما الّه» بدل «وأنّ الله لیس». 
> . يونس: 55. 

۵ . في نسخة المولف: « شیر) 

7 . في نسخة المولف: «أن الله يجبر». 

۷ . في نسخة المولف: «بإجماع». 

۸ . في نسخة المولف: «وعلمه». 

9 . في نسخة المؤلّف: «جاء» بدل «صار». 

٠١‏ . في نسخة المولف: «ولم يملك». 


فمن دان بالجب رآو بما يدعوإلى الجبرفقد ظلّم الله ونسبه إلى الجور والعدوان. إذ آوجب على 
من آجبره العقوبة. ومن زعم أن الله آجبرالعباد فقد آوجب على قياس قوله إن الله یدفع عنهم 
له وين زعو ان دقع ال الهعامي اتجتاپ هد کلب نی وده تخي بل 
مَنْ کسب مين حاط به حيمر قاولیك اضحابٍ التار هم فیها حالِدُونَ). وقوله ان 

زین ا لرن اال اا ما شا سوت ف رهد دارا وت لوق E‏ 4 وقوله لین 
e‏ و EAE Tay‏ 
الله كان عزیزا حَكيمًا)” ام نی قدا الغ يمان كارت وید ویر ني دایب اب 
من كتاب الله الکفر, وهو مقن قال الله: <أكُْوُِونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرونَبِبَعْضٍ فما جَرَاءُ مَنْيَفْعَلُ 
ذلك منکم إلا خی نى الحيوة الدنیا روم القِيامَة یرو ال اد العذاب وا اله بغافل عتا توت 
بل نقول: إنّ الله جل وعڙجازى* العباد على أعمالهم ويعاقبهم E‏ بالاستطاعة التي 
ملّكهم' إتاهاء فأمرهم ونهاهم بالك ونطق كني «مَنْ جاءَ باه قله ر عَشرآمثالها وَمَنْ جاء 
بالسَیتةٍ قلا ری إلا مِثْلَها وهم لا يُظْلَمُوَ)*. وقال جل ذكره: (يَوْمَ تجد 0 
خَيْرٍمُحْصََا وما عملت من سوه تود وان بها ويد مدا بيدا و کم الله شةر وقال: 
ألم ری ڪل نف بما كَسَبَتَ لا ظلم الْيَوَم". فهذه آيات محكمات تنفي الجبرومن 
دان به. ومثلها في القرآن کثیر اختصرنا ذلك لثلا يطول الکتاب. وبالله التوفيق. 

وأمَا التفويض الذي أبطله الصادق © وأخطأ من دان به وتقلّده. فهو قول القائل: إِنَ الله جل 
ذكره فوّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وآهملهم. وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره 


.۸۱ البقرة:‎ . ١ 
۷۰ النساء:‎ ۳, 


۳ . النساء: 05. 

.۸۵ البقرة:‎ . ٤ 

° . في نسخة المولف: «يجازي». 
1 . في نسخة المولف زيادة: «الله». 
۷ . في نسخة المولف: «وأمرهم». 
۸ . الانعام: ۰۱2۰ 

٩‏ . ال‌عمران:۳۰. 

.۱۷ غافر:‎ . ٠ 


٤‏ علة خلق الکافر 


ودقته. والی هذا ذهبت الأئمّة المهتدية من عترة الرسول بء فانهم قالوا لوفقض إليهم على 
جهة الاهمال لكان لازماً له رضا ما اختاروه. واستوجبوا منه الثواب» ولم يكن علیهم فیما جنوه 
العقاب إذا كان الاهمال واقعاً. 
وتنصرف هذه المقالة على معنیین إا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم 
بآرائهم. ضرورة کره ذلك آم أحب» فقد لزمه الوهن» أو يكون جل وعرٌ عجزعن 7 بالأمر 
والنهي على |رادته. کرهوا أو أحبواء ففوض آمره ونهیه إليهم» وأجراهما على محتتهم. إذ عجز 
O‏ لسار له في الکفروایمان» ویفل لك مدل رجل ماه 
عبداً ابتاعه لیخدمه ویعرف له فضل ولایته ویقف عند آمره ونهیه» وادّعى مالك العبد أنه 
قاهرعزیز حكيم» فأمرعبده ونهاه ووعده على اتّباع آمره عظیم الشواب. وأوعده على معصیته 
آلیم العقاب. فخالف العبد إرادة مالکه ولم يقف عند آمره ونهيه» فأي أمرأمره أو أي نهي نهاه 
عنه لم يأته على إرادة المولی» بل كان العبد یتبع |رادة نفسه واثباع هواه. ولا يطيق المولی أن 
يردّه إلى اتباع آمره ونهیه والوقوف على إرادته» ففوض اختیار آمره ونهیه إليه» ورضي منه بکل 
ما فعله' على إرادة العبد لا على إرادة المالك, وبعثه في بعض حوائجه وسی له الحاجة» 
فخالف على مولاه وقصد لارادة نفسه واتّبع هواه. فلا رجع إلى مولاه نظرإلى ما أتاه [به] فإذا 
هوخلاف ما آمره به» فقال له: لم آتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال العبد: اتکلت على تفويضك 
الامرالی فاثبعت هواي وارادتي؛ لأن المفوّض إليه غير محظور علیه, فاستحال التفویض. 
أوليس يجب على هذا السبب إما أن یکون المالك للعبد قادراً يأمرعبده باتباع آمره ونهیه 
على إرادته لا على إرادة العبد. ویملکه من الطاقة بقدرما يأمره به وينهاه عنه. فإذا أمره بأمرٍ 
ونهاه عن نهي عرّفه الثواب والعقاب عليهماء وحذره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه؛ ليعرف العبد 
قر ا ملّكه من الطاقة لأمره ونهيه وترغيبه وترهیبه» فيكون عدله وإنصافه شاملاً له 
وحجته واضحة عليه للإعذار والإنذار فإذا ابع العبد آمرمولاه جازاه, وإذا لم يزدجرعن نهيه 
عاقبه» أو يكون عاجزاً غیرقادر ففوّض أمره إليه أحسن أم أساء أطاع أم عصی. عاجزعن 
عقوبته وردّه إلى اتّباع أمره» وفي إثبات العجزنفي القدرة والتأله, وإبطال الأمروالنهي والثواب 


.١‏ فى نسخة المؤآف: «یفعله». 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱6۵ 


و <انَّمُا الله حى ثمانه 0 م 2 65 وتو وت 57 
عبدون۳ (مآ ریدم ین زق ومآ ید آن نون وقوله: <وَاعَبّدُوا الله ولا OTE‏ 
وقوله: (اطیعوا الله وَرَسُوا در ولا ترا عنه ونم تَسْمَعُونَ10. 

فمن زعم أن الله تعالى فوّض أمره ونهيه إلى عباده. فقد أثبت عليه العجز وأوجب عليه قبول 
کل ما عملوا من خیروشت وأبطل أمرالله ونهيه ووعده ووعيده» لعلّة ما زعم أنّ الله فؤضها إليه؛ 
لأنّ المفرّض إليه يعمل بمشيئته» فان شاء الکفر آوالایمان» كان غيرمردود عليه ولا محظور 
فمن دان این TE‏ ووعیده وأمره ونهیه› 
0 الآية: <أكتُوِنُونَ بِبَعْضِ الکتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَّعْضٍ فنا ا فا دلق منک 

لا خی فى السیوة انیا روم یامه يُردُونَ ال اد اْعذاب وَمَا اند ۳ عن وال اد 
ار 2 

لکن نقول: إنّ الله جل وعرّ خلق الخلق بقدرته وملکهم استطاعة تعبّدهم بهاء فأمرهم 
ونهاهم بما آراد" فقبل منهم اتباع آمره ورضي بذلك لهم. ونهاهم عن معصیته وذم من عصاه 
وعاقبه علیهاء وله الخيرة في الأمروالنهي» یختار ما يريد ويأمربه» وینهی عمّا يكره ویعاقب 
علیه. بالاستطاعة التي ملکها عباده لاتباع آمره واجتناب معاصیه؛ لأنه ظاهرالعدل والنصفة 
والحکمة البالغق بالغ الحجّة بالاعذار والانذان والیه الصفوة. 

يصطفي من عباده من بشاء لتبلیغ رسالته واحتجاجه على عباده» اصطفی محمداأ تا 
وبعشه برسالاته إلى خلقه» فقال من قال من كقار قومه حسداً واستکبار: «قالوا لا رل لهذا 
.١‏ الزمن ۰۷ 
۲ . آل‌عمران: ۱۰۲. 
۳ . الذاریات: ۵1. 
٤‏ . الذاریات: ۵۷. 
© . النساء: 5”. 
5 . الأنفال: ۲۰. 


۷ . البقرة: ۸۵. 
۸ . في الاحتجاج: [وملکهم استطاعة ماتعبذهم به من الأمروالنهي]. 


7 علة خلق الکافر 


بلا لش م ا » حت تو (أف لوف يك تمت تانر 
ف الحو انیا ورقعنا بعكب وق َع در ات E‏ بطب بسا سر وخ ات 
00 كمع 00 ولذلك “سارو اترا کش ونهى عمّا کره. فمن أطاعه أثابه فى 
عصاه عاقبه. ولوفوّض اختيار أمره إلى عباده لأجازلقريش اختيارأَميّة بن أبى الصلت وأبى 
م 0 إذ كانا د ادل الله ری 
اي ل ا ا ا 
ومن عصاه ضل وغوی ولزمته الحجّة بما ملکه من الاستطاعة لاتباع آمره واجتناب نهیه. فمن 
ا 00 ا ا ای 
ی ۳ الا : 3 ا ا 
أومع الله ؟» فسكت عباية فقال له أمير المؤمنين ناكلا: «قل يا عبایة!» قال: وما آقول ؟ قال ل: 
«إن قلت نك تملكها مع الله قتلتك» وإن قلت" تملکها" دون الله قتلتك». قال عباية: فما 
e‏ 
قال ا: «تقول e sS‏ ھک 


أما سمعت الناس يسألون الحول والقوّة حين يقولون: لا حول ولا قوّة إلا الله ؟» قال عباية: وما 


.۳۱ الزخرف:‎ .١ 

. وکذا في الاحتجاج. 

۳ . الزخرف: ۲ ۳. 

٤‏ . فى نسخة المؤلف: «بذلك». 


4 


6 الأحزاب: ۳1 


۷. فى نسخة المؤلف زيادة: «إنك». 


> 


. في نسخة المؤآف زيادة: «من». 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱6۷ 


تأویلها يا آمیرالمومنین؟ قال إا: «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الله» ولاقوّة لنا على 
طاعة الله إلا بعون الله». قال: فوثب عباية فقيل يديه ورجليه. 

وروي عن أميرالمؤمنين ما حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله قال: يا أميرالمؤمنين ك 
بماذا عرفت ربّك؟ قال مفا: «بالتمييزالذي خولني والعقل الذي دلّني». قال: أفمجبول أنت 
عليه؟ قال لا: «لوكنت مجبولاً ما كنت محموداً على إحسان ولا مذموماً على إساءة» وكان 
المحسن أولى باللائمة من المسيء. فعلمت أن الله قائم' باق وما دونه حدث' [حائل زائل]ء 
وليس القديم الباقي كالحدث” الزائل». قال نجدة: أجدك أصبحت حكيماً یا آمیرالمژمنین! 
قال لا: «أصبحت مخيّراًء فان أتيت السيّئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها». 


وروي عن أميرالمؤمنين ا أنّه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام فقال: يا أمي رالمؤمنين» 
أخبرنا عن خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر؟ قال كا: «نعم يا شيخ» ما علوتم تلعة ولاهبطتم 
وادياً إلا بقضاء وقدر من الله». فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال ائا: 

«مه يا شیخ! فإنّ الله قد عظم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامکم وأنتم 
مقیمون وفي انصرافكم وأنتم منصرفون. ولم تکونوا في شيء من آمورکم مكرهين ولا 
[إليه] مضطرين» لعلك ظننت أنه قضاء حتم وقدرلازم» لوكان ذلك كذلك لبطل 
الشواب والعقاب ولسقط الوعد والوعید. ولما آلزمت الأشياء أهلها على الحقائق. 
ذلك مقالة عبدة الاونان وأولیاء الشیطان. نله جل وع رأمرتخييراً ونهی تحذیرآ 
ولم بطع مکرهاً ولم يُعص مغلوباً ولم یخلق السماوات «والارض ما بيَْمما بطلا ذلك 
فقام الشیخ فقبّل راس آمیرالمومنین عة وانشا یقول: 


آنت الامام الذي نرجو بطاعته یوم النجاة من الرحمن غفرانا 


.١‏ فى نسخة المولف: «قدیم». 
۲ . فى نسخة المؤلّف: «ما سواه حادث». 
۳ . فى نسخة المؤلّف: «کالحادت ». 


.۲۷ سورة ص:‎ . ٤ 


۸ علة خلق الکافر 


آوضحت من ديننا ما كان ملتبساً ‏ جزاك رك عنافیه رضوانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت راکبها ظلماً وعصیانا! 
فقد دل أميرالمؤمنين خلا على موافقة الکتاب ونفي الجبروالتفویض اللّین" یلزمان من 
دان بهما وتقلّدهما الباطل والکفر وتکذیب الکتاب. ونعوذ بالله من الضلالة والکفس 
ولسنا ندین بجبرولا تفویض, لكنّا نقول بمنزلة بين المنزلتین وهوالامتحان والاختبار 
بالاستطاعة التي ملكنا الله وتعبّدنا بها على ما شهد به الکتاب ودان به الأئمّة الأبرار یله من 
آل الرسول يب 
ومَكَل الاختبار بالاستطاعة مَكَل رجل ملك عبداً وملك مالا كثيراً أحبٌ أن يختبرعبده 
على علم منه بما یژول الیه. فملکه من ماله بعض ما حتٍ ووقفه " علی مور عرفها العبد. 
فأمره أن يصرف ذلك المال فیها ونهاه عن أسباب؛ لم يحبّهاء وتقدّم إليه أن یجتنبها ولا ینفق 
من ماله فيهاء والمال يتصرف في أي الوجهین» فصرف المال* أحدهما في اتّباع آمرالمولی 
ورضاه» والآخرصرفه في اتّباع نهيه وسخطه. وأسكنه دار اختبارء أعلمه أنه غيردائم له السكنى 
في الدار وأنَ له داراً غيرها وهومخرجه إليهاء فيها ثواب وعقاب دائمان. فان أنفذ العبد المال 
الذي ملکه مولاه في الوجه الذي أمره به جعل [له] ذلك الشواب الدائم في تلك الدارالتي 
أعلمه أنه مخرجه إليهاء ون أنفق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك 
العقاب الدائم في دار الخلود. وقد حدّ المولى في ذلك حدّاً معروفاً وهوالمسکن الذي أسكنه 
في الدار الاولی, فإذا بلغ الحدّ استبدل المولى بالمال" وبالعبد. على أنه لم يزل مالكاً للمال 
والعبد في الأوقات کلها الا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار الأولى إلى 
أن يستتج سكناه فيهاء فوفی له لأنّ من صفات المولى العدل والوفاء والنصفة والحکمة أو 


.١‏ الكافي» ج ۰۱ ص ٠١١‏ ح ۰۱ باب الجبروالقدر والأمربين الأمرين؛ الارشاد. ج .١‏ ص ۰۲۲۵ فصل في مختصرمن كلامه لظا 
في وجوب المعرفة بالّه والتوحيد له ونفي التشبيه عنه. 

۲ . في نسخة المؤلّف: «الذي». 

۳ . في نسخة الموآف: «وأوقفه»» وفي بعض نسخ تحف العقول: «ووافقه». 

٤‏ في کل النسخ: «الأسباب». 

۵ . في نسخة المولف: «العبد» بدل «المال». 

1 . في نسخة المؤلف: «بذلك المال» بدل «بالمال». 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱٩‏ 


ليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأمور به أن يفي له بما وعده 
من الشواب وتفضّل عليه بأن استعمله في دار فانية وأثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً في دار 
باقية دائمة؟ وإن صرف العبد المال الذي ملكه مولاه ایا یام سكناه في تلك الدار الأولى في 
الوجه المنهئ عنه وخالف أمرمولاه كذلك تجب عليه العقوبة الدائمة التي حذره إيَاها غير 
ظالم له لما تقدّم إليه» وأعلمه وعزفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده. 

بذلك يوصف القادر القاهر وا المولى فهوالله جل وعزّ وأا العبد فهوابن آدم المخلوق. 
[والمال] قدرة الله الواسعة. ومحنته' إظهاره الحكمة والقدرة» والدار الفانية هي الدنياء وبعض 
المال الذي ملکه مولاه هوالاستطاعة التي ملك ابن آدم» والأمور التي أمرالله بصرف المال إليها 
هوالاستطاعة لاتباع الأنبياء والاقرار بما أوردوه عن الله جل وع واجتناب الأسباب التي نهى 
عنها هي طرق إبليس» وأمَا وعده فالنعيم الدائم وهي الجثة. وأمَا الدار الفانية فهي الدنياء وأمَا 
الدار الأخرى فهي الدار الباقية وهي الا خرة. والقول بين الجبروالتفویض هوالاختبار والامتحان 
والبلوى بالاستطاعة التي ملّك العبد. وشرحها في الخمسة الأمثال التي ذکرها" الصادق لك 
آنها جمعت جوامع الفضل وأنا مفترها بشواهد من القرآن والبيان» إن شاء الله. 


01 5 تت | ۰ لقة 

أقاقول الصادق لاء فان معناه” كمال الخلق للإنسان وكمال الحواش وثبات العقل والتمييز 
وإطلاق اللسان بالنطق» وذلك قول الله: (وَلَقَدَ كَيَّمْنا بى عم وَعَمَلَنَاهُمَ في الْبَرَوَاَْحْرِوَرَرَقناهُمْ 
مالیا وَفَضَلْناهُمْ عَق كبر مِمّنْ حَلَفُنا تفضیلا»"» فقد آخبرعوجل عن تفضيله بني آدم 
على سائرخلقه من البهائم والسباع ودوات البحر والطير, وکل ذي حركة تدركه حواش بني آدم 
بتمييز' العقل والنطق. وذلك قوله: <لَقَدْ خَلَقََا اإِنْسَانَ ف أَحْسَن تقويم». وقوله: يا ها الانسان 
١‏ . أي اختباره وامتحانه. 

۲ . أي صخة الخلقة. وتخلية السرب. والمهلة في الوقت. والزاد. والسبب المهيّج. 


۳ . فى نسخة المولف: «معنی». 
٤‏ . الاسراء: ۰۷۰ 


۵ . في نسخة المولف: «تمییزه. 
١‏ . التین: 4. 


۰ علة خلق الکافر 


ما غك ربك الکریم * الى حَلَقَكَ سودلت فَعَدَلَكَ * ف ی صورة ما شاء لت وفي آيات کشيرة. 
فأقل نعمة الله على الانسان صحة عقله وتفضیله على کثیرمن خلقه بکمال العقل وتمییز 
البيان» وذلك أنّ کل" ذي حركة على بسیط الأرض هوقائم بنفسه بحواشه مستکمل في ذاته. 
ففضّل بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواش, فمن أجل النطق مك 
الله ابن آدم غيره من الخلق حتی نا ار »كما قال الله: (گذلك سَخَّرها 
كم یکیو الله عل ما عدنکم" وقال: (وَهُوَالَذِى سک حا كرا مِنْهُ ما طَريًا تخر 
جوا هة له و4 وقال: «والکنعام خلا لكر فیها دف؛ ٤‏ وَمَنَافِعٌ و ونيا تاسکلون« لكر 
فيها مال جين ترون وَڄينَ نَسْرَحُونَ * ون 5070000 ق الْنِْين)”. 
فمن أجل ذلك دعا الله الإنسان إلى اتباع آمره وإلى طاعته بتفضيله إِتاه باستواء الخلق 
وكمال النطق والمعرفة» بعد أن ملکهم استطاعة ما كان تعبّدهم به بقوله: ات الله مَا اسْتَطعَنُمَ 
وَاسْمَعُوا واطیفوا...۲4 وقوله: «لا کلف الله تَفْسَا الا وُسَعها...»": وقوله: ...لا مكف الله نَفْسا إلا ما 
ءاتلها...*. وفي آيات كثيرة» فإذا سلب من العبد حاشة من حواشه رفع العمل عنه بحاشته» 
كقوله: یس علی ای حرج ولا علی الکفرج حَرَعْ)" الاية. فقد رفع عن کل من كان بهذه الصفة 
الجهاد وجمیع الأعمال التي لا یقوم" بهاء وکذلك آوجب على ذي الیسار الحج والركاة لما 
ملکه من استطاعة ذلك. ولم یوجب على الفقیرالركاة والحج» قوله: ...وله على الاس ججْ 


۸-۲ الانفطار:‎ . ١ 

۲ . في نسخة المولف: «لكل». 
۳ . الحجٌ: ۳۷. 

۳2 في النسخة ذیادت: «لکم». 
©. النحل: ۱6. 

7 . النحل: ۵ وا و ۷. 

۷ . التغاین: 15. 

۸ . البقرة: ۲۸۲. 

.۷ الطلاق:‎ . ٩ 

۰ . الفتح: ۱۷؛ النور: ۰۱ 

.١‏ في نسخة المؤلّف: «الاه. 


خاتة: في توجیه القضاء والقدر ۱۵۱ 


الْبَيِتِ من استطاع یه سبیلا...۱4. وقوله في الظهار لين يُطاجِرُونَ ین سانيم ثم يأر لما 
قالوا تخب إلى قوله: «فمنْ لَمْ يَسَْطِعْ قَإظعامُ سِبينَ منکینا 4" کل ذلك دلیل على 
أن الله تبارك وتعالی لم يكلف عباده الا ما ملکهم استطاعته بقوّة العمل به ونهاهم عن مثل 
ذلك. فهذه صخة الخلقة. 

وأمّا قوله تخلية السرب“ فهوالذي لیس عليه رقیب يحظر* عليه ویمنعه العمل بما آمره 
لله به» وذلك قوله فيمن استضعف وحظرعلیه العمل فلم يجد حيلةً ولا يهتدي سبيلاً [كما 
قال الله تعالى: لا الْمُسْتَضْعَفِينَ] من الٍجال وَاليْسآء لزان لايَسْتَطِيعُونَ جيلَة لا َو سَبيلا4". 
فأخبرأنَ المستضعف لم يخل سربه وليس عليه من القول شيء إذا كان مطمئنّ القلب بالإيمان. 

وأا المهلة في الوقت. فهوالعمرالذي يمتع" الإنسان من حدّ ما تجب عليه المعرفة إلى 
أجل الوقت» وذلك من وقت تمييزه وبلوغ الحلم إلى أن يأتيه أجله» فمن مات على طلب الحق 
ولم يدرك كماله فهوعلى خی وذلك قوله: (..وَمَنْ يَخْوحَ من یه مُهاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ...»* الآية» 
وان كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلَةٍ مالم يمهله في الوقت إلى استتمام آمره. وقد حظرعلى 
البالغ مالم يحظرعلى الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله: «وَفْلْ لوا بَفضضنَ من أبَصارجِنَ)' 
الآية» فلم يجعل عليهِنَ حرجاً في إبداء الزينة للطفل؛ وكذلك لا تجري عليه الأحكام. 

وأا قوله الزاد. فمعناه الجدة" والبُلغة" التي يستعين بها العبد على ما أمره الله به» وذلك 


.۹۷ آل‌عمران:‎ .١ 

۲ . المحادلة: ۳. 

۳ . المحادلة: 4. 

؛ . السرب - بالفتح والسکون-: الطریق. يُققال: فلان مخلّى السرب؛ أي غير مضيّق علیه. 

۵ . فى نسخة المولف: «فیحظرا. 

۹۸ E 

۷ . في نسخة المولف: «يمنع». 

.٠٠١ النساء:‎ . ۸ 

.۳۱ النور:‎ . ٩ 

۰ . الجدة -بالكسر-: الغنی والقدرة. جدة؛ أي استغنی غنی لا فقر بعده. راجع: لسان العرب. ج ۰۳ ص ۰145 مادّة «وجد». 
۱ البْلعْة: ما یتبلغ به الانسان من قوت. راجع: جمهرة اللغة. ج۲. ص ۰.۱۱۲۷ مادة «البلغة». 


۳ علة خلق الکافر 


قوله: (...ما على الْمحَیبَینَ من سبیل...4 الآية» ألا تری أنه قبل عذرمن لم يجد ما ينفق وألزم 
الحجّة کل من آمکنته" البلغة والراحلة للحج والجهاد وأشباه ذلك. وكذلك قبل عذر الفقراءء 
وأوجب لهم حقا في مال الأغنياء بقوله: «لِلْمََرء اَن أُحْصِرُوا فى سبیل له4" الآيةء فأمرباعفاهم 
ولم يكلّفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون. 

وأا قوله في السبب المهيّج» فهوالنية التي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال» وحاشتها 
القلب. فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك» لم يقبل الله منه عملاً إلا بصدق 
النية» ولذلك؛ أخبر* عن المنافقين بقوله: (يَقُوُونَ بأَفْواهِهِمْ ما لیس فى فلوبهم وله عم يما 
يَكْتْمُونَ)4"” ثم أنزل على نبيّه 4 توبيخاً للمؤمنين: (يآ یا اين امَنُوا لِم ولو ما لا تَفْعَلونَ)" 
الآية» فإذا قال الرجل قولاً واعتقد فى قولهء دعته النية إلى تصديق القول باظهار الفعلء وإذا 
لم يعتقد القول لم تتبین" حقيقته وقد أجازالله صدق النية. وإن كان الفعل غیرموافق لها 
لعلّة مانع يمنع إظهار الفعل في قوله: <...الَامَنَ أكَرة وَقَلِبُهُ همین بالإيمان...)'. وقوله: «لا 
يوادم الله بلغو ف أَيْمانِكُمَ)". 

فدل القرآن وأخبار الرسول ء4 أن القلب مالك لجميع الحواش» يصخح أفعالها ولا یبطل 
مایصخح القلب شيئ فهذا شرح جميع الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق 996 نها تجمع 
المنزلة بين المنزلتين» وهما الجب روالتفویض. فاذا اجتمع في الانسان كمال هذه الخمسة 


.٩۱ التوبة:‎ . ١ 

۲ . في نسخة المؤلّف: «أمکنه». 

۳ . البقرة: ۲۷۳. 

3 في نسخة المؤلف: «كذلك». 

۵ . في النسخة زيادة: «الله». 

.۱۱۷ آل‌عمران:‎ . ١ 

۷ الصف: ۲. 

۸ في نسخة المؤلف: «يتبيّن». 

۰۱۰۱ النحل:‎ . ٩ 

۰ . في نسخة المؤلّف زيادة: «الآية»؛ البقرة: ۲۲۵. 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱۵۳ 


فأقا شواهد القرآن على الاختباروالبلوی بالاستطاعة التي تجمع القول بين القولین. فكثيرة 
ومن ذلك قوله: رب حى ق تلم الْمَُاجِدِينَ نکم والصابرین تلا َخبارَكُز)", 0 
متش رِجُهُمَ ین حَيْتُ لا يَغْلَئُونَ4". وقال: (العر * لَحَسِبٌ الاش آن بنرا آن يعوا مامتا رهم 

لا مُفْئَُونَ)'. وقال في الفتن التي معناها الاختبار: (وَلَقَد قتا یمن4" الاية, وقال في قصة 
موسى لت : «فاتَا قَدَ سنا قَوَمَكَ من بَعَدِكَ اسيك السَامِرِىٌ)". وقول موسی: ان هی الا فِنّنَنّكَ)"؛ 
أي اختبارك. فهذه* الآيات یقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعض. وما آيات البلوى 
بمعنى الاختبار قوله: لو فى مآ ءاتکر4" وقوله: شم صَرَفَكُمْ عنم لِيَبْتَيِكُم)'". وقوله: 
A bb‏ کما نان OCS‏ وقوله: SNES‏ و لک OES‏ 
وقوله: «واذ بت اتراميع بر ما4" وقوله ولویشاء «وَریَساء الله صر مِم ولکن 
یلو بسک ِبَعَض)"» وکل ما" في القرآن من بلوی هذه الایات التي شرح أولها فهي اختبار 


۱ فى «»: (بها). 

۲ و فا ۳۱ 

۳ . الاعراف: ۱۸۲. 

.۲ -۱ العنکبوت:‎ . ٤ 

۵ . سورة ص: ۳٤‏ . 

۰۸۵ طه:‎ . ٦ 

۷ . الاعراف: ۱۵۵. 

۸ . فى نسخة المؤلّف: «هذه». 
قي تة الموت: افعزله لاوک 
۳ . المائدة: 4۸؛ الأنعام: ۰۱۱۵ 
١‏ . آل‌عمران: ۱۵۲. 

رز القلم: ۷ 

۳ . الملك: ۲. 

۶ . البقرة: ۱۲6. 

1 . فى نسخة المؤلّف: «شاء». 
اق 


۷ في نسخة المولف زيادة: «کان». 


6 علة خلق الکافر 


وأمثالها في القرآن کثيرة . فهي إثبات الاختبار والبلوىء إن الله جل وعرّلم یخلق الخلق عبثاً 
ولا آهملهم شدی ولا أظهر حكمته لعباًء وبذلك آخبرفي قوله: (أَنْحَسِبَثُمْ انا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَاا'. 

فان قال قائل: فلم یعلم الله ما یکون من العباد حتّى اختبرهم؟ قلنا: بلی قد علم ما یکون 
منهم قبل كونه» وذلك قوله: «وَلَوْرُدُوا لعادوا لما نُهُاعَنْهُ)4", وإِنّما اختبرهم لیعلمهم عدله 
ولايعّبهم الا بحجة بعد الفعل. وقد أخبربقوله: ات ناهد بعذاب من قبلهلقل رین 
ا ا ت69 رت EE‏ زین 0 
اا ة من آل الرسول ا 


فإن قالوا: ما الحجة في قول الله: «یْضل مَنْ يَسْآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَسْآءُ)” وما أشبهها؟ قيل: مجاز 
هذه الآيات كلها على معنيين؛ ؛ ما أحدهما فإخبار عن قدرته؛ أي اه قادر على هداية من يشاء 
وضلال من يشاءء وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب [على] 
نحوما شرحنا في الكتاب» والمعنى الآخرأنَ الهداية منه تعریفه. كقوله: : وما تمد فَهَدَيْنَاهُمَ -أي 


8 


عزفناهم- فَاسْتَحَبُوا ای عَلَ الْهُى)": فل وأجبرهم على الهُدى لم يقدروا" أن يضلواء ولیس 
كلما وردت آية مشتبهة" كانت الاية" حججة على محكم الآيات " اللواتي أمرنا بالأخذ بهاء من 


.١‏ في نسخة المولف: «كثيره. 

۲ . المؤمنون: ۱۱۵. 

۳ الأنعام: ۲۸. 

٤‏ . في نسخة المولف: «أرسل». 

.۱۳٤ طه:‎ . ۵ 

5 . الاسراء: ۱۵. 

۷ . النساء: ۱1۵ 

8 . فاطر: ۸؛ النحل: .٩۳‏ 

.۱۷ فصلت:‎ . ٩ 

۰ . في نسخة المؤلّف: «لم يقدر». 

۱ . فى نسخة المولف: «مشبهة». 

۲ 59 المولف: «الاه بدل «الآية». 
۳ في نسخة المؤلّف: «علی الآيات المحکمة». 


خاقة: في توجیه القضاء والقدر ۱۵۵ 
تلف قرلة مه رایات فد مات هم لکتاب َرتشابهات قاتا لین ف فویهد َع بون 
ما لشاب له ياء لفغ وابيغاء تار يله رما يَعْلَم])' الایة. وقال: «فبیْعباد الین نيعون 
الْقَوْلَ فَيسََعُونَ أَحْسَنَهُ TT‏ اوليك ای دمم الله وليك هم أُونُوا اللباب»". 
وفقنا الله ا القول والعمل لما يحب ويرضىء وجتبنا وإيّاكم معاصيه بمته وفضله. 
والحمد لله كثيراً كما هوأهله» وصلّى الله على محمَّدٍ وآله الطیّبین» وحسبنا الله ونعم الوكيل'. 

انتهی كلامه صلوات الله عليه وسلامه. والكتاب المنقول منه هذه الرسالة الشريفة لا يخلو 
من سقمء وما اشتملت عليه من بعض العبارات التي هي غير معهودة في هذا الزمان له نظائر 
كثيرة في الأحادیث» وذلك ما لتغییربعض" النشاخ عن سهو آواشتباه, أو لأنّ المقام كان 
يقتضي ذلك. وفهم السامعين كان يوجبه وکانوا یستحسنونه ويقبلونه خاضة. أوغير ذلك متا 
يراه المتکلم البليغ مطابقاً لمقتضى الحال. 

ولذلك ترى في الأحاديث تفاوتاً عظيماً في العبارات؛ لاتهم كانوا يكلّمون الناس على قدر 
عقولهم' ومبلغ أفهامهم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلّى الله على محم وآله الطاهرين 

تمت تفت الرسالة بحمد الله على يد مؤْلّفها العبد محمد بن الحسن الحرّالعاملي » عامله الله 
بلطفه الخفی» في أواخر شهر صفرسنة ست وسبعين بعد الألف من الهجرة النبويّة» على 
مشرّفها السلام انتهى. 


۱ العمران: ۷. 

۲ . الزمر: ۱۷ و ۱۸. 

۳ . في نسخة المولف: «من» بدل «الی». 

4 . تحف العقول: ۰4۵۸ رسالته ا في الرد على أهل الجبروالتفویض و اثبات العدل والمنزلة بين المنزلتین: زواها الطبرسي 
في الاحنجاج مجملاً تحت عنوان: رسالته 3 إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض: الاحتجاج. ج ۰۲ ص ۰۲۵۱ 

5. في «أ»: (التغيير لبعض). 

١‏ . الكافي. ج ۱. ص ۲۳.ح ۰۱۵ کتاب العقل والجهل: «عن أبي عبد الله ۰3 قال: ما کلم رسول الله تة العباد بكنه عقله قظ. 
وقال: قال رسول الله عُِ: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». 


ملحق ۱۵۰۷ 


ملحق 


]۱[ 


.]۲[ 


[r] 


. (ص ۸ «السیّد رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسی بن جعفربن محمّد بن أحمد بن محقد بن أحمد بن 


محمّد بن محمّد بن طاوس الحسني... له مصتفات... کتاب فتح محجوب الجواب الباهرفي شرح وجوب خلق 
الکافر». وأیضاً قال آغا بزرگ في الذريعة؛ ج ۵. ص ۱۷۰ الرقم ۷6۰ «أّه سمّاه فتح محجوب الجواب الباهرفي 
شرح وجوب خلق الکافر و ما يعبر عنه بالجواب الباه رتخفيفا». 

(ص 4۰) قال الطبرسي يه في قوله تعالی: <الَالِيَعْبُدُونِ): «أي لم أخلق الجن والانس الا لعبادتهم إِيَاي. فإذا 
عبدوني استحقوا الثواب. وقیل: "إلا لأمرهم وأنهاهم وأطلب منهم العبادة"؛ واللام لام الغرض؛ والمراد أن الغرض 
في خلقهم تعریض الشواب» وذلك لا یحصل الا بأداء العبادات» فصار كأنّه سبحانه خلقهم للعبادةء ثم إِنّهِ إذا 
لم يعبده قوم لم یبطل الغرض, ویکون کمن هيّأ طعاماً لقوم ودعاهم لیا کلوه. فحضروا ولم يأكله بعضهم. فإنّه 
لا بسب إلى السفه. ويصخ غرضه. فإنّ الا کل موقوف على اختیار الغیر وکذلك المسألة. فإنّ الله إذا أزاح علل 
المكلّفين من القدرة والآلة والألطاف وأمرهم بعبادته» فمن خالف فقد أتى من قبل نفسه لا من قبله سبحانه. 

وقیل: معناه: "إلا لیوا بالعبودية طوعاً وكرها" ثم قال تعالی: «ما رید منم ین رزق وماً ری آن يُظعِمُونِ» لنفي إيهام 
أن یکون ذلك لعائدة نفع تعود إليه تعالی» فبیین أنه لعائدة النفع على الخلق دونه تعالی؛ لاله غني بنفسه غير 
محتاج إلى غيره؛ وکل الخلق محتاجون إليه. وقیل: معناه ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقيء وإِنّما أسند الطعام 
إلى نفسه؛ لأنّ الخلق كلهم عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه». (بحارالأوار ج ه. ص ۳۱۶ ذيل رواية 
۵ باب علّة خلق العباد وتكليفهم والعلّة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذّات والآلام والمحن). 

(ص 4۱) آنظرالكافي ج ۳ ص ۰۲4٩‏ ح ۰۳ باب الأطفال: «عن زرارة قال: سألث آبا جعف رت عن الولدان. 
فقال لا: «شئل رسول الله ية عن الولدان والأطفال» فقال م "الله اعلم بما کانوا عاملین"». 

وفي حديثٍ آخر(ج ۳. ص ۰74٩‏ 4): «عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ا: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا 
قبل أن یبلغوا؟ فقال ©9: «شیْل عنهم رسول الله بب فقال: "الله علم بما کانوا عاملین"». ثم أقبل علي فقال: «یا 
زرارة» هل تدري ما عنی بذلك رسول الله 944 قال: قلت لا. فقال: «إنّما عنی: کفواً عنهم ولا تقولوا فیهم شیثاه 
وردوا علمهم إلى الله». 

وأنظ رأيضاً کتاب من لا يحضو الفقيه؛ ج ۰۳ ص ۰4۹۲ باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار: عن 
زرارة. عن أبي جعفرة, قال: «إذا كان يوم القيامة احتج الله على سبعة: على الطفل. والذي مات بين النبتین؛ 
والشيخ الكبير الذي أدرك النبي َيه وهو لا یعقل. والأبله والمجنون الذي لا یعقل. والأصم. والأبكم؛ كل واحد 
منهم يحتج على الله عزوجل». قال: «فيبعث الله عروجل إليهم رسولاً فيؤججج لهم ناراً فيقول: ان ربكم يأمركم أن 
تثبّوا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً. ومن عصى سيق إلى النار». 

قال الصدوق : هذه الأخبار متفقة وليست بمختلفة. وأطفال المشركين والکقار مع آبائهم في النار لا يصيبهم 
من حرّهاء لتكون الحجّة أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تژجخج لهم. مع ضمان السلامة متى لم 
یثقوا به ولم يصدّقوا وعده في شيءٍ قد شاهدوا مثله (من لا یحضره الفقیه . ج ۳. ص 4۹۲). 

قال العلامة المجلسي يه في بيان قول الصدوق #: أقول جمع الصدوق ‏ بینها بحمل ما دل على اطلاق دخولهم 


۸ علة خلق الکافر 


النار على نار البرزخ. وقال: لا يصيبهم حزها حینثا. ورأی أنّ فائدة ذلك توکید الحجّة علیهم في التکلیف 
بدخول نار تجح لهم في القيامة. ویمکن أن يُقال: لعل الله تعالی یعلم أن کل آولاد الکفار الذین یموتون قبل 
الحلم لا ید خلون النار یوم القيامة بعد التکلیف. فلذا قال لا : «الله أعلم بما کانوا عاملین»؛ أي في القيامة بعد 
التکلیف. ولذا جعلهم من آولادهم. 

ویمکن أيضاً أن يحمل قوله ة: «کناره. على أنه يجري علیهم في الدنیا أحكام الکفار بالتبعية في النجاسة 
وعدم التغسيل والتكفين والصلاة والتوارث وغیرذلك. ویخض دخولهم النار ودخولهم مداخل آبائهم بمن لم 
يدخل منهم نار التكليف. والأظهر حملها على التقية؛ لموافقتها لروايات المخالفين وأقوال أكثرهم »(بحا الأنوار 
ج ه. ص ۰۲۹۵ باب الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجّة في الدنيا). 

قال المحمّق الطوسي #: تعذيب غير المكلّف قبيح» وكلام نوح ل3: [ ولا یلد إلا فاجرًا كَمَار)(نوح: 0۲۷] 
مجاز. والخدمة ليست عقوبة له. والتبعية في بعض الأحكام جائزة»(تجريد الاعتقاد» ص ۰۲۰۲ عدم تعذيب 
غیر المکلف). 

وقال العلامة الحلّي في شرح بیان المحمّق الطوسي: آقول: ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالی یعذب أطفال 
المشركين» ویلزم الأشاعرة تجویزه. والعدلية كافة على منعه, والدلیل عليه أنه قبیح عقلا فلا یصدر منه تعالی. 
احتجوا بوجوه: 

الأؤل: قول نوح ة: «ولا ید الا فاجزا كَمَارَا). 

والجواب: أنه مجان والتقدير: آنهم یصیرون کذلك لا حال طفوليتهم. 

الغانی: قالوا: إا نستخدمه لأجل كفرأبيه» فقد فعلنا فيه ألما وعقوبت فلایکون قبيحاً. 

والجواب: أن الخدمة ليست عقوبة للطفل. ولیس كل ألم ومشقّة عقوية. فإِنّ الفصد والحجامة ألمان ولیسا 
عقوبة, نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعض عليه كما یعوّض على آمراضه. 

الثالث: قالوا: إنّ حکم الطفل یتبع حکم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزویج. 

(والجواب:: أن المنکرعقابه لأجل جرم أبيه» ولیس بمنك رأن یتبع حکم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل 
له بها ألم وعقوبة. ولاألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة علیه»(کشف المراد. ص 4 4- 40؛ فى أنه 
تعالى لا يعذب الاطفال). 

قال العلامة المجلسی #: ولا خلاف بين أصحابنا فى أنّ أطفال المؤمنين يدخلون الجتّة» وذهب المتکلمون 
متا إلى أنّ أطفال الكقارلا يدخلون النار فهم لا ا الجنّة أويسكنون الأعراف. وذهب أكثرالمحذثين متا 
إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار المؤججة لهم ١(مرآة‏ العقول. ج ۱6 
ص ۰۲۳۳ باب الأطفال). 


.(ص 4۸) الغيبة للطوسي. ص 44 ؛الاحتجاج؛ ج ؟. ص 185: عن أبي الحسن علي بن أحمد الدلآل القمّي؛ 


قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عوجل فض إلى الأئمّة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقواء فقال 
قوم: هذا محال لا يجوز على الله تعالى؛ لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غيرالله عرّوجل» وقال آخرون : بل الله أقدر 
الأثمّة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا. وتنازعوا في ذلك نزاعاً شديداًء فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى 
أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألوه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه» فإنّه الطريق إلى صاحب الأمرء فرضيت 
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الجماعة بأبي جعفر وس مت وأجابت إلى قوله. فکتبوا المسألة وأنفذوها إليه» فخرج إليهم من جهته توقیع. 
نسخته: «إنّ الله تعالی هوالذي خلق الاجسام. وقتم الأرزاق؛ لأنّه لیس بجسم ولا حال في جسم؛ لیس کمثله 
شيء وهوالسمیع البصير؛ وأما الأئمّة عي فانهم یسألون الله تعالی فیخلق. ويسألونه فیرزق. ایجابا لمسألتهم 
واعظاماً لحقهم». 


. (ص 4۸) وفي شرح أصول الكافي للمازندراني» ج ۰٩‏ ص ۱۹۲ أي ليس لجملة الدنيا وما ينتفع به فيها قدر 


ولاوزن کقدر جناح بعوضة عندكم» ولهذا أقطعها الأعداء ا ومتع بها الجهلاءء ولوكان لها قدر 
عنده لم یعطهم منها شربة ماء. ألا تری الجنّة لما جعل لها قدراً عنده كي كيف ولاها الأولياء وحزمها الأشقياءء فلم 
يعطهم منها طعاماولاشربة ماء؛ فينادون من عطشهم وجوعهم أهل الجت: : (أنْ افیضوا عَلَيّنا من الماء آزمتا رفک 
الاح اله رما على الکافرین»» ومنها قوله تعالی: (وَلولآآن يَكُونَ التاس امه ده جعلنا یمن يَكْفْرْباليّمنِ لته 
سم ین فِضَّةٍ وععارج عَلَيْها یرون »» وفيه تنفیرعن الدنیا وتحذیرعن الرکون إليهاء فلا ينبغي للمؤمن أن يشغل 
قلبه بها ویحزن بفواتهاء ولا للغني أن یفتخربها: لأنها مال الفراعنة ومتاع الجبابرة» شم رنب في الایمان والصبر 
على تقويم أركانه بذک رثمرته وذم متاع الدنیا والمیل إليه بذکرغایته. 

وفي الاختصاص. ص ۲4۳: قال رسول الله يَيُْ: «لوعدلت الدنیا عند الله عوج جناح بعوضة لما سقي الکافر 
منها شربة». 

وفي الأمالي للصدوق. ص ۰۲۳4 ح ۷ المجلس الحادي والأربعون: «ول وکانت الدنیا تعدل عند الله من الخیر 
جناح بعوضة ما أسقى منها كافراً شربة ماء». 

(ص ۵۲ قال العلامة المجلسي: «بعلمي خالفت بين خلقهم. إذ علمت أنّ في مخالفة خلقتهم صلاحهم 
وبقاء نوعهم وبمشيّتي بمشيتي؛ أي | رادتي التابعة لحكمتي يمضي فيهم أمري؛ ؛ أي الأمرالتكويني أو التكليفي أو الأعمء 

لاتبديل لخلقي؛ أي لتقديري أولما قزرت فيهم من القابليات والاستعدادات. وقيل: أي من حسنت أحواله في 
ذلك الوقت حسنت أحواله في الدنياء ومن حسنت أحواله في الدنيا حسنت أحواله في الآخرة؛ ومن قبحت 
أحواله في ذلك الوقت قبحت أحواله في الموطنين الآخرين» لا يتبدّل هؤلاء إلى هؤلاء ولاهؤلاء إلى ھؤلاء.‹ 
بحا رالأنوان ج ٤٦ء‏ ص 20١5‏ ح 6 باب طينة المؤمن وخروجه من الكافروبالعكس» وبعض أخبار المیشاق 
زائداً على ما تقدّم في كتاب التوحيد والعدل). 


: (ص ۳ قال العلامة المجلسي ب: بیان: قوله تعالی: من زوجی)؛ أي من الروح الذي اصطفیته وانتجبته . أي 


من عالم المجرّدات أو من عالم القدس» وطبيعتك من عالم الخلق والجسمانیات. أو مما هومعدن الشهوات 
والجهالات. فبطبيعتك وبشريتك سألت ما سألت. والذميم والمذموم. وفي بعض النسخ بالدال المهملة. يُقال: 
رجل دميم؛ أي قصير قبيح (بحارالأنوار ج ۵ ص ۰۲۲۷ باب الطينة والميثاق). 


[4]. (ص ۵۳) قال الصدوق يِه بعد هذا الحديث: يعني بذلك أن يعلم أهل کل زمان أن الله هوالذي لا يخليهم في 


کل زمان عن إمام معصوم. فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة. فإنّما عبد غير الله عژوجل (علل الشرائع؛ ج ١.ص‏ 
٩‏ ح ١ء‏ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم). 

قال العلامة المجلسي #ة: يُحتمل أن يكون المراد أن معرفة الله تعالى نما ينفع مع سائرالعقائد التي منها معرفة 
الامام. أوأن معرفة الله الما يحصل من معرفة الإمام » إذ هوالسبیل إلى معرفته تعالى (بحارالأنوار. ج .ص ۱۳۱۲ 


۰ علة خلق الکافر 


ح ۰۱ باب علّة خلق العباد وتکليفهم. العلّة التي من أجلها جعل الله في الدنیا اللذات والالام والمحن). 
قال الكراجكي #:: اعلم أنه لما كانت معرفة الله وطاعته لا ینفعان من لا یعرف الامام ومعرفة الامام وطاعته لا 
ینفعان إلا بعد معرفة الله » صح أن يُقال: «إنّ معرفة الله هي معرفة الامام وطاعته». ولما كانت أيضاً المعارف الدينية 
العقلية والسمعية تحصل من جهة الامام وکان الامام آمراً بذلك وداعياًإليه» صخ القول إنّ معرفة الامام وطاعته 
هي معرفة الله سبحانه. كما نقول في المعرفة بالرسول به وطاعته أَنّها معرفة بالله سبحانه. قال الله عژوجل: (مَنْ 
يع الرَسُولَ فََذ آطاع له »» وما تضمّنه قول الحسین ا من تقدّم المعرفة على العبادة, غاية في البیان والتنبیه 
اکنزالفوائد» ج ۱. ص ۳۲۸. 
. (ص 04) قال العلامة المجلسي: قوله: «لا من شيء»؛ قال بعض الأفاضل: الاختراع والابتداع متقاربان في المعنی 
وکثراستعمال الاختراع في الایجاد. لا بالأخذ من شيء يماثل الموجد ویشابهه, والابتداع في الایجاد لا لمادة 
وعلّة. فقوله: «لا من شيء»؛ أي لا بالأخذ من شيء فیبطل الاختراع. ولالعلّة -أي لمادّة- فیبطل الابتداع. قوله: 
«لاظهار حکمته». علّة للخلق أو للتوحد؛ والمعنی أنه تعالی خلق الأشياء على هذا النظام العجیب والصنع 
الغریب. متوخداً بذلك بدون مشاركة آحد. لیستدلوا بها على علمه وحکمته وأنّه الرب حقيقة, أو لیستد لوا على 
أنه تعالی لم یخلق هذا الخلق عبثاًء وأنَ الحكمة في خلقها العبادة والمعرفة. وأن یطیعوه ویعبدوه. فاه حقيقة 
الربوبية وما یحق لربوبیته ویلزمها. ولعل الأول أظهر». (مرآة العقول » ج ۱. ص ۷ شرح خطبة الكافي). 
[ ۱۰]. (ص ۵۵) وقال الصدوق لله بعد هذا الحدیث: إن حواء :ا لقت من فضلة الطينة التي خلِق منها آدم لاء 
وکانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه, لا نها خلقت من ضلعه بعدما أكمل خلقه فأخذ ضلع من أضلاعه 
الیسری فخُلِقت منهاء ولو کان كما يقول الجهّال لكان لمتکلّم من أهل التشنيع طریق إلى أن بقول ٍنْ آدم لا 
كان ینکح بعضه بعضاًء وهكذا خلق الله عرّوجل النخلة من فضلة طينة آدم ا اء وكذلك الحمام, فلوکان ذلك 
كله مأخوذاً من جسده بعد إكمال خلقه لما جا ز أن ينكح حرّاء لاء .فیکون قد نكح بعضه بعضاًء ولاجازله أن 
يأكل التمر؛ لأنّه كان يكون قد أكل بعضه. وكذلك الحمام». انتهى كلامه. 
لا يخفى أنّ أمثال هذه الروايات وردت موافقة للعامّة» وقد ورد في العلل والفقيه ما يدل على ردّهاء من عدم خلقة 
حوّاء لا من ضلع آدم اء فعن زرارة قال: شيل أبوعبد الله لل عن خلق حواء نيهلا من ضلع آدم 320 الأيسر 
الأقصى؟ قال ا: «سبحان الله وتعالی عن ذلك علا كبيراً كبيراً! أيقول من يقول هذا ان الله تبارك وتعالى لم يكن له 
من القدرة ما یخلق لادم زوجته من غيرضلعه؟ وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاًإلى الكلام يقول: إن آدم 
كان ینکح بعضه بعضا؟»(علل الشرائع» ج ۱ ص ۱۸ء ح »١‏ باب علّة كيفية بدء النسل)» فعليه أن يحمل ما في 
هذه الزوايات إتاعلى النقية آویجمع بين الخبرین, یکون خلق حواء 8 من بقية طین خلق منه ضلع ادم 36 
[ ۱۱]. (ص ۵۸) عن أميرالمؤمنين # قال: حول النطفةٌ في الرحم أربعين يوماًء فمن آراد أن يدعوالله عرّوجل ففي 
تلك الأربعین قبل أن تُخلق» ثم یبعث الله ملك الأرحام فيأخذها فیصعد بها إلى الله عروجل, فیقف منه حيث 
يشاء الله فيقول: يا إلهي أذكرٌأ ا ا ل أشقي أم 
سعيد؟ فيوحي الله عرّوجل من ذلك ما يشاء ويكتب الملك » فيقول: إلهي» . کم رزقه وما أجله ؟ ثم ب يكتبه ويكتب 
کل شيء يُصيبه في الدنيا بين عينيه» ثم يرجع به فيردّه في الرحم. فذلك قول الله عوجل: (مآ آصابَ ین مُصِيبَةٍ 
فی الزض ولا ی أنْفْسِكُمْ الا نی کتاب من قَبْلٍ آن نبْرَآهآ4 (علل الشرائع» ج »١‏ ص ۰۹0 4 باب علة النسيان والذكر 
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وعلّة شبه الرجل بأعمامه وأخواله). 
قال العلامة المجلسي ية في مرآة العقول. ج ۲۵.ص ۰۱۸۲ في بیان حدیث ۳۹: «أي الشقي هومن علم الله أنه 
یکون في عاقبة آمره شقياًء وان كان بحسب ظاهرأحواله في أكثرعمره عند الناس سعیدا؛ أي الشقي هومن 
علم الله أنه يكون في عاقبة أمره شقیاء وان كان بحسب ظاهرأحواله في أكثرعمره عند الناس سعیدا». 

[۱۲].(ص ۵۸) لا كلام في مذهب الإمامية في أنّ العبد ليس بمجبور في آفعاله. بل هوالذي يفعل حسنته وسیشته, 
وهوالمسؤول عنها يوم القيامة» والقول بان الله تعالى فاعل أفعالهم باطل عندهم إجماعاً. وقد دلّت عليه الآيات 
والروايات: فأمًا الآيات فناهيك منها: (لا کلف الله تفا الا زسعها ها ما کسبث يَعَلَيَها ما اصتسیت». 
قال المحدّث الجزائري ي: ومن أقوى دلائلهم (أي الإمامية) على هذا المذهب [المجبّرة] الباطل» قوله تعالى: 
لا يسل عما یل وهم تلو ۳ ُستَلونَ»» وهوبالدلالة على بطلان مذهبهم أوضح.ء » وذلك أنّ أقصى ما يدل عليه هوآنه 
ليس لأحد أن يسأل ای ان رع سيان الناس عن آفعالهم. فلوكانت الأفعال كلها منه 
لكانت متساوية. فما كانت تحتاج الى التقسيم إلى قسمين. 
[وأمنا الروايات] 
ومن الدلائل على بطلان مقالتهم ما روي أنّ أبا حنيفة اجتاز يوماً على موسى بن جعفر یا وهوطفل في المکتب. 
فأراد أبو حنيفة امتحانه فقال له: المعصية ممن؟ فقال للا الو حقی ات . فجلس أب وحنيفة بين يديه 
فقال موسى #ا: «لابدّ أن يكون المعصية من العبد أو من رته أو منهما؛ فان كانت من الله تعالى فهوأعدل وأنصف 
من أن يظلم عبده الضعيف ويأخذه بما لم يفعل» وان كانت المعصية منهما فهو شريكه والقوي أولى بانصاف 
عبده الضعیف. وان كانت المعصية من العبد وحده ف فعليه وقع الأمروإليه توجه النهي وله حق الشواب وحق 
العقاب ووجب له الجتّة والنار» . فقال أبوحنيفة: ذزية بعضها من بعض والله سميع علیم. 
ومن الد لائل على قولنا قول أمير المؤمنين ا : كل ما استغفرت الله منه فهومنك ك» وکل ما حمدت الله تعالی عليه 
وشیل الصادق للا عن القدر فقال: «ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهوفعله. وما لم تستطع أن تلوم العبد 
عليه فهوفعل الله تعالى. يقول الله للعبد: لِم عصيت ؟ لِمَ فسقت؟ فهذا فعل العبد. ولايقول له: لِم مرضت ؟ ولم 
طلت ولا قصرت؟ لِم ابيضضت ؟ لِم اسوددت؟ لأنّه فعل الله». 
وروي أنّ فضل بن سهل سأل الرضا ا بين يدي المأمون» فقال: يا أبا الحسنء الخلق مجبورون؟ فقال: «الله 
أعدل من أن یجبرئج يعذّب». قال: فمُطْلّقون؟ قال قال : «الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه»«الأنوار 
النعمانيّة: ج ١‏ ص ۱۷۸ نور في بيان الفرق وأديانها وما يتعلّق به من المقدّمات واللواحق). 

[۱۳]. ( ص ۵4) قال العلامة المجلسي #: «لمّا توهم الراوي أنّ معنى الآية أنّ الغرض من الخلق حصول نفس العبادةء 
فیلزم تخلف الغرض في الكفارء فلهذا سأل ثانياًأنَ هذا خاض بالمؤمنين أو عام لجميع الخلق؟ فأجاب ا 
بائه عام؛ إذ الغرض التكليف بالعبادة» وقد حصل من الجميع» (بحا ر الأنوار ۵ ص ١٠۳ح‏ ۰۷ باب علّة خلق 
العباد وتكليفهم والعلّة التي من أجلها جعل الله في الدنيا ادا والالام والمحن). 

[14].(ص 04) قال علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله: (وَما خَلَقْتُ الب لافس إلا یعون »» قال: خلقهم للأمروالنهي 
والتکلیف. وليست خلقتهم جبراً أن یعبدوه. ولكن خلقهم اختياراً ليختبرهم بالأمروالنهي. ومن يطيع ومن 
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يعصي. وفي حدیثٍ آخرقال: هي منسوخة بقوله: لا یرو مُخْتَِفِينَ» (نفسيرالقمي. ج ۲. ص ۳۳۱ 

وفي تفسيرالعياشي. ج ۰۲.ص ۰۱۱٩‏ سورة الذاریات: عن أبي عبد الله ا قال: سألته عن قول الله: (وَما خَلَقْتْ 
لین والاشی الا لِبَعْبُدُونِ». قال ا: «خلقهم للعبادة». قال: قلت: وقوله: «ولا یرون مُخْتَلِفِينَ »الا من زجع رْل4؟ 
فقال: «نزلت هذه بعد تلك». 

[15].(ص )٠١‏ قال العلامة المجلسي : «فغبربذلك» في آکثرالنسخ بالغین المعجمة والباء الموخدة؛ أي مکث 
أو مضی وذهب. كما في القاموس» فعلی الأول فيه ضمير مستترراجم إلى إبراهيم» وعلی الثاني فاعله ما شاء 
الله. وفي بعض النسخ «فصبر» فهو موافق للأؤل» وفي بعضها بالعین المهملة فهو موافق للثاني»(مرّة العقوك. ج 
٩‏ ص ۲۸۹ ح ۵). 

[۱1]. ( ص )٠١‏ قال العامة المجلسي: «وإنّ أهل الکفر کثیر»» المراد بالکفرهنا مقابل الایمان الکامل. كما قال سبحانه: 
(وما وین اصترهم باه الوم شوت »» آندري لِمَ ذلك ؟ هذا بيان لحقّيّة هذا الکلام؛ أي قلّة عدد المؤمنين» مع 
آنهم بحسب الظاهر کثیرون, أو لأنّ الله تعالى لِم جعل هؤلاء في صورة المؤمنين؟ وم خلقهم؟ والمعنى على 
التقديرين أن الله تعالى جعل لهؤلاء المتشيعة أنساً للمؤمنين؛ لثلايستوحشوا لقلّتهم: أويكون علة لخروج هؤلاء 
عن الایمان. فالمعنى أن الله تعالى جعل المخالفين أنساً للمزمنین. فیبتون -أي المؤمنون- إلى المخالفين أسرار 
آنمتهم. فبذلك خرجوا عن الإيمان» ويؤيّد الاحتمالات المتقدّمة خبرعلي بن جعفر: «فيستريحون إلى ذلك» 
إلى بمعنى مع لوضمن في متعلقه معنى التوجّه ونحوه. (مرة العقول » ج ٩‏ ص ۰۲۸۹ ح .)١‏ 
قوله #: «صيروا آنسا»؛ أي نما جعل الله تعالى هؤلاء المنافقين في صورة المؤمنين مختلطين بهم؛ لثلایتوخش 
المؤمنون لقلّتهم»(بحارالأنوان ج 4۷: ۳۷۳ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينه 
وبينهم). 

[۱۷]. (ص 17) الجهمية: ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفربجحده؛ لأن العلم والمعرفة لايزولان 
پالجحد» فهومؤمن. قال: والايمان لا یتبعض؛ أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه 
فایمان الأنبياء وإيمان الأمَة على نمط واحد. إذ المعارف لا تتفاضل, وکان السلف كلهم من أشد الرادّين علیه. 
ونسبته إلى التعطیل المحض. وهوأيضاً موافق للمعتزلة في نفي الرژية واثبات خلق الکلام وایجاب المعارف 
بالعقل قبل ورود السمع. 
بحارالأأنوار ج ۲۷.ص ۰۷۱ح ۳ باب ما آمربه النبی يه من النصيحة لأثمّة المسلمین...: وقال في المغرب: 
رجل جهم الوجه: عبوس, وبه شمَي جهم بن صفوان المنسوب إليه الججهمية؛ وهي فرقة شایعته على مذهبه. 
وهي القول بأنّ الجنة والنار تفنیان» وأنّ الایمان هوالمعرفة فقط دون الاقرار ودون ساثرالطاعات. وأنه لا فعل 
لأحدٍ على الحقيقة لاه وأنّ العباد فيما یسب إليهم من الأفعال کالشجرتحرکها الريح» فالانسان لا يقدر على 
شيء إِنّما هومجبرفي أفعاله لا قدرة له ولاإرادة ولا اختيار, انتهى. 

[۱۸].(ص 14) عن عبد السلام بن صالح الهروي» قال: «سمعث أبا الحسن علي بن موسى الرضا ا يقول: «أفعال 
العباد مخلوقة». فقلت له: يا ابن رسول الله » وما معنی مخلوقة؟ قال اغلا: «مقذّرة»(معاني الأخبار ص ۰۳۹۲ 
باب نوادر المعاني). 
قال الشيخ أبوجعفرالصدوق يأ: «اعتقادنا في آفعال العباد نها مخلوقة. خلق تقدیرلا خلق تکوین؛ [أي مقذرة 
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بأن تقع بإرادتهم» لا مكونة کسائرالمکونات من دون دخل إرادة العبد فیها]؛ ومعنی ذلك أنه لم يزل الله عالماً 
بمقادیرها»(اعتقادات المامية. ص ۰۲۹ باب الاعتقاد في أفعال العباد). 
عن الأعمش» عن جعفربن محمد لاء قال: «فيما وُصف له من شرائع الدین أنّ الله لا يكلف نفسأ الا وسعها. ولا 
یکلفها فوق طاقتها. وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدیرلا خلق تکوین, والله خالق کل شيء, ولا نقول بالجبرولا 
بالتفویض ولاء يأخذ الله عوجل البريء بالسقیم. ولایعلاب الله عزوجل الاطفال بذنوب الآباءء فإنّه قال في محکم 
كتابه: (ولا رز وا وزراخری». وقال عزوجل: «وآن لَيْسَ للانسان الا ما سعی»» ولل عزوجل أن يعفو ويتفضل» ولیس 
له عرّوجل أن يظلم ولاء يفرض الله عژوجل على عباده طاعة من یعلم أله يغويهم ویضلهم. ولا یختار لرسالته ولا 
يصطفي من عباده من یعلم أنّه یکفربه ویعبد الشیطان دونه» ولا یتخذ على خلقه حجة الا معصوما «لتوحید: 
۷ . باب الأمروالنهي والوعد والوعید). 

[۱۹]. (ص 1۷) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» ج ۰۲ ص ۰۳۰۸ فصل بیان أقوال الطائفة المججبّرة ورّها: قال 
عبد المحمود: لما اعتبرت مقالة هذه الفرقة الشيعة» رأيت عقائدهم وقواعدهم موافقة للعقول المرضية والشرائع 
السالفة الالهّة. وشرعت آنظرفي ظواهرعقائد المذاهب الأربعةء فرأيتها كما قالت الشيعة على صفات عجيبة؛ 
آما أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد بن حنبل ومن وافقهم على اعتقاد المجبرة. فاتهم اتفقوا 
جميعاً على أن جمیع ما في العالم من حرکات وسکنات ومکروهات ومحبوبات ومستحسنات ومستقبحات. 
فإتها من فعل الله في العباد. وقوم منهم ذكروا أنّ الله سبحانه قهرهم ومنعهم من الاختيار في کل مکروه أو مراد. 
ویلحق بهولاء من كان منهم یقول: «إنّ الله یخلق الأعمال والعبد یکتسبها منه»؛ لأنّ الکسب عندهم لا یوجبها 
ولا يوجدهاء وإِنّما یوجبها ویوجدها على قولهم الله تعالی. وهي صادرة عنه. ویّقال لهم: هل يقدر العبد على 
ترك الکسب؟ فان قالوا: نعم» فقد قالوا بالاختیار وحصل الوفاق. وان قالوا: لا يقدر علی ترك الکسب. فقد ساووا 
المجبّرة في تصریحهم بأنّ العباد مجبورون ومقهورون. ثم يقال لمن قال منهم أنّ العباد مجبرون: ما معنی قولکم 
إّهم مجبرون؟ فاٍنْ العقلاء ما یعرفون حقيقة الجبرللعبد إلا إذا كان العبد مختارً؛ فجبره غيره ومنعه من اختیاره. 
وأنتم تزعمون أنّ العبد ما كان مختاراً قظ ولا کان له فعل على الحقيقة. فما معنی قولکم إنّ العباد مجبرون ؟ أفلا 
یتفکرون فیما یقولون؟ فما نراه إلا خلاف اصطلاح العقلاء وضدّ تحقیق الفضلاء. 

.]۲١ [‏ (ص 1۷) عن أحمد بن يونس» عن أبي هاشمء قال: قال آبوعبد الله ا: «إنّما خُلّد أهل النار في النار ان نیاتهم 
كانت في الدنيا أن لوحُلّدوا فيها أن یعصوا الله أبداًء واتما خلّد هل الجنة في الجنة لأنّ نیاتهم كانت في الدنیا 
أن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله آبدآ؛ فبالنیات خلّد هؤلاء ومولاء». ثح تلاقوله تعالی: (قُل کل یل ی شاجلیّه». 
قال: «على نیّته». 

[۲۱]. (ص 17) قرب الاسناد. ص ۰4 ح ۰۲۸ أحاديث متفرقة: حدّثني مسعدة بن صدقة. قال: سيل جعفربن محمّد 8# 
عمّا قد يجوز وعمًّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين؟ فقال: «إنّ النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في 
آخر فأما ما تجوز فیه. فاذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نیته. وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على 
نة المظلوم». ثم قال ة: «ول و كانت النتّات من أهل الفسق توعد بها أهلهاء إذا لد کل من نوی الزنا بالزناء 
وك من نوی السرقة بالسرقة, وکل من نوی القتل بالقتل؛ ولکن الله عدل حکیم ليس الجور من شأنه. ولکته ينيب 
على نات الخيرأهلها وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى یفعلوا». 
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الكافي ج ۲ ص ۰44۰ ح ۱ باب فیما أعطى الله عژوجل آدم ليا وقت التوبة: عن أبي عبد الله آوعن آبي 
جعفر اء قال: «ٍن آدم © قال: "يا رپ سلّطت على الشیطان وأجریته متي مجری الدم. فاجعل لي شيئا". 
فقال: "یا آدم» جعلث لك أنّ من هم من ذزيتك بسيئة لم تکتب علیه» فان عملها کتبت عليه سيّئة: ومن هم 
منهم بحسنة فان لم یعملها كُتبت له حسنةء فان هوعملها كُتبت له عشراً". قال: "يا رب زدني"» قال: "جعلث 
لك أنّ من عمل منهم سيَئة ثم استغفرله غفرث له". قال: "يا رب زدني"؛ قال: "جعلث لهم التوبة' -أو قال: 
"بسطت لهم التوبة"- 'حتّى تبلغ النفس هذه". قال: "يا رت حسبي ». 
التوحید. ص 4۰٩‏ ح ۷ بيانه في وجه العدل وعدله تعالی في الأطفال: عن أبي عبد الله اء قال: «مَن هم 
بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فان عملها کتبت له عشرأمثالهاء ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة» 
ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تکتب عليه حتّى يعملهاء فان لم يعملها كُتبت له حسنة بتركه لفعلهاء وإن عملها 
أجل تسع ساعات. فان تاب وندم عليها لم ُكتب عليه؛ وان لم يتب ولم يندم عليها كُتبت عليه سيّئة؛(وسائل 
الشیعة» ج ١ء‏ ص 2۰0۱ ”ولاو ۸و ۱۰و ۲۰ و ۰۲۱ باب استحباب نيّة الخيروالعزم عليه). 

[ ۲۲].(ص 18) قال العلامة المجلسی: هذا الحدیث من الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّة» وقد قیل فيه وجوه: 
الأول: أن المراد بنيّة المؤمن اعتقاده الحق, ولا ریب ّه خیرمن أعماله؛ إذ ثمرته الخلود في الجتة وعدمه یوجب 
الخلود في النارء بخلاف العمل. 
بدون العمل خيرمن العمل بدون النيّة» ورد بأن العمل بدون نيّة لا خيرفيه أصلاًء 

حقيقة التفضيل تقتضي المشاركة ولوفي الجملة. 

3 : ما قل عن ابن دريد» وموأن المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على عملهاء فكان الثواب 
المترئب على نيّاته أكثرمن الثواب المترتب على أعماله. 
الرابع: ماذکره د بعض المحقّقين > وهوأنٌ المؤمن ينوي أن يُوقِع عباداته على أحسن الوجوه؛ لان إيمانه يقتضي 
ذلك. ثم إذا كان يشتغل بها لا يتيس رله ذلك ولایتأئی كما برید. فلايأتي بها كما ينبغي, فالذي ينوي دائماً خير 
من الذي يعمل في کل عبادة. وهذا قريب من المعنى الأوّل» ويمكن الجمع بينهما. 
الخامس: أنّ طبيعة النية خيرمن طبيعة العمل؛ لأنّه لا یتیب عليها عقاب أصلاًء بل إن كانت خير أثيب عليهاء 
وان كانت شراً كان وجودها كعدمهاء بخلاف العمل» فإنَّ من يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرَةٍ 
شرا یره. فصخ أنّ النيّة بهذا الاعتبار خيرمن العمل. 
وأقول: يمكن أن يُقال: هذا في الشرّأيضاًء بناء على أنّ الكافريُعاقب على نيّات الشّ وإنّما العفوعن المؤمنين 
السادس: أنّ النيّة من أعمال القلب. وهوأفضل من الجوارح» فعمله أفضل من عملهاء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
(آقِم الصَّلوةَلِدِكْريَ)4؛ جعل سبحانه الصلاة وسيلة إلى الذکر والمقصود أشرف من الوسيلة. وأيضاً فأعمال القلب 
مستورة عن الخلق لا يتطرّق إليها الرياء وغیره. بخلاف أعمال الجوارح. 
السابع: أن المراد أنّ نيّة بعض الأعمال الشاقة -كالحجٌ والجهاد- خيرمن بعض الأعمال الخفيّة» كتلاوة آية من 
القرآن والصدقة بدرهم مثلاً. 
الثامن: ما ذكره السيّد المرتضى بل في الغر رأنَ لفظة «خير» ليست اسم تفضيلء بل المراد أنّ نيّة المؤمن عمل 
خيرمن جملة أعمالهء و «من» تبعيضية: وبه دفع التنافي بين هذا الحديث وبين ما يروى عنه 44: «أفضل 
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الأعمال أحمزها»» ويجري هذا الوجه في قوله: «ونيّة الكافرشرّمن عمله»» فإنّ المعنى فيه أيضاً ليس معنى 
التفضیل. بل المعنى شرّمن جملة عمله. 

فان قیل: كيف يصخ هذا مع ما ورد في الحدیث من أنّ ابن آدم إذا هم بالحسنة کتبت له حسنةء وإذا هم بالسيّئة 
لم يُكتب عليه شيء حتّى بعمل؟ 

قلنا: قد ذكرنا سابقاً أنّ ظاهربعض الأخبارأنَ ذلك مخصوص بالمؤمنين. 

التاسع: أن المراد بالنيّة تأثّرالقلب عند العمل وانقياده إلى الطاعة وإقباله على الآخرة وانصرافه عن الدنياء وذلك 
يشتذ بشغل الجوارح في الطاعات وکفها عن المعاصي. فإنّ بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأ ر كلل منهما 
بالآخرء كما إذا حصل للأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاضطرب. وإذا تألّم القلب بخوفٍ مثلاً سری أثره إلى 
الجوارح فارتعدت. والقلب هوالأمیرالمتبوع. والجوارح كالرعايا والأتباع» والمقصود من أعمالها حصول ثمرة 
فلاتظنّ أنّ في وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث إِنّه جمع بين الجبهة والأرض» بل من حیث إِنّه بحكم 
العادة يزد صفة التواضع في القلب. فإنّ من يجد في نفسه تواضعاً فإذا استعان بأعضائه وصورها بصورة التواضع 
تأكد بذلك تواضعه. وأا من يسجد غافلاً عن التواضع وهو مشغول القلب بأغراض الدنياء فلايصل من وضع 
جبهته على الأرض أثرعلى قلبه» بل سجوده کعدمه. نظراً إلى الغرض المطلوب منه» فكانت النيّة روح العمل 
وثمرته والمقصد الأصلي من التکلیف. به فكانت أفضل. 

العاشر: أنّ نة المؤمن هي الباعثة له على عمل الخیر فهي أصل العمل وعّته. والعمل فرعها؛ لأه لا يحصل 
العمل ولا يوجد الا بتصور المقصود الحقيقي والتصديق بحصوله وانبعاث النفس إليه» حتى يشتّ العزم ويوجد 
الفعل. فبهذه الجهة هي آشرف. وکذا نية الكافرسبب لعمله الخبيث» فهي شرّمنه. 

الحادي عشر: أن النيّة روح العمل والعمل بمثابة البدن لهاء فخيريّته وشریته تابعتان لخيريّة النيّة وشریتها. كما 
أن شرافة البدن وخبائته تابعتان لشرافة الروح وخبائته. فبهذا الاعتبار نية المؤمن خیرمن عمله ونية الكافرشر 
من عمله. 

الثاني عشر: أنّ نية المؤمن وقصده أوَلاً هوالله وثانياً العمل؛ لاّه يوصل إليه» ونيّة الکافروقصده غیره تعالی وعمله 
یوصله إليه» وبهذا الاعتبار صخ ما ذکر. 

و هذا الوجه وما تقدّمه مستفادان من کلام المحقّق الطوسي » والوجود المذکورة رما يرجع بعضها إلى بعض. 
وبعدما احطت خبراً بما ذکرناه نذکرما هوأقوى عندنا بعد الاعراض عن الفضول. وهوالحق الحقیق بالقبول. 
فاعلم أنّ الاشکالات الناشثة من هذا الخبرإئما هولعدم تحقیق معنی النيّة وتوقم نها تصور الغرض والغاية 
وإخطارها بالبال. وإذا حققتها كما أومأنا إليه سابقاًء عرفت أنّ تصحیح النيّة من آشق الاعمال وأحمزهاء وآنها 
تابعة للحالة التي النفس متصفة بهاء وكمال الأعمال وقبولها وفضلها منوط بهاء ولايتيشرتصحيحها إلا بإخراج 
حب الدنيا وفخرها وعرّها من القلب. برياضات شاقة وتفكرات صحيحة ومجاهدات كثيرة:» فان القلب سلطان 
البدن. وكلّما استولى عليه يتبعه ساثرالجوارح. بل هوالحصن الذي کل حب استولى عليه وتصرّف فيه يستخدم 
سائرالجوارح والقوى ويحكم عليهاء ولاتستقرّفيه محبّتان غالبتان. كما قال الله عرُوجل: يا عیسی, لا يصلح 
لسانان في في واحد. ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهانء فالدنيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع حتهما في 
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قلب. فمن استولی على قلبه حب المال لا يذهب فکره وخیاله وقواه وجوارحه إلا إليه ولا يعمل عملاً إلا ومقصوده 
الحقيقي فيه تحصیله. وإن اذعى غیره كان كاذباًء ولذا يطلب الأعمال التي وعد فیها كثرة المال. ولايتوجه 
إلى الطاعات التي وعد فيها قرب ذي الجلال. وکذا من استولی عليه حب الجاه لیس مقصوده في أعماله الا 
مایوجب حصوله» وكذا سائرالأغراض الباطلة الدنيوية, فلايخلص العمل لله سبحانه وللآخرة الا ی 
هذه الأمور من القلب وتصفیته عمّا یوجب البعد عن الحق» (بحارالأنوار ج ۰1۷ ص 2۰۱۸۹ ۰۲ باب النيّة 
وشرائطها ومراتبها وکمالها وثوابهاء ون قبول العمل نادر). 

[۲۳]. (ص 1۸) عن السكوني» عن أبي عبد الله اء قال: «قال رسول الله :"نة المزمن خيرٌمن عمله, ونية الکافر 
شرّمن عمله. وکل عامل يعمل على نیته ». 
في مشكاة الأنوار ص ۰۲۵۷ ۷۵٩‏ الفصل العاشر في قول الخیروفعله: قال رسول الله : «نية المؤمن خیژمن 
عمله. ونيّة الفاجرشرٌ من عمله. وكل عامل يعمل على نیته». 

فى 04 قال القاضی نور ال 9 قد من القول بسببية المحلّ والاتضاف الحاصل بدون الاختيار ضروري 
البطلان. وینبه عليه بأن آفعال العباد مما يصح المدح والذع عليه اتفاقاًء والغرائزالحاصلة في محلها ليست 
كذلك؛ لما وقع فيها الاختلاف. وبالجملة أا نعلم ضرورة قبح المدح والذم على کون الشخص طويلاً أو قصیرا 
أو کون السماء فوقه والأرض تحته. وإِنّما یحسن هذا المدح أوالذم لوکان للعبد فعل يصدر عنه. وأمَا تمثیله 
لذلك بمدح الرجل بحسنه وجماله وبمدح اللؤلؤة بصفائها فمردود. بأنَ المدح وإن عم الاختياري وغیره؛ لكنّ 
مدح المؤمن على إيمانه مثلاًإنْما بقع من حیث اختیاره في ذلك, وإذ لا اختیار له فيه فينتفي المدح من تلك 
الحيثية. وهذا هو مراد المصتف. وحینتار الاستشهاد بمدح نحو اللؤلؤة یکون خارجاً عن المبحث. كما لا 
یخفی (إحقاق الحق وازهاق الباطل» ج ۰۲ ص ۰۳۸ القسم الثاني الایات المتضمّنه لمدح المومن وذم الکافر). 

[۲۵]. (ص ۷۱) حدیث الثقلین: «ومن ذلك في المعنی من کتاب الجمع بين الصحاح الستّة من الجزء الثالث من 
أجزاء أربعة من صحیح آبي داود. وه وکتاب السنن» ومن صحیح الترمذي, باسنادهما عن رسول الله ب قال...». 

[۲7]. (ص ۷۱) المجلس الثامن عشر: «عن حنش بن المعتمر قال: سمعت أبا ذز الغفاري يِه یقول: أيّها الناس» 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي, آنا بوذ جندب بن جنادة الغفاري. سمعت رسول 
الله به يقول: «إتما مثل أهل بيتي فيكم مشل سفينة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلّف عنها هلك»؛ الثاقب في 
المناقب» ص ۰۱۳۵ ۸ فصل في ذکرنوح وهود وصالح. وفیه خمسة آحادیث؛ باختلافی یسیرمناق ب آل آبي 
طالب لي ج ۱ ص ۰۲۹۵ فصل فیما روته الخاصة؛کشف المحجة لثمرة المهجة. ص ۰۲۷ الفصل السادس 
والخمسون والمائةء رسالة الإمام علي اا لبعض أكاب رأصحابه. والتي يذكرفيها أن الأئمّة ال من ذزيته؛ ومن 
العامّة: الجامع الصغيرللسيوطي» ج ۰۱ ص ۳۷۳ الرقم ۲ حرف الهمزة؛کنزالعمال» ج ۰۱۲ ص 46 الرقم 
TENE‏ الباب الخامس. 

[۲۷]. (ص ۷۲ «أتي إلى بعض الولاة بطرَار أحول» فقال لعدلي: ما تفعل فيه؟ قال: أضربه خمسة عشرسوطاً لکونه 
طُرّاراً ومثلها لكونه أحول! فقال مجبر: لا صنع له في الحول وكيف يضرب عليه؟ قال: العدلي إذا كان الكل من 
الله فالطزار والحول سواء. فانقطع». 

[۲۸]. (ص ۷۲) راجع الصراط المستقيم إلى مستحمّي التقديم» ج ۳. ص ۰٩٩‏ فصل في مجادلات حسنة للشيعة مع 


ملحق ۱۱۷ 


آعدائهم وخصومهم: «قال آبوالهذیل لحفص: هل شيء غيراله وغیر خلقه؟ قال: لا. قال: فعذب على أنه الله 
أو على أنه خلقه؟ قال: لا على واحد منهماء بل على أنّه عصی. قال: فکونه عصی قسم ثالث ۲ قال: لا. فأعاد 
السؤال فانقطم. قال النظام وکان حاضراً: قد عذبّه على الکسب. قال: فالکسب شيء غيرالله وغيرما خلق؟ 
قال: فأعاد السؤال فانقطع. 
قيل لأبي يعقوب المجبّر: من خلق المعاصي؟ قال: الله قال: فلم عذب علیها؟ قال: لا آدري. قال: عدلي لمجتر: 
(كلَاأوقدُوا تارا لَِحَرْبٍ أَظَفَأهَا اللة)ء فلابد أن يكون الذي أوقدها غيرالذي أطفأها. قال عدلي لمجبر: هل تملك من 
أهلك ومالك شيئا؟ قال: لاء قال: کل ما تملك جعلته في يدي؟ قال: نعم! قال: اشهدوا أنّ نساءه طوالق وعبيده 
أحرار وماله صدقة. فتحولت زوجته عنه. وسألت الفقهاء فأفتوا بوقوع ذلك كله فصارت قضية ضحكة. 
وقال بعض الظرفاء: إذا لت يوم الحساب عمّا فعلت طلبت العفومن رتي» وان سَئِلت عمّا خلق في قلت: 
يا معش رالخلائق: العدل الذي كتا نسمع به في الدنيا ما هنا منه قليل ولا كثير. قال عدلي لمجبّر: ما تقول فيمن 
غرس في بستانه نوع فاكهة ثمّ قال لغلامه: ائتني منه بكل فاكهة؛ فذهب وجاء وقال: ليس فيه سوى نوع واحد. 
فقال: اذهب فأحرقه, لِم لم يكن فيه سوى نوع ؟ أهذا فعل جکیم ؟ فانقطع. احتضر مجبّرمدیون فقال لأولاده: لا 
تقضوا لأحدٍ شيئاً؛ لأني قد علمت أي من إحدى القبضتين» فان كنت من أهل الجتة لم يضرّني وإن كنت من 
أهل النار لم ينفعني شيء. 

[۲۹]. (ص ۷۵ قال البياضي يه: وقد صئّف الشيخ يحيى بن سعيد رحمه الله كتاباً سقاه الفحص والبيان ع نأسرار 
القرآن. وآخرسمّاه قبّة العجلان. وآخر سمّاه الموازنة قابل فيه آيات العدل بآيات الجبرء فوجد آيات العدل تزيد 
عنها بسبعین آية (الصراط المستقیم ج ۰۱ ص ۲۳). 
قال آقا بزرگ الطهراني يل: الفحص والبيان ع نأسرا رالقرآن للشیخ الفقیه ابن عم المحقّق الحلّي. الشیخ أبي زکریا 
یحیی بن سعید بن آحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي. المولود ۱۰۱ المتوقی ۰1۸٩‏ صاحب 
جامع الشريع» آورد فيه الآيات الظاهرة في العدل والایات التي يُستدلٌ بظاهرها على الجبر یذکرتأویلها وفترها 
وبيّنهاء قد عددت الایات فوجدت الایات الظاهرة في العدل تزید على معارضها بسبعین آية. حکاه في الریاض 
عن الشيخ زین الدين البياضي صاحب الصراط المستقيم (الذريعة » ج 7 ص ۰۱۲ 18 ۲+ خاتمة المستدرك. 
ج ٤۲‏ ص 4۱۵). 

[۳۰]. (ص ۷۰ قال الحسن وأبوالقاسم وأبوعلي هذه حكاية عن المنافقين: قال الزجاج والفراء: أنّ الیهود لما قدم 
النبی بج المدينة فكانت إذا زكت ثمارهم وأخصبوا قالوا هذه من عند الله وإذا جدبوا وخاضت ثمارهم قالوا 
هذا لشؤم محمد َل 
وقال ابن عباس وقتادة: الحسنة والسيّئة هوالسراء والضراء. والبؤس والرخاءء والنعمة والمصيبة. والخصب 
والجدب. 
وقال الحسن وابن زيد: هوالنصروالهزيمة. وقال ابن زيد: قوله: «من عندك» معناه بسوء تدبيرك. وقال الجتائي 
والبلخي والزجاج: أي بشؤمك الذي يلحقنا بك. كما حكي عن موسى: وان نی ی یی موس ون مَعَه)» 
فأمرالله تعالى نبيّه َه أن يقول: ان جميع ذلك من عند الله. والآية معارضة بقوله تعالى: يوون من عند الله وما 
هُوَمِنْ عنْدِاللّه وشوو على الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (متشابه القرآن ومختلفه . ج ۰۱ ص ۰۱۹6 سورة النساء آية 0/4. 
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[۳۱. (ص ۷5 قال علي بن إبراهيم في تفسیره: «فکیف هذا وما معنی القولین؟ فالجواب في ذلك: أنّ معنی 
القولین جميعاً عن الصادقین آنهم قالو: الحسنات في کتاب الله على وجهین. والسيّئات على وجهین. فمن 
الاي الات سید والسلامة 0 0 سمّاها الله حسنات: eT‏ 


ا يعني به أفعال العبادء E‏ فَلَدُوءَ عَشْرٌآَمْتالها», ل ا 
على وجهين؛ فمن السيّئات الخوف والجوع والشدّة» وهوما ذكرناه في قوله: (وَإنْ تم سَََه يروا بمُوس وَمَنْ 
مَعَهُد» وعقوبات الذنوب فقد سماها الله السيّئات. 

والوجه الثاني من السيّئاتء يعني بها أفعال العباد التي يعاقبون عليها ٠‏ فهوقوله : «ومن جاء بالسَیتَة فَكْيّتْ وُجُوهْهُمَ هم 
في التار)» وقوله: (مآ أصابّك من حَسَنَةِ ین الله ما أصابَكَ من ن سَيَمّةِ فَمِنَّ نَفْسِكَ...4؛ يعنى ما عملت من ذنوب فعوقبت 
عليها في الدنيا والآخرة فمن نفسك بأفعالك؛ لأنّ eT‏ والقاتل يُقتلء فقد سی الله 
تعالى العلل والخوف والشدّة وعقوبات الذنوب» کلها سیئات. فقال: (ومآ أصابك من مَََة فين تست بأعمالك» 
وقوله: <قُل کل من عند اللهِ)؛ يعنى الصخة والعافية والسعة والسيّئات التي هي عقوبات الذنوب من عند الله 
تفسيرالقمي» ج ۰۱.ص تسر اهار الآيات ۷۸ إلى .)1١‏ 

[۳۲]. (ص ۸۰) قال العلامة المجلسي: قوله: قوله: «عند الله أحتسب عنائي»؛ العناء بالفتح والمد: التعب والنصب. 

ویمکن أن یکون استفهاماً إنكارياً؛ أي كيف أحتسب أجرمشقّتي عند الله وقد كنت مجبوراً في فعلي؟ أو المعنی 
فلانستحق شيئاًء ولعل الله یعطینا بفضله من غير استحقاق للتفضل أيضاًء وفي رواية الأصبغ بعده: ما أرى لي 
من الأجرشيئاًء فيؤيّد الثاني. 
فقال له: «مه»؛ أي اکت والح می ی ا «وأنتم سائرون»؛ أي بقدرتكم وإرادتكم المؤثرة. 
«وفي مقامکم»؛ أي بازاء العدو بصفین. «ولم تکونوا في شيء من حالاتكم مكرهين» كما زعمته الجبرية الصرفة» 
«ولا إليه مضطرين ن» كما ذهب إليه الاشاعرة» كما سيأتي تحقیقهما. 
ولما توم الشيخ من الجوابین التدافع والتنافي قال: «فكيف لم نکن...» إلى آخره. فأجاب لا بقوله: «فتظن 
أنه كان قضاءً حتماأً» لا مدخل لاختیار العبد وإرادته فيه كما يقضي ويوجد الأشياء؟ ليس کذلك. بل قضاءان 
يخي رالعبد ويكله إلى إرادته» وأيده بما یستحقه من الألطاف الخاضة حتى أتى بالفعل. وقد مرّأنّه قد يُحمل 
القضاء على العلم أو الثبت في الألواح السماويةء وشيء منها لا يصيرسبباً للجبروالقدر اللازم هوتعلّق إرادته 
بفعله الذي لا مدخل لارادة الغیرفیه. وهنا ليس كذلك. 

ثم أبطل مذهب الجبرية والأشاعرة بقوا له: «إنّه لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب»؛ لأنّ الثواب نفع مقارن للتعظيم 
والمحمدة. والعقاب ضرر مقارن للاهانة واللوم» ولايُتصوران مع الجبربمعنییه, ولا كان سفهاً. ثم بقوله: «والأمر 
والنهي»؛ لأنهما عبارتان عن إعلام الناس بمصالح بعض الأعمال ومنافعهاء وبمفاسد بعضها ومضارّهاء ليختار 
العبد ما فيه المصلحة والمنفعة» ويترك ما فيه المفسدة والمضرة. وظاه رأنَ ذلك الاعلام في صورة الجبروعدم 
تأثیرالاختیار والإرادة» سفه وعبث. تعالى عن ذلك. 
شم بقوله: «والزجرمن الله)؛ وزواجرالله: بلاياه النازلة على العصاة بإزاء عصيانهم» وأحكامه في القصاص والحدود. 
ونحوذلك والتقريب ظاهرممًا مر 
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ثم بقوله: «وسقط الوعد والوعید»؛ أي المقصود منهما من إتيان الحسنات وترك السيّئات؛ لأن ذلك لا یعقل من 
المجبور في أفعالهء فالوعد والوعید سفه وعبث. تعالی الله عن ذلك علاً كبيراً. 

ثم بقوله لا: «فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن»؛ لأنّ المحمدة هوالشناء على الجمیل الاختياري. 
واللائمة ما يقابله من الذمّ على القبیح الاختياري. ومعلوم بديهة أنه لا یستحقّهما المجبور. 

وأما قوله ا : «ولکان المذنب أولى بالاحسان من المحسن. ولکان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب». فیْحتمل 
وجوهاً. 

الأؤل: أن يكون هذا متفرّعاً على الوجوه السابقة؛ أي إذا بطل الثواب والعقاب والأمروالنهي والزجروالوعد والوعيد. 
لكان المحسن أولى... إلخ» ووجه الأولوية أنّه لم يبق حينئذٍ إلا الإحسان والعقوبة الدنيوية. والمذنب كالسلطان 
القاهرالصحیح الذي يكون في غاية التنعم» يأتي بکل ما يشتهيه من الشرب والزنا والقعل والقذف وأخذ أموال 
الناس وغیرذلك. وليس له مشقّة التكاليف الشرعية» والمحسن کالفقیرالمریض الذي يكون دائماً في التعب 
والنصب. من التكاليف الشرعية من الإتيان بالمأمورات والانتهاء عن المنهيّات» ومن قلّة المؤونة وتحصيل 
المعيشة من الحلال في غاية المشقة. فحينئذٍ الإحسان الواقع للمذنب أكثرممًا وقع للمحسن. فهوأولى بالاحسان 
من المحسن. والعقوبة الواقعة على المحسن أكثرممًا وقع على المذنب. فهوأولى بالعقوبة من المذنب. 
الثاني: أن یکون المعنی أنه لوفرض جریان المدح والذع واستحقاقهما واستحقاق الاحسان والائابة والعقوبة وترتبها 
على الأفعال الاضطرارية الخارجة عن القدرة والاختیان لكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن وبالعکس؛ 
لأنَ في عقوبة المسيء على ذلك التقدیر جمع بين |لزامه بالسيّئة القبيحة عقلا؛ وجعله مورداً لملامة العقلاء 
وعقوبة عليهاء وکل منهما إضرار وازراء به» وفي إثابة المحسن جمع بين إلزامه بالحسنة الممدوحة عقلاًء ويصير 
بذلك ممدوحاً عند العقلاء وإثابته عليهاء وکل منهما نفع وإحسان إليه» وفي خلاف ذلك یکون لكل منهما نفع 
وضررء وهذا بالعدل أقرب» وذاك بخلافه آشبه. 

الثالث: ما قیل إِنّه نما كان المذنب آولی بالاحسان لأنّه لا یرضی بالذنب كما يدل عليه جبره علیه, والمحسن 
أولى بالعقوبة لائه لا برضی بالاحسان لدلالة الجبرعلیه, ومن لا برضی بالاحسان أولى بالعقوبة من الذي برضی 
به ولا یخفی ما فیه . 

الرابع: أنه لا اقتضی ذات المذنب أن يُحسن إليه في الدنیا بإحداث اللذّات فيه» فينبغي أن یکون في الآخرة 
أيضاً كذلك؛ لعدم تغيّرالذوات في النشأتين» وإذا اقتضى ذات المحسن المشقة في الدنيا وإيلامه بالتكاليف 
الشاقةء ففي الآخرة أيضاً ينبغي أن يكون كذلك. 

الخامس: ما قيل لعل وجه ذلك أن المذنب بصدورالقبائح والسيّئات منه متألم منكسرالبال؛ لته نها وقعت 
منه باختياره» وقد كانت بجبر جابر وقهر قاهرء فيستحق الاحسان. وأنّ المحسن لفرحانه بصدور الحسنات 
عنه وزعمه آنه قد فعلها بالاختیار أولى بالعقوبة من المذنب. وفي حديث الاصبغ هکذا: ولم تأت لائمة من الله 
لمذنب ولا محمدة لمحسن. ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى باذع من المحسن. 
تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشیطان وشهود الزور وأهل العمی عن الصواب. وهم قدرية هذه الأمّة ومجوسها. 
قوله: «تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان»؛ أي آشباههم؛ لأنَ عبدة الأوثان الذين کانوا في عصرالنبی يي کانوا جبرية؛ 
لقوله تعالی: (وَإذا فَعَلُوا فاجسَة قالوا وَجَدَنا عَلَيِهآ «ابآءنا وله نا بها4؛ اي جعلنا الله مجبورین علیها. وقوله: (وتال 
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این آشرکوالزشء الله ماعَبَدْنا من ذونه من سَىءٍ)» وأمشال ذلك في القرآن كثيرة. 

وقیل: نما کانوا |خوانهم؛ لأنّ القول بما یستلزم بطلان الشواب والعقاب في حکم القول بلازمه» والقول ببطلان 
الثواب والعقاب قول عبدة الأوثان» وأمَا کونهم «خصماء الرحمن»؛ لأنّهم نسبوا إليه سبحانه ما لا یلیق بجنابة 
من الظلم والجور والعبث. وأيّة خصومة وعداوة تكون أشدّ من ذلك وقيل: إنكار الأمروالنهي إنكار للتكليف› 
والمنكرون للتكاليف خصماء المكلّف الأمروالناهي. 

وقيل: لا نیب اله سبحانهفي آيات كثيرة ة أفعال العباد إليهم؛ وصرّح في كثيرمنها ببراءته من القبائح والظلمء 

وهؤلاء يقولون نحن براء من القبائح وأنت تفعلهاء فلامخاصمة أعظم من ذلك؛ «وحزب الشیطان»؛ لأنّه لعنه الله 
قال: رب با َغونتنی». وأيضاً أنه لعنه الله يبعثهم على تلك العقائد الفاسدة» أو لما لزمهم بطلان الأمروالنهي 
والتکلیف. » فيجوزله متابعة الشيطان في كل ما يدعوهم إليه. 

وقوله: «وقدرية هذه الأمّة»»: يدل على أنّ المجترة ة هم القدريةء ولاخلاف بين الأمة في أ النبی عه ذم القدرية, 
لكن کل الجبرية والتفويضية يسمّون خصومهم بهاء وفي أخبارنا أطلقت عليهماء وان كان على التفويضية کش 
قال في المقاصد: «لا خلاف في ذم القدرية». وقال شارحه: قد ورد في صحاح الأحاديث لعنة القدرية على لسان 
سبعين نبيَاًء والمراد بهم القائلون بنفي کون الخیروالش کلّه بتقديرالله ومشيئته» شُمّوا بذلك لمبالغتهم في 
نفيه وكثرة مدافعتهم [یّاه. وقيل: لإثباتهم للعبد قدرة الایجاد. وليس بشيء؛ لأن المناسب حينئدٍ القّدري بضم 
القاف. 

وقالت المعتزلة: القدرية هم القائلون بأنّ الشر والخیر كله من الله تعالى وبتقديره ومشيئته؛ لأنّ الشائع نسبة 
الشخص إلى ما يثبته ويقول به. كالجبرية والحنفية والشافعية. لا إلى ما ينفيه. 

ورد بأه صخ عن النبي يده قوله: «القدرية مجوس هذه اه وقوله: «إذا قامت القيامة نادى مناد أهل الجمع: 
أين خصماء الله ؟ فتقوم القدرية». ولا خفاء في أن المجوس هم الذین ینسبون الخیرالی الله والشرّالی الشیطان» 
ویستونهما: يزدان وأهريمن» وأنّ من لا يفؤض الأمور كلها إلى الله ومعترض لبعضها فينسبه إلى نفسه, يكون هو 
المخاصم لله تعالى» وأيضاً من يضيف القدرإلى نفسه ويدّعي كونه الفاعل والمقدر أولى باسم القدري مقن 
يضيفه إلى ربّه . 

فإن قيل: روي عن النبي 4 أنه قال لرجلٍ قدم عليه من فارس : «أخبرني بأعجب شيء رأیت؟» فقال: رأيت 
أقواماً ینکحون أتهاتهم وبناتهم وأخواتهم» فإذا قيل لهم: لم تفعلون ذلك ؟ قالوا قضاء الله علينا وقدره؟ فقال طبلُ: 

«ستکون في کرای اقا یولون بمل مقالتهم. » أولئنك مجوس أمّتي». وروی الأصبغ بن نباتة: أن شيخاً قام إلى 
علي بن أبي طالب ا بعد انصرافه من صفین ثم ذکرنحوهذا الخبر_إلى قوله- «ذلك ظن الذین کفروا فویل 
یی مین رن الشیخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ قال: «هوالأمرمن الله والحکم». 

ثم تلا قوله تعالی: (وَقَضى رَيّكَ الا تَعَبدُوا الا ایاه4. ون اين : بعث الله محمّداً ل إلى العرب وهم قدرية یحملون 
ذنوبهم على الله ويصدّقه قوله تعالی: «واذا فَعَلُوا اجه قالُواوَجَدَنا علیها ءابآءنا له آمرنا بها». 

قلنا: ما ذكرلا يدل الا على أنّ القول بأنّ فعل العبد إذا كان بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وإرادته» يجوز للعبد 
الإقدام عليه؛ ویبطل اختياره فیه. واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذمّ عليه قول المجوس, فلينظرأنَ هذا 
قول المعتزلة أم المجبّرة» ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نو ومن وقاحتهم أنّهم یرژجون باطلهم بنسبته 
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إلى أمير المؤمنين علي لا وأولاده رضي الله عنهم. وقد صح عنه أنّه خطب الناس على منبرالكوفة فقال: «لیس 
مشا من لم یمن بالقدر خيره وشزه». وأنّه قال لمن قال: إني أملك الخير والشرّوالطاعة والمعصیة: «تملکها مع 
الله أوتملكها بدون الله ؟ فإن قلت: أملكها مع الله فقد ادّعيت أنك شريك الله. وان قلت أملكها بدون الله فقد 
ادّعيت نك أنت الله». فتاب الرجل على يده. وأنَ جعفرالصادق ل قال لقدري: «اقرأ الفاتحة». فقرأء فلما بلغ 
قوله: یال تَعْبْدُ یال نَسَتَعِينُ»: قال له جعفر: «على ماذا تستعين بالله وعندك أنّ الفعل منك وجميع ما يتعلّق 
بالأقدار والتمكين والألطاف قد حصلت وتعت»؟ فانقطع القدري. والحمد لله رب العالمين. انتهى. 
وقال العلامة في شرح التجريد بعد إيراد خب رالأصبغ: قال أبوالحسن البصري ومحمود الخوارزمي: فوجه تشبيهه ا 
المجبّرة بالمجوس من وجوه: 
آحدها: أنّ المجوس اختضوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان وكذا المجبّرة. 
وثانيها: و يتبا منه, كما خلق إبليس وانتفى منه» وكذا المجترة قالوا: 
إن الله تعالى يفعل القبيح ثم يتبرأ 
وثالثها: آن المجوس قالوا: ِن اح لهات والأخوات بقضاء الله وقدره وإرادتهء ووافقهم المجبّرة. حيث قالوا: 
إن نكاح المجوس لأتهاتهم وأخواتهم بقضاء الله وقدره وإرادته. 
ورابعها: أنَ المجوس قالوا: إنّ القادر على الخیرلا بقدر على الشرّوبالعكسء والمجبرة قالوا: إنّ القدرة الموجبة 
للفعل غير متقدّمة علیه فالانسان القادر على الخیر لا يقدر على ضدّه وبالعكس. انتهى. 
أقول: وقد يعطف خصماء الرحمن على عبدة الأوثان» فالمراد بهم المعتزلة المفوضّة؛ أي الأشاعرة الجبرية إخوان 
المفوضة. الذين هم خصماء الرحمن؛ لأنهم یذعون استقلال قدرتهم في مقابلة قدرة الرحمن» وأنهم يفعلون ما 
بریدون بلا مشاركة الله في آعمالهم بالتوفیق والخذلان. والا خَوة بینهما باعتبارأنَ كلأمنهما على طرف خارج 
عن الحق الذي هوبينهماء وهوالأمربين الأمرین. فهما يشترك ترکان في البطلان» كما أنّ الممنین إخوة لا شتراکهم 
في الحق. 
وقيل في وجه الأخوة: إنّه يقال للمتقابلين |نهما متشابهان. كما قيل إن قصضّة سورة براءة تشابه قصّة سورة الأنفال 
وتناسبها؛ لأنّ في الأنفال ذکرالعهود وفي البراءة نبذهاء فصّمَت إليها. انتهى. وعلى هذا يكون قوله: «وحزب 
الشیطان». وقوله: «قدرية هذه الأمّة»: وقوله: «مجوسها»» كلها معطوفات على العبدة لا الإخوان وأوصافاً للمفوضة 
لا الجبرية» على الوجوه المتقدّمة: ويكون الحديث مشتملاً على نفي طرفي الإفراط والتفريط معا وهذا الوجه 
وان كان بعيداً لکته یکون أتمّ م فائدة (مرأة العقول. ج ۲. ص .)١ 7۰۱۸۱-۱۷٩‏ 

[۳۳]. ( ص )۸١‏ قال العلامة رفا المراد بالقدرية هنا من يقول ان أفعال العباد ووجودها ليست 
بقدرة الله وبقدره؛ بل باستقلال إرادة العبد به واستواء نسبة الإرادتين إليه وصدور آحدهما عنه. لا بموجب غير 
الإرادة كما ذهب إليه بعض المعتزلة لا يقول بقول أهل الجتّة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه. ولا بقول أهل 
النار من إسناد ضلالتهم إلى شقوتهم. ولا بقول إبليس من إسناد الإغواء إليه سبحانه. 
والفرق بين كلامه 32 وكلام يونس إتما هوفي الترتیب. فإن في كلامه ا التقدیر مقدّم على القضاء كما هو 
الواقع؛ وفي كلام يونس بالعکس. والذكرهوالكتابة مجملاً في لوح المحووالإثبات. أو العلم القديم (بحارالأنوار. 
ج ۵. ص 2۰۱۱۱ ۰4٩‏ باب القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وسائر أسباب الفعل). 
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.]۳١ [‏ (ص ۸۲) قال العلامة المجلسي : ثم اعلم أن التفویض يُطلق على معانٍ بعضها منفي عنهم ليل وبعضها 
فالأؤل: التفویض في الخلق والرزق والتربية والاماتة والإحياءء فإنّ قوماً قالوا إنَ الله تعالی خلقهم وفقض إليهم أمر 
الخلق. فهم یخلقون ویرزقون ویحیون ویمیتون. وهذا يُحتمل وجهین: 
على استحالته الأدلّة العقلية والنقلية, ولا یستریب عاقل فى کفرمن قال به. 
وثانيها: أنّ الله تعالی یفعلها مقارناً لإرادتهم» کشق القمروإحياء الموتی وقلب العصا حيّةء وغير ذلك من 
المعجزات. فإنّ جمیعها إِنّما تقع بقدرته سبحانه مقارناً ارادتهم. لظهور صدقهم. فلا یأبی العقل من أن یکون الله 
تعالی خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ثمّ خلق کل شيء مقارناً لارادتهم ومشيشتهم. وهذا وان 
كان العقل لا يعارضه كفاحاًء لكنّ الأخبار الكثيرة مما أوردناها فى كتاب بحا رالأنواريمنع من القول به فيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صريحاًء مع أنّ القول به قول بما لا يُعلمء إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم. وما 
ورد من الأخبار الدالّة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم توجد لا في كتب الغلاة وأشباههم. مع أنّه یمکن 
حملها على أنّ المراد بها كونهم علّة غائبة لإيجاد جميع المكنونات» وأنه تعالى جعلهم مطاعاً في الأرضين 
والسماوات» ويطيعهم بإذن الله تعالى کل شيء حتى الجمادات. وأنّهم إذا شاؤوا أمراً لا يرد الله مشیشتهم» لکنهم 
لا يشاؤون الا أن يشاء الله. 
وما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمرإليهم؛ أنه لا ينزل من السماء ملك لأمر إلا بدأ بهم» فليس 
لمدخليتهم في تلك الأمور ولاللاستشارة بهم فيهاء بل له الخلق والأمرتعالى شأنه. وليس ذلك إلا لتشريفهم 
وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 
وقد روى الطبرسي يه في الاحتجاج عن علي بن أحمد القمي قال: اختلف جماعة من الشيعة في أنّ الله عرّوجل 
فوض إلى الأئمّة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقواء فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله؛ لأن الأجسام لا 
يقدرعلى خلقها غيرالله عرُوجل, وقال آخرون: بل الله عرّوجل أقدر الأئمة على ذلك وفوّض إنيهم فخلقوا ورزقوا؛ 
وتنازعوا في ذلك تنازعاً شدیداء فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن 
ذلك ليوضح لكم الحق فيه فإنّه الطريق إلى صاحب الأمر اا . فرضيت الجماعة بأبي جعفروسلمت وأجابت 
إلى قوله» فکتبوا المسألة وأنفذوها إليهء فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: أن الله تعالى هوالذي خلق الأجسام 
وقشم الأرزاق؛ لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم. ليس كمثله شيء وهوالسميع البصيرء فأمَا الأئمة 840 فانهم 
يسألون الله تعالى فيخلق» ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحتهم (الغيبة للطوسيء ص ۰۲۹4 فصل 
آم لاللجاج» ج ۲ ص :42١‏ احتجاج الحجّة القائم المنتظرالمهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرین). 
وروی الصدوق في العیون عن الرضا اء في معنی قول الصادق :"لا جبرولا تفویض بل أمربين آمرین"؟ 
قال: «من زعم أن الله تعالی یفعل أفعالنا ثم یعدّبنا علیها فقد قال بالجبن ومن زعم أنّ الله عزوجل فض آمرالخلق 
والرزق إلى حججه لي فقد قال بالتفويضء والقائل بالجب ركاف والقائل بالتفويض مشرك»» الخبر(عيون أخبار 


ملحق ۱۷۳ 


الرضا اء ج ۱ص 2.۱۲4 ۰۱۷ باب ما جاء عن الرضا علي بن موسی ا من الا خبار في التوحيد). 
الثاني: التفویض في أمرالدين» وهذا أيضاًيُحتمل وجهین: 

أحدهما: أن یکون الله تعالی فوض إلى النبي والأئقة صلوات الله علیهم عموماً أن يحلَوا ما شاژوا ویحزموا ما شاؤوا 
من غير وحي والهام. أو يغيّروا ما أوحي إليهم بآرائهم. وهذا باطل لا يقول به عاقلء فان النبی بت كان ينتظر 
الوحي أيّاماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده. وقد قال تعالى: «وما یقن الْهَرَى »ان هلا وخ يُوحى». 
وثانيهما: آنه تعالی لما أكمل نبته بحيث لم يكن يختار من الأمور شيع لا ما يوافق الحق والصواب. ولا يحل 
بباله ما يخالف مشيئته سبحانه في كل باب. فوض إليه تعيين بعض الأمورء كالزيادة في ركعات الفرائض وتعيين 
النوافل من الصلاة والصیام. وطعمة الجد... ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي, ولا الاختيار إلا بالإلهام» ثم كان 
یود ما اختاره َه بالوحي» ولا فساد في ذلك عقلاًء وقد دلت النصوص المستفيضة عليه» وظاهرالكليني © 
وأكثر المحدّثين القول به. والصدوق يه وان أوهم كلامه نفي ذلك. يمكن تأويله بما يرجع إلى نفي المعنى 
الأؤل؛ لأنه قد آورد في كتبه أكثرالأخبار الدالّة على المعنى الثاني» لا سيّما في كتاب علل الشرائع» ولم يردها 
ولم يتعرّض لتأويلها. وقال في الفقیه: وقد فقض الله عرّوجل إلى نبیه أمردينه ولم يفوّض إليه تعدّي حدوده (من 
لا یحضره الفقیه ب ج ۱ ص ۰4۱ ح ۲ باب صفة وضوء رسول الله ). 

الثالث: تفویض أمور الخلق إليهم من سیاستهم وتأديبهم وتکمیلهم وتعلیمهم. وأمرالخلق باطاعتهم فیما أحبّوا 
وكرهواء وفیما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلمواء وهوالمراد بهذا الخبر وهذا معنی حق دلت عليه الایات 
والأخبار وأدلّة العقل. 

الرابع: تفويض بیان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم وافهامهم أو 
بسبب التقية» فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية» ویسکتون عن جواب بعضهم للمصلحة. 
ويجيبون في تفسيرالآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل کل سائل... ولهم أن يجيبوا 
ولهم أن يسكتواء كما ورد في أخبار كثيرة: عليكم المسألة وليس علينا الجواب. کل ذلك بحسب ما يريهم الله 
من مصالح الوقت... 

ولعل تخصيصه بالنبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم لعدم تیشرهذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء له . 
بل كانوا مکلفین بعدم التقية في بعض الموارد وإن صابهم الضرر وإن كانوا مكلّفين بأن يكلّموا الناس على 
قدر عقولهم» والتفويض بهذا المعنى أيضاً حق ثابت بالأخبار المستفيضة, وتشهد له الأدلّة العقلية أيضاً. 
الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهرالشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله تعالى من الواقع» ومخ الحق في كل 
واقعة. وه وأحد محامل خبرابن سنان الآتي» ودل عليه غيره من الأخبار. 

السادس: التفويض في الإعطاء والمنعء فإنّ الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيهاء وجعل لهم الأنفال والخمس 
والصفايا وغيرهاء فلهم ني أن يعطوا من شاؤوا وأن يمنعوا من شاؤواء وهذا المعنی أيضاً حق يظه رمن کثیرمن 
الأخبار. 

فإذا أحطت خبراً بما ذکرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم أخبار هذا الباب. وعرفت ضعف قول من نفي 
التفويض مطلقاً ولما يحط بمعانيه. 

قال الصدوق لث في رسالة العقائد: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة آنهم كفار بالله جل جلاله. وأنهم شرّمن اليهود 


۶ علة خلق الکافر 


والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية. ومن جميع أهل البدع والاهواء المضلة. وأنّه ما صعّرالله جل جلاله 
تصغیرهم شيء. إلى قوله : وکان الرضا خا يقول في دعائه: «اللّهم إنّي بريء اليك من الحول والقوّة. ولا حول 
ولا قوة لا بك. للم اي أبرأإليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقء للم إنّي أبرأإليك من الذین قالوا فینا 
مالم نقله في أنفسناء اللَهم لك الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد وإِياك نستعین, اللّهم آنت خالقنا وخالق آبائنا 
الأؤلين وآبائنا الآخرين, لهج لا تليق الربوبية إلا بك» ولا تصلح الإلهيّة الا لك فالعن النصارى الذين صفُروا 
عظمتك. والعن المضاهئين لقولهم من بریتك. اللّهم تا عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولاضراً ولاموتاً ولا حياءٌ ولا 
نشوراً للم من زعم أا أرباب فنحن منه براء» ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه براء كبراءة عيسى 
بن مریم بك من النصارىء اللّهم إا لم ندعهم إلى ما يزعمون» فلا تؤاخذنا بما یقولون. واغفرلنا ما يعون ولاتدع 
على الأرض منهم ديّاراًء إِنّك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجراً كمّاراً»«اعتقادات الإمامية (للصدوق)» ص 
۷ باب الاعتقاد في نفي الغلو والتفویض). 

وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق 9 : إن رجلاً من ولد عبد الله بن سنان يقول بالتفویض. فقال: «وما 
التفویض؟» قلت: ان الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وعلياً صلوات الله عليهما ففوّض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا 


۳ 


وأحییا؟ فقال بثد: «کذب عدو اللهء إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية في سورة الرعد: اَم جَعَلُوا له شراء حَلَهُوا 
کَحلقّه قتشابه الق عَلَهِمْ فل له حالِقُ کل سىء وَهْوَالواحِدُ لها ». فانصرفت إلى الرجل فأخبرته. فكأني ألقمته 
حجراًء أو قال: فكأئما خرس. 
وقد فض الله عرّوجل إلى نبیه آمردینه. فقال عرّوجل: «وما اتنکم لول دوه وما هکم عَنْهُ ُو وقد فوض 
ذلك إلى الأئمّة ياء وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلماء‌هم إلى القول بالتقصیر وعلامة 
الحلاجية من الغلاة دعوى التجلي مع العبادق مع ترکهم الصلاة وجمیع الفرائض» ودعوی المعرفة بأسماء الله 
العظمی. ودعوی انطباع الحق لهم. وأنّ الولی إذا خلص وعرف مذهبهم فهوعندهم أفضل من الأنبياء یل ومن 
علامتهم دعوی علم الکیمیاء ولم یعلموا منه إلا الدغل ونفیف الشبه والرصاص على المسلمین. انتهی. 
وقال الشیخ المفید قدّس الله روحه في شرح هذا الکلام: الغلوفي اللغة هوتجاوز الحدّ والخروج عن القصد. 
قال الله تعالی: «یاآغل الكتاب لا وان دِينِكُم ولا توا على له الآية» فنهی عن تجاوز الحدّ في المسیح 
وحدّر من الخروج عن القصد في القول. وجعل ما ادّعته النصارى فيه غلواً لتعدية الحدّ على ما بيّناه؛ والغلاة 
من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمي رالمؤمنين والأئمّة من ذزیته 24 إلى الإلهيّة والنبوة. ووصفوهم من 
الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الح وخرجوا عن القصد. وهم ضلال كقارء حكم فيهم أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه بالقتل والتحريق بالنارء وقضت الأئمّة يل فيهم بالإكفار والخروج عن الاسلام. والمفوضة صنف 
من الغلاق وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة (مرأة العقول ج ".ص ۰۱4۲ ح .)١‏ 

[۳۵]. (ص 856) قال العلامة المجلسى: قوله لا : «لطف من ربّك)؛ أي رحمة وتوفيق» وقيل: أمردقيق لا تصل إليه 
العقول» وهو الأمربين الأمرين» الظاه رنه غیراللطف الذي هومصطلح المتکلمین. بل ما قزرنا سابقاً وسيأتي 
مزيد توضيح له واللطف على اصطلاح المتكلّمين هوما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية؛ ولا حظ 
له في التمكين ولا یبلغ الالجاء. ومتکلّموالامامية والمعتزلة اتفقوا على وجوبه على الله عق وخالفهم في ذلك 
الأشاعرة» وقالوا بعدم وجوبه» واستدل المثبتون عليه بأنّ اللطف مما يتوقف عليه غرض المکلف من المكلف. 


ملحق ۱۷6۵ 


كريرقت ع الفرضن کو راجيا أن الأرلق فتاه او غرض المکلف من المکلف إيقاعه ما کلف به 
ومویتوقف على كل ما يقرّبه إلى فعله ويبعده عن ترکه. وأمَا الثانية فلأنَ المريد من غيره فعلاً من الأفعال إذا علم 
المريد أن المراد منه لا يفعل الفعل المطلوب إلا بفعل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو 
سعى إليه أوإرسال من غير مشقّة عليه في ذلك. لولم يفعل ما يتوقّف عليه إيقاع ذلك الفعل منه. مع تصميم 
إرادته إيقاعه منه. لكان هذا المريد ناقضاً لغرضه عند العقلاء. ونقض الغرض قبيح؛ لذمّ العقلاء على ذلك. 
وإذا أردنا تمشية هذا التقريرفي حقّه سبحانه, قلنا: إنّه کلف العباد بالأوامر والنواهي» فكان غرضه من التكليف 
المذكور إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية من المکلفین. فإذا علم أنّهم لا يفعلون ذلك إلا بفعل يفعله بهم بحيث 
يحصل به تقريبهم إلى إيقاع ذلك منهم. لولم يفعل ذلك مع توقّف غرضه علیه. كان ناقضاً لغرضه. تعالى 
اله عن ذلك علا کبیرً؛ فوجب في حكمته تعالى وعنايته فعل الألطاف المقرّبة للمكلفين إلى فعل الطاعات 
المبعدة لهم عن المعاصي» وهوالمطلوب. 
ثم إن هذه الألطاف تكون من فعله تعالى خاضة. كإرسال الرسل ونصب الأئمّة وإظهار المعجزات على أيدي 
الأنبياء والأوصياء يلاء فيجب عليه فعل ذلك. وقد يكون من فعل المکفین. كأتباعهم الرسل وطاعتهم الأئمة 
وامتثالهم لأوامرهم والانتهاء عند نواهیهم» فيجب عليه إعلامهم بذلك وإيجابه عليهم؛ ليم الامتشال ویحصل 
القول ويستكمل الألطاف» وقد يكون من فعل غيرهماء كقبول الرسل للرسالة وتحمّل الإمام للإمامة وقيامهما 
بأعبائهماء فيجب عليه في ذلك الإيجاب على ذلك الغير وإثابته عليه؛ لأنّ تكليف شخص لنفع غيره من 
غيرنفع له قبيح عقلاً. 
أقول: هذا هواللطف الذي أوجبه أصحابناء ويشكل الجزم بوجوب کل لطف بالنسبة إلى کل مكلّف. نعم لاب 
من الألطاف التي لا يصح التكليف عقلاً بدونهاء كالإعلام والإقدار والتمکین» ورفع الموانع التي ليس رفعها في 
وسع المکلف. وأا وجوب کل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. فيشكل القول بوجوبهاء بل الظاهرعدم 
تحمّق کثیرمن الألطاف الغیرالمفضية إلى حدّ الالجاء. كابتلاء أكث رالمرتكبين للمعاصي مقارناً لفعلهم ببلاءء 
وإيصال نفع عاجل با کثرالمطیعین. وتواترالأنبياء والمرسلين والحجج في کل أرض وصفم. وأيضاً فحينئذٍ لا 
معنى للخذلان الذي يدل عليه كشيرمن الأخبار إذ مع علمه تعالى بعدم نفع اللطف لا تأثير للخذلان في الفعل 
والعرك. ومع النفع يفوت اللطف. ونقض الغرض إِنّما يتحمّق إذا كان الغرض فعل المكلّف به. ولعلّ الغرض 
تعريضهم للثواب والعقاب (مرأآة العقول. ج ۲ ص 015٠١‏ ح ۸). 

[7*]. (ص ۸4) قال العلامة المجلسي : ويظهرمنه أنّ التفويض هوإهمال العباد وعدم توجّه الأمروالنهي إليهمء 
ولذا قال بعضهم: التفويض غیرمعنی القدر والجبرالمقابل لكل منهما معنئ آخر. وأقول: يُحتمل أن يكون المراد 
لوكان أهملهم بعد الأمروالنهي ولم يوجه إليهم الألطاف والتوفیقات. لكان إهمالهم مطلقاً أولى. والحاصل أن 
أمرهم ونهيهم وإرسال الرسل إليهم دليل على أنّه سبحانه متوجه إلى اصلاحهم. معتن بشأنهم ليوصلهم إلى ما 
يستحقونه من الدرجات. وإهمالهم حينئدٍ ينافي ذلك الغرض.... 
وقيل: أي لم يحصرهم بسلطنته وملکه. ويلزم خروجهم باعتبار التفويض من سلطان الله تعالی. ولمَا كانت 
السلطنة علّة للأمروالنهي. فعبّرعنها بهما مجازاً تسميةً للسبب باسم المستب. ولا یخفی بُعده. وقيل: أي 
التفويض مستلزم للعجز, والعاجزغير قابل للربوبية والأمر والنهي» وهو قريب من الأول مضموناً وبعداً (مرآة العقول . 
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ج ۲ ص 4ح ۱ 

[۳۷]. (ص ۸4) قال العلامة المجلسي 4: قوله لا : «والله أعرّه؛ أي نما قدروا على الفعل؛ لأنّ الله سبحانه خلّی بينهم 
وبين |رادتهم. ولوأراد غيره حتماً لصرفهم. إذ هوسبحانه آعزمن أن يُريد أمراً حتماً ثم لا يكون ذلك الأمر. وهذا 
الخبرأيضاً يدل على أنّ القدرية المفوطة (مرآة العقول» ج ۲. ص 1۹۲ح 4). 

[۳۸]. (ص 44) قال العلامة المجلسي يل: قوله لا : «التي بينهما»» مبتدأ «لا یعلمها» خبره. أشار خا إلى دقّة المنزلة 
بين المنزلتین وغموضها. كما یظهرلمن تأمّل فيهاء فاتها أصعب المسائل الدينيّةء وقد تحيّرفيها العلماء من 
کل فرقة. قال إمامهم الرازي: حال هذه المسألة عجيبة. فإنّ الناس كانوا فيها مختلفين أبداًء بسبب أنّ ما يمكن 
الرجوع إليه فيها متعارضة متدافعة. فمعوّل الجبرية على أنه لاب لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس 
من العبد. ومعوّل القدرية على أنّ العبد لولم يكن قادراً على فعله لما حسن المدح والذمَ والأمروالنهي؛ وهما 
مقدّمتان بديهيتان. 
ثم من الدلائل العقلية اعتماد الجبرية على أنّ تفاصیل أحوال الأفعال غير معلومة للعبد. واعتماد القدرية على 
أنّ أفعال العباد واقعة على وُفق قصودهم ودواعیهم وهما متعارضان» ومن الإلزامات الخطابية أنّ القدرة على 
الایجاد كما لا يليق بالعبد الذي هومنبع النقصان. فإنّ أفعال العباد يكون سفهاً وعبثاًء فلايليق المتعالي عن 
النقصان. وا الدلائل السمعية. فالقرآن مملوء متا يوهم بالأمرين» وكذا الاثار وأنَ أمّة من الأمم لم تكن خالية 
من الفرقتین. وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة من الجانبین. حتّى قيل: ان وضع النرد على الجبر ووضع 
الشطرنج على القدر إلا أنّ مذهبنا أقوى؛ بسبب أنّ القدح في قولنا: لا يترججح الممكن إلا بمرجحء [لا] يوجب 
انسداد باب اثبات الصانع. 
ونحن نقول: الحق ما قال بعض أئمة الدین: أنّه: «لا جبرولا تفویض. ولکن أمربين آمرین»؛ وذلك لأنّ مبني 
المبادی القريبة لأفعال العبد على قدرته واختیاره, والمبادی البعيدة على عجزه واضطراره. فان الانسان مضطرٌ 
في صورة مختار, کالقلم في يد الکاتب والوتد في شق الحائط وفي کلام بعض العقلاء: قال الحائط للوتد: لِم 
تشقني؟ قال: سل من يدفني."نتهی. 
و اما آوردت کلامه لبيان حيرتهم» واعترافه بالأمربین الأمرين» وإن لم يبيّن معناه على وجو یرفع الاشکال من 
البین (مرأة العقو» ج ۲ ص 2۰۱٩۳‏ ۱۰). 

[۳۹]. (ص ۸۷) قال العلامة المجلسي : قوله ا: «أن یکون مخلّی السرب»؛ والسرب بالفتح والکسر: الطریق 
والوجهة. وبالکسرالبال والقلب والنفس؛ أي مخلّی الطریق مفتوحة. وه و كناية عن رفع الموانع والزواجر کزجر 
السلطان وأمثاله. 
«صحيح الجسم»؛ أي من الأمراض المانعة عن الفعل. «سليم الجوارح» التي هي آلات الفعل. «له سبب وارد من 
الله من عصمته أوالتخلية بينه وبين إرادته. "فسرلی هذا"؛ أي السبب الوارد. ففسره ا بالعصمة والتخلية» 
فيكون ذکروجدان المرأة استطراداً. «ولم يطع الله باكرا بل بإرادته وعصمة الله من أسباب إرادته. «ولم يعصه 
بغلبة» منه بل بإرادته مع تخلية الله بينه وبين إرادته» فلولم يخل الله بينه وبين اختياره وأراد منعه» لم يمكنه 
الفعل» فلم يكن الله في ذلك مغلوباً منه. 
ويُحتمل أن يكون المراد بتخلية السرب أن يكون مخلّی بالطبع فارغ البال غير مشغول الخاطربما يصرفه عن 
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الفعل. وبصحَة الجسم أن لا یکون له مرض لا بقدر معه على الفعل, وبسلامة الجوارح أن لا یکون في الجارحة 
التي یحتاج إليها في الفعل آفة. کقطع الذكرفي مثل الزناء وبالسبب إذنه تعالی؛ أي رفع الموانع. فقوله: «فلا 
یجد امرأة». مئال لتخلّف السبب عن الثلاث. وقوله: «ثم یجدها» بيان لوجوده. فقوله: «ٍمَا أن یعصم نفسه»؛ أي 
یعصم المكلّف نفسه» لکن في المقابلة بينه وبين أن يخلي تکلّف. 

وفیما أجاب به آبوالحسن الثالث اء قال الصادق .99: «لا جبرولا تفویض, ولکن منزلة بين المنزلتین». وهي 
صحة الخلقة وتخلية السرب والمهلة في الوقت والزاد. مثل الراحلة والسبب المهیج للفاعل على فعله. ثم فشر لخا 
صخة الخلقة بكمال الخلق للإنسان» بكمال الحواش وثبات العقل والتميّز وإطلاق اللسان بالنطق. قال: وأمَا 
تخلية السرب. فهوالذي ليس عليه رقيب يحظرعليه ويمنعه العمل ممّا أمرالله به. وا المهلة في الوقت وهو 
العمرالذي يمع به الإنسان من حدّ ما يجب عليه المعرفة إلى أجل الوقت. وذلك من وقت تميّزه وبلوغ الحلم. 
إلى أن يأتيه أجله؛ فمن مات على طلب الحق فلم يدرك كماله فهوعلى خير وا الزاد فمعناه البلغة والجدّة 
التي يستعين بها العبد على ما أمره الله به. والراحلة للحج والجهاد. وأشباه ذلك. والسبب المهیج هوالنيّة التي 
هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال. وحاشتها القلب» فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك. لم 
يقبل الله منه عملا إلا بصدق النيّة (مرآة العقول. ج ۲. ص 71ح ). 

[ 6۰].(ص ۸۷) قال العلامة المجلسي #: «فجعل فيهم آلة الفعل»؛ أي قدرتهم وإرادتهم وقواهم وجوارحهم التي هي 
من أسباب وجود ذلك الفعل (مرآة العقول. ج ۲. ص ۰۲۱۸ ح ۲). 

[41].(ص ۸۸) قال العلامة المجلسي يه: قوله للفا: «مثل الزاني»؛ هذا مثال لقوله: «إذا فعلوا الفعل». وليس مثالا 
لتفسیرالاستطاعة. ولما توم السائل من قوله #: «كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم»» ومن 
أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله الجبر قال: فعلى ما یعذبه؟ أي الزاني. والمراد بالحجة البالغة أوامرالله تعالى 
ونواهيه وإرسال الرسل وإنزال الکتب ونصب الأنبياء والأوصياء یل . لإعلام الناس بالأفعال النافعة والضارةء 
والمراد بالآلة التي رب فيهم القدرة والارادة المؤثرتين اللتين خلقهما الله تعالى في العباد. 
قوله نة: «كان في إرادة الله أن يكفره؛ أي إرادة بالعرض؛ لاته لما آراد أن يعطي العبد إرادةٌ واختياراً ويخلّيه واختياره 
وهوأراد المعصية. فهو سبحانه أراد ما صار سبباً لکفره إرادة بالعرض. أويُقال: إرادته سبحانه علّة بعيدة للكفر, 
أويُقال: لها خیّره وخلاه مع علمه بأنّه یکفربارادته. فكأنّه أراد كفره مجازاً. كما مرّتفصيله. 
قوله #: «آن لا یصیروا إلى شيء من الخير؛ أي باختیارهم وارادتهم المؤثّرة» ولما توضم السائل من قوله خا: 
«إنه تعالی شاء منهم آن یکفروا»؛ أي جبرهم عليه أوذلك مقصوده منهم. أجاب لا بأن لیس مرادي ذلك. بل 
مرادي أن الله آراد بحسب مصلحة التکلیف أن یکلهم إلى اختیارهم وارادتهم. وعلم أن ارادتهم یتعلّق بالکف 
فتعلّق إرادته بکفرهم من حیث تعلّق إرادته بما يصيرسبباً لإرادتهم الکفرمع علمه بذلك. وهذا لا یستلزم کون 
الکفر مقصوده ومطلوبه منهم. فإنَ دخوله في القصد بالعرض لا بالذات. وتعلّق الارادة بالکفر بالعرض ليست 
موجبة للفعل إيجاباً يخرجه عن الاختیار لأنّ هذا التعلّق من جهة |رادتهم واختیارهم. وما یتعلّق بشيءٍ من جهة 
الإرادة والاختیار لا يخرجه عن الاختیار. 
وقیل: الفرق بين کلام الإمام وکلام السائل أن في کلامه ا غدیت الارادة ب«في». وفي کلام السائل ب«من*. 
والتعدية بفي تُفيد التمکین مع القدرة على المنع» والتعدية بمن. تُفيد الطلب ما تكليفاً وإما تكويناًء فالظرفان 
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متعلقان بالإرادة. کالظرف في قوله: لعلمه (مرة العقول. ج ۲» ص ۰۲۱۸ 0۳. 

[ ۲ 6]. (ص ۸۸) قال العلامة المجلسي ة: قوله جا: «وقد فعلوا»؛ أي نفوا الاستطاعة أيضاً بعد ما نفوا ساث رضروریات 
الدين» أو المعنى أنهم فعلوا الفعل باختیارهم. فکیف لا یستطیعون ؟ (بحا رالأنوان ج ۵ ص 20۳6 6 4 باب 
نفي الظلم والجور عنه تعالی وإبطال الجبروالتفویض وإثبات الأمربين الأمرين وإثبات الاختیار والاستطاعة). 

[ 4۳]. (ص )۸٩‏ قال العلامة المجلسي ن#: «بما آتاهم»؛ أي من العقول. «وعزفهم»؛ ولعل المراد هنا معرفة الله سبحانه 
التي عرفها العباد بفطرهم عليهاء أو بنصب الدلائل الواضحة في الآفاق والأنفس عليهاء وید علیه... ومذا 
الکلام وما بعده لبیان أنّ الله تعالی لم يضيّق على العباد في التکالیف. بل وشع علیهم فیها. فکیف يُتوقم أنه 
جبرهم على المعاصي أو كلّفهم ما لا یعلمون أو لا بطیقون؟ 
وقوله لا : «ولله عليه الحجَة». کالدلیل على ذلك» فائه لا حجّة على المجبور ولا على الجاهل؛ لکونهما 
معذورین. وقوله ث: «ولله فيه المشیثة»؛ إشارة إلى نفي التفویض... كما صرح به بقوله ا: «ولا آقول إّهم ما 
شاژوا صنعوا»» بل لاب من إذنه تعالی وتوفیقه أو خذلانه وتخلیته كما من أوالمراد نفي التفویض؛ بمعنی عدم 
الحصربالأمر والنهي» وهو بعید. 
«إنَ الله يهدي ويضل»؛ قيل: أي يشيب ویعاقب. أو يرشد في الآخرة إلى طريق الجتَة والنار للمطيع والعاصي, كما 
قيل في قوله تعالی: میم وَيْصْلِح بالَهّد)» أو ينجي ويهلك» كما فسرقوله تعالی: «لَوهَدتًا الله یناک » 
بالنجاة» وفسرت الضلالة في قوله تعالی: «قَلَنْ يُضِلَأعْمالَهُمْ) وفي قوله: «أءذا صَلَلَنا)4 بالهلاك. أو يكون نسبة 
الهداية والاضلال إليه مجازاًء باعتبار إقداره على الخیرات والمعاصي. والأظهرأنَ المراد بهما التوفیق للخیرات 
لمن یستحقّه. وسلبه وخذلانه ممن لا یستحقه.... 
«وما أمروا إلا بدون سعتهم»؛ أي أقل من طاقتهم. بل السعة آوسع من الطاقة. وهویتضمن السهولة. ويُحتمل أن 
يكون «دون» بمعنى عند. «ولكنّ الناس لا خیرفیهم». إذ وشع عليهم هذه التوسعة ومع ذلك لا یطیعونه. أو المراد 
أن مالم يقع من المأمور به ليس لاله لا یسعون, بل لأنّه لا خيرفيهم» ويُحتمل أن يكون المراد بالناس العامّة 
المجبّرق حيث ينسبون ربّهم إلى الجور والظلم مع هذه التوسعة التي جعلها الله في التكاليف (مرآة العقول» ج 
۲ ص 11-775 اح .)٤‏ 

[ 6 4]. (ص )۸٩‏ الظاه رأنَ هذا تفسيرمن بعض الرواة أو من الصدوق بء كما استظهره المجلسي يله في البحار. ج ۵. 
ص ۰۳۷ح ۰0۵ باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبروالتفويض واثبات الأمربين الأمرين وإثبات 
الاختيار والاستطاعة. 

[40]. (ص )٩۳‏ قال العلامة المجلسي #ه: قوله: «خلق النبیین»؛ الخلق يكون بمعنى التكوين وبمعنى التقدیر وفي 
النهاية: طِينَ عليه؛ أي جبل. ويُقال: طانه الله على طينته؛ أي خلقه على جبلته. وطينة الرجل خلقه وأصله. 
وقال: علّيون اسم للسماء السابعةء وقيل: اسم لديوان الملائكة الحفظة تُرفع إليه أعمال الصالحين من العباد. 
وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى في الدار الآخرة» وتُعرب بالحروف والحركات» 
كقنسرين وأشباههاء على أنه جمع أو واحد. انتهى. 
وإضافة الطينة إا بتقدیراللام أو من آوفي «قلوبهم وأبدانهم» بدل النبیین. 
ويُحتمل أن يُراد بالقلب هنا العضوالمعروف الذي يتعلّق الروح أولاً بالبخار المنبعث منه. فلاينافي ما مزفي باب 
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خلق آبدان الأثمة ك من أنّ أجسادهم مخلوقة من طينة علَيِين وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك على أنه لوأريد 
به الروح أمكن الجمع بجعل الطينة مبدءاً لها مجازاًء باعتبار القرب والتعلّق» أو بتخصیص النبیین بغیره عَلق. 
ويؤيّده خبرابن مروان. وفي القاموس: بسجین كسكين؛ موضع فيه کتاب الفجار وواد في جهتم أو حجرفي الارض 
السابعة. وفي النهاية اسم علم للنار. فعیل من السجن. 

قوله: «فخلط بين الطینتین»؛ أي في بدن آدم ا فلذا حصل في ذزیته قابلية المرتبتین واستعداد الدرجتین. 
«ومن هاهنا يصيب المؤمن السيّئة» لخلط طينته بطينة الكافرء وكذا العكس. «فقلوب المؤمنين تحن»؛ أي 
تميل وتشتاق. قال الجوهري: الحنين الشوق وتوقان النفس. «إلى ما خلقوا منه»؛ أي إلى الأعمال المناسبة لما 
حُلقواء منه المؤذية إليها أو إلى الأنبياء والأوصياء المخلوقين من الطينة التي خلق منها قلوبهم. وكذا الفقرة 
الثانية تحتمل الوجهين. 

وقال بعضهم في تأويل الخبر: المراد بعلَيّين أشرف المراتب وأقربها من الله تعالی» وله درجات. كما یدل عليه 
ما ورد في بعض الأخبارالآتية من قولهم أعلى علّیین» وكما وقع التنبيه عليه في هذا الخبربنسبة خلق القلوب 
والأبدان كليهما إليه مع اختلافهما في الرتبة» فيشبه أن يُراد به عالم الجبروت والملكوت جميعاً اللذين فوق 
عالم الملك؛ أعني عالم العقل والنفس» وخلق قلوب النبیین من الجبروت معلوم؛ لأنّهم المقزبون, وأمّا خلق 
أبدانهم من الملکوت. فذلك لأنّ أبدانهم الحقيقية هي التي لهم في باطن هذه الجلود المدبّرة لهذه الأیدان, 
وإنّما أبدانهم العنصرية أبدان أبدانهم لا علاقة لهم بهاء فكأنهم وهم في جلابيب من هذه الأبدان قد نفضوها 
وتجرّدوا عنها؛ لعدم ركونهم إليها وشدّة شوقهم إلى النشأة الأخرى» ولهذا نعموا بالوصول إلى الآخرة ومفارقة هذا 
الأدنى» ومن هنا ورد في الحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجدّة الکافر». 

وإِنّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك؛ لأنها مركبة من هذه ومن هذه. لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصرية 
أيضاً ما داموا فيهاء وسجين آخش المراتب وأبعدها من الله سبحانه. فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا وباطنها التي 
هي مخبوءة تحت عالم الملك؛ أعني هذا العالم العنصريء فإنّ الأرواح مسجونة فیه. ولهذا ورد في الحديث: 
«المسجون من سجنته الدنيا عن الآخرة», وخلق أبدان الكمّار من هذا العالم ظاهر. 

وإِنّما سب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليه وإخلادهم إلى الأرض وتثاقلهم إليهاء فكأنّه ليس لهم من الملكوت 
نصيب؛ لاستغراقهم في الملكء والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلّق الأرواح الملكوتية بالأبدان العنصرية. بل 
نشوؤها منها شيئاً فشیثاء فكل من النشأتين غلبت عليه صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو كافراً حقيقياً 
(مرآة العقول» ج لا. ص ۲ء ح .)١‏ 

[47]٠(ص‏ 44) قال العلامة المجلسي #: «من طينة الجتّة»؛ أي من طينة يعلم حين خلقه منها أنه يصيرإلى الجلة. 
أومن طينة مرجحة لاعمال تصیرسبباً لدخول الجتّة لا على سبيل الإلجاء. «إذا أراد الله بعبدٍ خيرأه؛ أي حسن 
عاقبة وسعادة «طيّب روحه» بالهدايات الخاضة والألطاف المرجحة. وذلك بعد حسن اختياره وما يعود إليه من 
الأسباب. قوله تعالى: «من طِينٍ لازب»» قال البيضاوي: هوالحاصل من ضرب الجزء المائي إلى الجزء الأرضي. وفي 
القاموس: اللزوب اللصوق والشبوت. ولزب -ككرم - لزباً ولزوباً: دخل بعضه في بعض. والطين لزق وصلب. انتهى. 
أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب لصوقهم بالأئمة ل وملازمتهم لهم. 
فقوله ©: «كذلك لا يفرّق الله ...» إلخ. وفي بعض النسخ «لذلك؛؛ أي للزوبهم ولصوقهم باتهم ولصوق طينتهم 


۰ علة خلق الکافر 


بطينتهم, لا يفرّق الله بینهم وبینهم. 

و لکونهم من فرع تلك الطينة لا يفرّق الله بينهما في الدنیا والآخرة؛ لأ الفرع ملحق بالأصل وتابع له. 

قوله 3: «من حمأ مسنون»؛ إشارة إلى قوله تعالی: ومذ عََاالانسان من صَلْصالٍ ین عم مَسَنون» والصلصال: 
الطین الیابس تسمع له عند النقرصلصلة؛ أي صوت. وقیل: طین صلب یخالطه الکثیب. وقیل: منتن. والحما: 
الطین الأسود. والمسنون المتغیرالمنتن؛ وقیل: أي مصبوب كأنّه أفرغ حتى صار صورة كما يصب الذهب 
والفضة. وقیل: اه الرطب. وقیل: مصوّر. عن سیبویه, قال: أخذ منه سنّة الوجه. والحمأ المسنون: طين سجین. 
قوله: «فمن تراب»؛ أي خُلقوا من تراب غیرممزوج بماء عذب زلال كما مُزجت به طينة الأنبیاء والمژمنین ولا 
بماء آسن أجاج كما مُزجت به طينة الکافرین» فلایکونون من هؤلاء ولا من هولاء, ولعل هذا وجه جمع بين الایات 
الکريمة. فإ ما دل على أنّه خلق من حمأ مسنون فهوفي الناصب. وما دل على أنه حُلق من طين لازب فهو 
في الشيعة. وما دل على أنه ملق من تراب فهوفي المستضعفین» فحتمل حينثا أن یکون المراد إدخال تلك 
الطينات جميعا في بدن آدم لتحصیل قابلية جمیم تلك الأموروالأقسنام في آولاده. وأن يكون المراد خلق کل 
صنف من تلك الطينة بإدخال ذلك الطين في النطفة. أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة. 

والأوسط؛ أظهر لما رواه الشيخ في مجالسه بإسناده عن عبيد بن يحيى» عن يحيى بن عبد الله بن الحسن» عن 
جلّه الحسن بن علي ال » قال: «قال رسول هن في الفردوس لعيناً أحلى من الشهد وألين من الزبد وأبرد 
من الثلج وأطيب من المسكء فيها طينة خلقنا الله عژوجل منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم يكن من تلك الطينة 
فليس متا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله عژوجل على ولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب فلا ». 
قال عبيد: فذكرت لمحمّد بن الحسين هذا الحديث» فقال: صدقك يحيى بن عبد الله هكذا أخبرني أبي عن 
جدّيء عن أبيه» عن النبی يبي. قال عبيد: قلت: أشتهي أن تفره لنا إن كان عندك تفسير؟ قال: «نعم» أخبرني 
أبي عن جدّي رسول الله به أنه قال: 'إنّ لله ملكا رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلی» 
بين عينيه راحة أحدكم» فإذا أراد الله عرّوجل أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب اء أمرذلك الملك 
فأخذ من تلك الطينة فرمي بها في النظفة حتى تصیرالی الرحم. منها يُخلق وهي الميثاق '»(الأمالي للطوسي. 
ص 2151 ۰۱۳۵۲ مجلس يوم الجمعة السادس عشرمن رجب سنة سبع وخمسين وأربعمائة). 

قوله: «ولله المشيئة فیهم»؛ أي في المستضعفین» والتعمیم بعید. 

وقال بعضهم في قوله 15: «والمزمنون الفرع من طین لازب»؛ لأنّ الجبروت صفوة الملکوت وأصله؛ والملکوت 
فرع الجبروت. واللازب اللازم للشيء اللاصق به؛ و نما كانت طینتهم لازبة للزوبها لطينة أنمْتهم ولصوقها بها 
لخلطها بها وترکبها من العالمین جميعاًء ألا تری إلى شوقهم إلى أثمّتهم وحنينهم إليهم» وکما أن الأم رکذ لك 
كذلك لا يفرّق الله بين أَنمّتهم وبينهم. 

والحمأ الطين الأسودء وه و كناية عن باطن الدنيا وحقيقة تلك العجوزة الشوهاء وأمَا خلق المستضعفين من 
التراب -أعني ما له قبول الأشكال المختلفة وحفظها- فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الایمان ولا لطريقة أهل 
الکفر وعدم تقيّدهم بعقیدة لا حق ولاباطل» ليس لهم نور الملكوت ولاظلمة باطن الملك. بل لهم قبول کل 
من الأمرين» بخلاف الآخرينء فانهما لا یتحولان عما خلقوا له. وأمّا قوله: «ولله المشيئة فيهم»» فهو رد لتوقم 
الایجاب في فعله سبحانه. وفیه إشارة إلى قوله عژوجل: (وَلوْسآء هدنگ ین 4»(مر العقول. ج ۷ ص 4.ح ۲). 


ملحق ۱۸۱ 

.]٤۷[‏ (ص 44) قال العلامة المجلسي و4: «خلقنا»؛ أي قلوبناء «مما خلقنا»؛ أي أبداننا منه... ویحتمل أن یکون 
المراد خلق أبداننا من أعلى علیّین وخلق قلوب شیعتنا ما خُلق آبداننا منه. وه وأظهر. 
واعلم أنّ المفسرین اختلفوا في تفسیرعلیّین» فقیل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقیل: السماء السابعة, 
وقیل: سدرة المنتهی. وقیل: الجلة. وقیل: لوح من زبرجد أخضرمعلّق تحت العرش أعمالهم مکتوبة فیه. وقال 
الفراء: أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له؛ فالمعنی أنّ كتابة آعمالهم أو ما يكتب منها في علیّین؛ أي في دفتر 
آعمالهم. أوالمراد أنّ دفت رأعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة, وعلی الا خیرفیه حذف مضاف؛ أي ما آدراك ما 
کتاب علیین. 
هذا ما قیل في الاية الکريمة. وأما استشهاده 1 بها فهوإمًا لمناسبة کون کتاب آعمالهم في مکان أخذ منهم 
طینتهم. أو هومبني على کون المراد بکتابهم آرواحهم. إذ هي محل لارتسام علومهم. «وخلق عدونا من سجیل». 
كذا في أكثرالنسخ باللام. والظاهرسجین بالنون كما في بعض النسخ هنا وفي نسخ البصائر... والاستشهاد بالاية 
أيضاً لا يستقيم الا علیه, وا ختلفوا في تفسیرالسجین أيضاًء فقیل: الارض السابعة. وقیل: أسفل منهاء وقیل: جب 
في جهتم. وفي الصحاح سجين موضع فيه کتاب الفجّار وقال ابن عبّاس: ودواوينهم. قال أبوعبيدة: هوفعیل 
من السجن کالفسیق من الفسق. ووجه الاستشهاد بالاية ما مرّ(مرآة العقول » ج 4ص ۲۷۷.ح 4). 

[4۸]. (ص 14) قال العلامة المجلسي #: «فخلطهما جمیعا»؛ أي في صلب آدم إلى أن یخرجوا من أصلاب آولاده. 
وهوالمراد بقوله: ثم نزع هذه من هذه» إذ یخرج المؤمن من صلب الکافروالکافرمن صلب المؤمءن وحمل الخلط 
على الخلطة في عالم الأجساد واکتساب بعضهم الأخلاق من بعض. بعيد جذاً. 
وقال بعضهم: «ثمَ نزع هذه» إلى آخره؛ معناه أنه نزع طينة الجنّة من طينة النارء وطينة النارمن طينة الجنة 
بعدما مست إحداهما الأخرى» ثم خلق أهل الجنة من طينة الجنة. وخلق أهل النارمن طينة النار وأولئك 
إشارة إلى الأعداءء وهؤلاء إلى الأولياءء وما حُلقوا منه في الأول طينة النار وفي الثاني طينة الجنّة (مرآة العقول . 
۷ ص ۹ح 6). 

.]4٩[‏ (ص 45) قال العلامة المجلسي : تبیین قوله 15 في أل ساعة إلخ» قیل: لما كان خلق آدم 1 بعد خلق 
السماوات والأرض ضرورة تقدّم البسیط على المركب وکان خلق السماوات والأرض وأقواتها في ستة یام من 
الأسبوع» وقد جمعت جمیعاً في الجمعة. صار بدو خلق الانسان فيه» والمراد بکلمته جبرئیل ##؛ لأنّه حامل 
کلمته. أو لاهتداء الناس به کاهتدائهم بکلام الله» أو لكونه مخلوقاً بكلمة كن بلامادّة. وقیل: المراد بالسماوات 
درجات الجتّة وبالأرضين درکات سجین. لیطابق الأخبار الا خر ویحتمل آخذها منهما معا. 
وقیل: كأنّ المراد بالتربة ما له مدخل في تهيئة المادة القابلة لأن یخلق منها شيء. فیشمل الطينة بمعنى الجبلة 
وآثار القوی السماوية المربية للنطفة. وبالجملة ما له مدخل في السبب القابلي. انتهی. 
وقیل: إطلاق التربة على ما أخذ من السماوات من قبیل مجاز المشارفة؛ أي ما يصيرتربة وینقلب إليهماء والقصوی 
مؤنّث الأقصی؛ أي الأبعد» ویدل على أنّ الأرض سبع طبقات کالسماوات كما قال الله تعالی: أله الى خَلَنَ 
سَبْعسَلواتٍ وین الْأرْضٍِ مِثْلَهْنَ». قوله ملئة: «ففلق الطين فلقتين؛؛ ضمير فلق ما راجع إلى الله أو إلى جبرئیل» وكذا 
قوله #: «فذ رأ». وفي القاموس: فلقه يفلقه: شقّه کفلقه, وفالق الحت: خالقه أو شاقّه» بإخراج الورق منه. وقال: 
ذرّت الريح الشيء أو أذرته: أطارته وأذهبته» وذرا هوبنفسه. 


۲ علة خلق الکافر 


آقول: الکلام يُحتمل وجوعا؛ الأؤل: أن یکون قوله «ففلق» تفريعاً وتأكيداً لما مضی؛ أي فصار بقبض بعض الطین 
بالیمین وبعضه بالشمال الطین صنفین» ففرّق من الارض؛ أي ما كان في يده من طين الأرض» وكذا الثاني» فقال 
الله أو جبرئیل للذي بيمينه قبل الذر و أو للذي كان بيمينه بعده. ۱ 
الثاني: أن يكون المعنى: ففلق كل طين من الطينتين فلقة؛ أي جعل كلامنهما حضتین. ففرّق من کل طين 
حصّة ليكون طينة للمستضعفين والأطفال والمجانين؛ وقال لما بقي في الیمین: «منك الرسل...» إلخ» ولما 
بقي في الشمال: «منك الجتارون...» إلخ. وعلى هذاء لعل إرجاع الضمائر إلى الله آولی. فيُقرأ أريد في الموضعين 
بصيغه المتکلّم» وعلى الوجه الآخريُقرأ بصیغه الغائب المجهول. 

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل» حيث قال: كان الفلق كناية عن إفراز ما يصلح من المادّتين لخلق الإنسان» وإِنّما 
ذرأ من کل منهما ما ذرأ؛ لأنّه كان فيهما ما ليس له مدخل في خلق الانسان» وإِنّما كان مادّة لسائرالأكوان خاضة. 
قوله ا: «ثمَ ان الطينتين خلطتا»؛ أي ما كان في اليدين أو جميع الطينتين» المذروء منهما وغیرالمذروء. 

قوله فلا: «فالحت طينة المؤمنين»؛ هذا بطن من بطون الآية» وعلى هذا التأويل المراد بالفلق شق کل منهما 
وإخراج الا خرمنه» أوشق کل منهما عن صاحبه أو خلقهماء من أجل أنه نأی. كأنّ مناسبة نأى ونوى من جهة 
الاشتقاق الكبيرالمبني على توافق بعض حروف الکلمتین» فإنّ الأول مهموز الوسط والثاني من المعتل» ويُحتمل 
أن يكون أصل المهموز من المعتل أو بالعكس. 

ويؤيّده أنّ صاحب المصباح المنيروالراغب في المفردات ذكرا «نأى» في باب النون مع الوای أويُّقال ليس الغرض 
هنا بیان الاشتقاق, بل بيان أنّ النوى بمعنى البعد» وذكر نأى لتناسب اللفظین. فإنّ الواوي أيضاً يُطلق بهذا 
المعنى. قال في القاموس: النيّة الوجه الذي يذهب فيه» والبعد كالنوى فيهما. انتهی. 

والآية في سورة الأنعام هكذا: (إنَّ لفق اب وَالتّوى): قال في مجمع البيان: أي شاق الحبّة اليابسة الميّتة 
فيخرج منه النبات. وشاق النواة اليابسة فيخرج منه النخل والشجر. وقيل: معناه خالق الحبّ والنوى ومنشئهما 
ومبدئهماء وقيل: المراد به ما في الحبّة والنواة من الشتق؛ وهومن عجيب قدرة الله تعالى في استوائه. 

« يحرج لح من ات وَمْخْرِ الْمَيَتِ من الَحيّ)؛ أي يُخرج النبات الغضّ الطري الأخضرمن الحبٌ اليابس» ويخرج 
الح اليابس من النبات الحي النامي. عن الزججاج: والعرب تسمي الشجرة ما دام غا قائماً باه حي. فإذا 
يبس أو قُطع أو قلع سمّوه ا 

وقيل: معناه يخلق الحي من النطفة وهي موات. ويخلق النطفة وهي موات من الحي» عن الحسن وغيره» وهذا 
أصخ» وقيل: معناه يخرج الطيرمن البيض والبيض من الطيرء عن الجبائي» وقيل: يخرج المؤمن من الكافر 
والكافرمن المؤمن. 

ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً: (آوَمَنَ كان میا ناه وَجَعَلنا ,نز ينی به في التاس ڪمن مه في 
ات یش خارج منها»,قال الطبرسي [مجمع البیان» ج 4 ص :]۳١۹‏ (آرمن كان یئاه أي كافرا (أخينناة» 
بأن مدیناه إلى الإيمان» عن ابن عبّاس وغيره» شبّه سبحانه الكفربالموت والإيمان بالحياة» وقيل معناه من 
كان نطفة فأحييناه وجعلنا له نوراًء المراد بالنور العلم والحكمة أو القرآن أوالإيمان» وبالظلمات ظلمات الكفر. 
وإنّما سقى الله الكافرميّتاً لأنّه لا ينتفع بحياته ولا ينتفع غيره بحياته» فه وأسوأ حالاً من المیت؛ إذ لا يوجد 
من الميّت ما يُعاقب عليه ولايتضرّر غيره به. وستی المؤمن حيّاً لأنه له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته؛ 


ملحق ۱۸۳ 


وکذلك سمّى الکافرمیتا والمؤمن حيّا في عدّة مواضم. مغل قوله: (انّكَ لا شیم المؤنى». ورن كان حَبّا). 
وقوله: وما َنتوی الْاَخيآء ولا الانواث». وسمی القرآن والإيمان والعلم نورً؛ لأنَ الناس يبصرون بددث ويهتدون به 
من ظلمات الکفروحيرة الضلالة» كما يُهتدى بسائرالأنوار. وستی الکفرظلمة؛ لأنّ الکافر لا يهتدي بهداه ولا 
يبص رأمر رشده. انتهی. 
وأقول: على التأويل المذكور في الخبروأكثرالتفاسيرالمذكورة قوله تعالى « يخر اء بیان لقوله: «فالق الحَبَ). 
قوله: حين فرق الله بينهما بکلمته؛ أي بقدرته أو بأمر كن أو بجبرئيل» والتفريق في الميلاد أو في الطينة. والأؤل 
أظهرء فقوله كذلك تشبيه الإخراج من الظلمات إلى النور وبالعكس بإخراج الحي من المیّت وبالعکس, في أن 
المراد فيهما إخراج طينة المؤمن من طينة الكافروبالعكس. 
وليس المراد تأويل تتمّة تلك الآية؛ أعني قوله سبحانه: (أَوَمَنْ كان مَيْنّا) إلخ» فإنّه لم يذكرفيها إخراج الكافر 
من النورإلى الظلمة. بل فيها أنه في الظلمات ليس بخارج منهاء بل هوإشارة إلى قوله تعالى: الله ول الَذِينَ ماما 
ربمم الما إلى ار الآية. ولا ینافیه قوله مد ويخرج الکافر مع أنّ في الآية نسب الإخراج إلى الطاغوت؛ 
لأ لخذلانه سبحانه مدخلاًفي ذلكف مع أنّه يمكن أن يُقرأعلى بناء المجرّد المعلوم أو على بناء المجهول. 
وما قيل من آنه يظهر من هذا الحديث أنّ إخراج المؤمن من الکافروبالعکس في وقتين وقت تفريق الطين ووقت 
الولادة؛ فليس بظاه ر كما عرفت. ثمّ استشهد ئا لإطلاق الحياة على الإيمان أو كونه من طينة مقرّبة له. بقوله 
سبحانه: («لِيُنْذِرَمَنْ کان حَيَّا4؛ أي كان من طينة الجنّة على تأويله 1 . 
قال الطبرسي [مجمع البيان» ج ۰۸ ص 4۳۲]: أي أنزلناه لیخوّف به من معاصي الله من كان مؤمناً؛ لأن الكافر 
كالميّت بل أقل من الميّت» أومن كان عاقلا كما روي عن علي ا وقيل: من كان حي القلب حي البصر 
ويحقٌ القول على الكافرين؛ أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم. وأقول على تأويله خا يُحتمل 
أن يكون المراد بالقول ما مرّمن قوله سبحانه: «منك الجبّارون والمشركون والکافرون...» إلى آخره (بحا ر الأنوار 
ج 164» ص ۰٩۲-۸۸‏ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافروبالعكس وبعض أخبار الميثاق زائدا على ما تقدّم 
في كتاب التوحيد والعدل). 

[۰]۵۰(ص 45) قال العلامة المجلسي يه: «ما اختلف اثنان»؛ أي في مسألة الاستطاعة والاختيار والجبر, أو لما تنازع 
اثنان في أمرمن أمور الدین لاختلاف إفهامهم وقابلياتهم وطینهم. ولما بالغوا في هداية الخلق. «كن ماء عذاباً. 
أمرتكويني أواستعارة تمثيلية لبيان علمه تعالى باختلاف مواد الخلق واستعداداتهم وما هم إليه صائرون. وفي 
القاموس: ماء أجاج ملح من وقال: أديم النهار عامَته أو بياضهء ومن الضحى أوّله» ومن السماء والأرض ماظهر. 
وقال: عركه دلكه وحكّه حتّى عفاه وقال: الذز صغار النمل. ومائة منها زنة حبّة شعیر الواحدة ذرّة» وقال: دت 
يدب دبا ودبيباً: مشى على هنيثة. وقال: أقلته: فسخته. واستقالة: طلب إليه أن يقيله؛ وقال: هابه يهابه هيباً 
ومهابةٌ: خافه. 
وقال السيد رضي الله عنه في نهج البلاغة:... عن مالك بن دحية: قال: كتا عند أمير المؤمنين علي عي« وقد ذكر 
عنده اختلاف الناس. قال: اما فزق بينهم مبادئ طينهم؛ وذلك آنهم قد كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبها وحزن 
تربة وسهلها. فهم على حسب قرب أرضهم یتقاربون. وعلی قدر اختلافها یتفاوتون. فتاغ الرواء ناقص العقل. وماد 
القامة قصيرالهمة. وزاكي العمل قبیح المنظرء وقريب القعربعید السبر. ومعروف الضريبة منکر الجليبة. وتائه 


٤‏ علة خلق الکافر 


وأقول: لا یبعد أن یکون الماء العذب كناية عما خلق الله في الانسان من الدواعي إلى الخیروالصلاح. کالعقل 

والتفس الملكوتي. والماء الأجاج عمّا ينافي ویعارض ذلك ویدعوالی الشهوات الدنيّة والللّات الجسمانية من 

البدن وما رکب فيه من الدواعي إلى الشهوات. ویکون مزجهما كناية عن ترکیبهما في الانسان, فقوله: «أخلق 

منك» أي من أجلك جتتي وأهل طاعتي. إذ لولا ما في الانسان من جهة الخیرلم يكن لخلق الجنة فائدة ولم 

يكن يستحقها آحد. ولم يص رأحد مطيعاً له تعالی, وکذا قوله: «أخلق منك ناري»؛ إذاً لولا ما في الانسان من 

دواعي الشرور لم يكن يعصي الله آحد. ولم یحتج إلى خلق النار للزجرعن الشرور ثم لاظهار إحاطة علمه بما 

سیقع من کل فرد من آفراد البشرللملائكة لطفاً لهم ولبني آدم أيضاً بعد |خبار الرسل بذلك جعلهم کالذز ومیز 
من علم منهم الایمان ممّن علم منهم خلافه. وكلّفهم بد خول النار لیعلموا قبل التکلیف في عالم الأجساد أن 

ماعل متهم مطابق نج 

«فشم ثبتت الطاعة والمعصیة» وعلم الملائكة من يطيع بعد ذلك ومن يعصي وأثبت ذلك في الألواح مطابقا 

لعلمه تعالی. وقوله: «فمن ذلك صار يلد المؤمن الکافر»؛ أي لأجل ما قزر في الإنسان من جهتي الخير والشرّترى 

الأب يصيرتابعاً للعقل ومقوياً لدواعي الخير وزاجراً للشهوات. فيصي رمن الأخيار, والابن يتبع الهوى والشهوات 

ويسلّطها على العقل فيصيرمن الأشرار مع نهاية الارتباط بینهما. وقوله: «فلایستطیع هژلاء»؛ أي لا یتخلف ما 
علم الله تعالى منهم» لكن لا يختارونها لا باختيارهم وإرادتهم واستطاعتهم. 

هذا ما خطربالبال على وجه الاحتمال وله يعلم غوامض أسرارهم له . 

وقال بعض أهل التأويل: عُبَرعن المادّة تارَةٌ بالماء وأخرى بالتربة؛ لاشتراكهما في قبول الأشكال» ولاجتماعهما 
في طينة الإنسان وتركيب خلقته؛ وأديم الأرض وجههاء وکأنه كناية عمّا ينبت منها مما يصلح أن يصيرغذاء 
ويستعدٌ للحياة. والذز: النمل الصغار, ووجه الشبه الحش والحركة وكونهم محل الشعور مع صغرالجتّة والخفاءء 
وهذا الخطاب اّما كان في عالم الأمر, ولشدّة ارتباط الملك بالملكوت وقوامه به جا زإسناد مادّته إليه؛ وان 
كان عالم الأمرمجرّداً عن المادّة واجتماعهم في الوجود عند الله تعالی» تما ه ولاجتماع الأجسام الزمانيّة عنده 
تعالى دفعة واحدة في عالم الأمس وان كانت متفرّقة مبسوطة متدرّجة في عالم الخلق ووجودهم في عالم الأمر 
وجود ملكوتي ظلي ينببعث من حقيقة هذا الوجود الخلقي الجسماني» وهوصورة علمه سبحانه بهاء وعر عنه 
بالظلال في حديث آخر. 

وأمره تعالى إِيّاهم إلى الجئّة والنار هدايته إيّاهم إلى سبيلهماء ثم توفيقه أو خذلانه. ولعل المراد بالنار المسعرة 
بعد ذلك التكاليف الشرعية وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب؛ لصعوبة الخروج عن عهدتهاء واستقالة أصحاب 
الشمال كناية عن تمنیهم الإطاعة وعدم قدرتهم التامّة عليها؛ لغلبة الشقوة علیهم. وكونهم مسخرة تحت سلطان 
الهوی. كما قالوا: (رَّناعَلْبَتٌ عَلَيْنا وتنا وتا قوما ضاألین». انتهى. 

والاجتراء على تلك التأويلات في الأخبار جرأة على الله ورسوله والأئمّة الأخيار الا أن يكون على سبیل الاحتمال» 
في الدين المبين (مرأة العقو» ج لا ص 06ح ۱). 


ملحق ۱۸۵ 


[01].(ص 45) قال العلامة المجلسي #ك: ««وذ خد رَبْكَ من بَىَ مادم من ظهوره در ؛ قال البيضاوي: أي أخرج 
من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرناً بعد قرن. «ومن ظهورهم» بدل «من بني آدم». بدل البعض. وقرأ نافع 
وأبوعمرو وابن عامرویعقوب «ذزياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتکم»؛ أي نصب لهم دلائل ربوبیته ورب 
في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست برتكم؟ قالوا: بلى. فنزل تمكينهم 
من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمشيل» ویدل عليه قوله: (قالوا لى عَهدنا أن 
تَقُولُوايَوْمَالقِيامَةِ»؛ أي كراهة أن تقولوا: (إنّا ُنَا عَنَ هذا غافلین» لم تنبه عليه» بدليل: «أوتقولوا» عطف على «أن 
تقولوا» نمآ رل ءابانا من بل وکا در من بغدجم». فاقتدينا بهم؛ لا التقليد عند قيام الدليل والتمكن مع 
العلم به لا یصلح عذراً كنا بم فَعَلَ الْمُبْطِنُونَ»؛ يعني آباءهم المبطلین بتأسیس الشرك. وقیل: لما خلق الله 
آدم أخرج من ظهره ذريةٌ کالذز وأحياهم, وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك. لحديث رواه عمر. انتهى. 
وقال بعض المحققین: لعل معنى إشهاد ذزية بني آدم على أنفسهم بالتوحید. استنطاق حقائقهم بألسنة قابليات 
جواهرهاء وألسن استعدادات ذواتهاء وأنّ تصديقهم به كان بلسان طباع الإمكان قبل نصب الدلائل لهم أو بعد 
نصب الدلائل» أوأنّه نزل تمكينهم من العلم وتمكينهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل» نظير 
ذلك قوله عرّوجل: الَا فا م4 الخ. وقوله عرّوعلا: (فقال لها وَلَِدرْضٍ انيا طوع آزگرفا قالنا آنا طأيْعِينَ»» 
ومعلوم أنه لا قول ثمّة» وإنّما هوتمثيل وتصویر للمعنی. ویحتمل أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتي الذي 
به يسبّح کل شيء بحمد ربّه؛ وذلك لأنهم مفطورون على التوحيد. 
قوله #ا: «من تراب»؛ التربة هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل» قوله: "من يمينه وشماله": الضميران راجعان 
إلى الملك المأمور بهذا الأمرء کجبرئیل أو العرش أو إلى التراب» فاستعار اليمين للجهة التي فيها اليمن والبركة 
والشمال للأخرى. أواليمين لصفة الرحمانيّة والشمال لصفة القهارية» فالضميران راجعان إلى الله تعالی» كما 
في الدعاء: «الخيرفي يديك»؛ أي كلما يصدر منك من خي ر أو شرّأو نفع أو ضرّفهو خير ومشتمل على المصالح 
الجليلة». (مرآة العقول. ج ۰۷ ص 351-١9‏ ح ۲). 

[107]٠(ص‏ 47) قال العلامة المجلسي : «فیرون»؛ أي علماء أهل البيت َء «فلْ ان كان) الاية. [فیه وجوه]: 
الأؤل: فأنا أؤل العابدين منكم» فإنّ النبي بُ يكون أعلم بالله وبما يصخ له وبما لا يصخ له. وأولى بتعظيم ما 
يجب تعظیمه. ومن حق تعظيم الوالد تعظيم ولده. ولايستلزم من ذلك كينونة الولد وعبادته له؛ فإنَ المحال 
قد يستلزم المحال, بل المراد نفیهما. 
والثاني: أن معناه إن كان له ولد في زعمکم. فأنا أؤل العابدين لله الموخدين له المنكرين لقولكم. 
والغالث: أنّ المعنى: فأنا ول الآنفين منه. أو من أن يكون له ولد. من عبد يعبد إذا اشتدٌ أنفة. 
الرابع: أن كلمة إن نافية؛ أي ما كان له ولد فأنا أل الموحدين من أهل مكّة. وبناء الخبر على التفسير الأول. إذ 
ظهرمنه أنه َة كان مبادراً إلى کل خير وسعادة واطاعة. فلابدٌ أن يكون مبادراً في دخول النار عند الأمربه (بحار 
الأنوارء ج ۰14ص 4۷ح ١٠ء‏ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس وبعض أخبار الميثاق زائداً على 
ماتقدّم في كتاب التوحيد والعدل). 

[0]. (ص )٩۷‏ قال العلامة المجلسي : «فأخذ طیناه؛ أي مزجه بالمائین ليحصل فيه استعداد الخير والشرّمعاً. 
فيصخ التكليف. «إلى الجنّة»؛ أي امضوا إلى الجنّة سالمين من العذاب والنكال. أوإلى ما يوجب الجنّة سالمين 


۲ علة خلق الکافر 


من شبه الشیاطین ووساوسهم. «آن تقولوا يوم القيامة»؛ يعني فعل ذلك كراهة أن تقولواء وفي أكثرالنسخ أن تقولوا 
بصيغة الخطاب. كما في القراءات المشهورة. فیکون ذكرتتمّة الآية استطرادا؛ والأصوب هنا أن یقولوا بصيغة 
الغيبة. موافقاً لقراءة أبي عمرو في الآية. 
قوله 32 : «ثم أخذ». لعل كلمة ثم هنا وفيما سيأتي للتراخي الرتبي لا الزماني؛ لما بين الميثاقين من التفاوت» 
ولا فالظاهرتقدّم أخذ المیشاق على النبتتين على غیرهم. وکذا أخذ المیشاق على أولي العزم وغيرهم؛ لما 
سيأتي. وأريد بأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد به ولاينافي دخول الاقرار بنبوة نبيّنا به فيما 
عُهد إليهم دخوله #٤‏ في المعهود إليهم. قيل: ولمّا كانوا معهودين معلومين جاز أن يُشار إليهم بهؤلاء الخمسة 
مع عدم ذكرهم مفضّلاً وإنّما زاد في أخذ المیشاق على من زاد في رتبته وشرفه؛ لا التكليف اّما يكون بقدر 
الفهم والاستعداد. فكلّما زاد زاد. وما يعرف مراتب الوجود من له حظ منها وبقدر حظه منهاء وأمَاآدم فلمّالم 
يعزم على الإقرار بالمهدي لم يعد من أولي العزم» وان عزم على الإقرار بغيره من الأوصياء. 
«إنْما هوفترك»؛ يعني معنى فنسي هاهنا ليس إلا فترك, ولعل السرّفي عدم عزم آدم 3 على الإقرار بالمهدي 180/2 
استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني اتفاق على آمرواحد. انتهى. 
وأقول: الظاهرأنَ المراد بعدم العزم عدم الاهتمام به وتذكره» أو عدم التصديق اللساني» حيث لم يكن ذلك 
واجباًء لا عدم التصديق به مطلقاً فاٍئه لا يناسب منصب النبوة, بل ما هوأدون منه. 
وقوله: «إنما هوفترك»؛ أي معنى النسيان هنا الترك؛ لأن النسيان غير مجوز على الأنبياء َء أو كان في قراءتهم ميك 
«فترك» مکان «فنسي». أوالمعنى أنّ العزم إِنّما كان ما ذکر؛ أي العزم علی الإقرارالمذكور فترك آدم کا أوكان 
المطلوب الاقرارالعاع ولم یأت بهء أو عزم ولا ثم ترك والأؤل أظهر. 
وفي القاموس: الأجيج تلهب النار كالتأجج» وأججتها تأجیجاً فتأججت (مرأة العقول» ج ۷ ص ۰۲۲ ح .)١‏ 
[98]. (ص ۸ قال العلامة المجلسي : «کونوا خلقا»؛ أي مخلوقين ذوي أرواح» وقيل: أي كونوا أرواحاً بمنزلة الذرّ 
أي النمل الصغار. «یسعی». واطلاق السعي هنا والدرج... إِمَا لمحض التفتن في العبارة» أو المراد بالسعي 
سرعة السیر وبالدرج المشي الضعیف. كما يُقال: درج الصبي؛ إذا مشی أوّل مشیه. فیکون إشارة إلى مسارعة 
الأؤلين إلى الخیرات وبط ء الآخرين عنهاء وقیل: المراد سعي الأولين إلى العلووالاخرین إلى الششفل» ولا دلالة 
في اللفظ علیهما. 
«ثمّ اثبعه آولوالعزم؛ أي سائرهم ني والکلم: الجرح والفعل کضرب. وقد یبن على التفعیل» وفي القاموس: 
وهج النار تهج وهجا ووهجاناً: اتقدت. والاسم الوهج» محركة. 
وأقول:... كان يُققال: لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين للعقل والمقتضيات للنفس المقذس فكأتها 
طینتهم. ومن علم الله منهم الشقاوة تابعين للشهوات البدنية ودواعي النفس الأمارة» فكأنها طينتهم. ولمّا مزج 
الله بينهما في عالم الشهود جرى في غالب الناس الطاعة والمعصية. والصفات القدسية والملكات الرديثة» فما 
كان من الخيرات فهومن جهة العقل والنفس. وهما طينة أصحاب اليمين وان كان في أصحاب الشمالء وما 
كان من الشرور والمعاصي فهومن الأجزاء البدنيّة التي هي طينة أصحاب الشمال وإن كان في أصحاب اليمين. 
ويمكن أيضاً أن یال: المعنی أنّ الله تعالى لما قزر في خلقة آدم ا وطينته دواعي الخیروالشروعلم أنه يكون في 
ذزیته السعداء والأشقياء وخلق آدم اا مع علمه بذلك. فكأنّه خلط بين الطينتينء ولما كان أولاد آدم مدنيين 
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بالطبع لاب لهم في نشأة الدنیا من المخالطة والمصاحبة. فالسعداء یکتسبون الصفات الذميمة من مخالطة 
الأشقياء» وبالعکس (مرأة العقول. ج ۷ ص ۳4 ح ۲). 

[55]. (ص ۱۰۳) قال العلامة المجلسي ##: ثم اعلم أنّ هذا الخبر وأمثاله مقا يصعب على القلوب فهمه وعلی 
العقول إدراكه» ویمکن أن یکون كناية عا علم الله تعالی وقدره من اختلاط المؤمن والكافرفي الدنياء واستیلاء 
أئمّة الجور وأتباعهم على أنمّة الحق وأتباعهم. وعلم أنّ المؤمنين اما يرتكبون الآثام لاستیلاء أهل الباطل 
عليهم وعدم تولي أثمّة الحق بسیاستهم. فیعذرهم بذلك ویعفوعنهم. ویعذب أئمة الجور وأتباعهم بتستبهم 
لجرائم من خالطهم مع ما یستحقون من جرائم آنفسهم. والّه يعلم وحججه لا (بحا رالأنوار ج 0. ص ۰۲۲۸ح 
7 باب الطينة والميثاق). . 

[97]. (ص ۱۰۸) عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. عن ابن رثاب. عن أبي حمزة» قال: كان 
علي بن الحسين نا يقول: «ما همت البهائم...» 
باب مالم تبهم عنه البهائم: روى علي بن رئاب عن أبي حمزة. عن علي بن الحسين ا أنه كان يقول: «ما 
بهمت...). 
لم تبهم البهائم عن آربعة: حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید يله قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار 
عن العبّاس بن معروف؛ عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين اء 
أنّه كان يقول: «ما بهمت...» 

[01]. (ص )٠١8‏ قال الشريف المرتضى رضى الله عنه: قال الله تعالی: «راذ درب مِنْ بن اد ین ظُهُورِهِم »... وقد 
ظنّ بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أنّ تأويل هذه الآية أن الله تعالی استخرج من ظهرآدم لا جميع ذزيته 
وهم في خلق الذز فقرّرهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم. 
وهذا التأویل مع أن العقل يبطله ویحیله, مما يشهد ظاهرالقرآن بخلافه؛ لأنّ الله تعالى قال: (وَإذْ خد ريك من ب 
ءادّمَ)» ولم یقل: من آدم وقال : من ظهورهم ولم يقل: من ظهره وقال: ذزیه یتهم ولم يقل: ذرّيته؛ ثم أخبرتعالى 
بائه فعل ذلك لثلا يقولوا يوم القيامة: هم كانوا عن ذلك غافلین» أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنهم نشأوا على دينهم 
وستتهم. وهذا يقتضي أنّ الآية لم تتناول ولد آدم ا لصلبه. وأنها إِنّما تناولت من كان له آباء مشرکون. وهذا 
یدل على اختصاصها ببعض ذزية بني آدم» فهذه شهادة الظاهرببطلان تأويلهم » فأمَا شهادة العقول فمن حيث 
لا تخلوهذه الذزية التي اسثخرجت من ظهرآدم 1ء فخوطبت وقزرت من أن تکون كاملة العقول مستوفية 
لشروط التکلیف. أو لا تکون كذلك». 

[8۸]. (ص ۱۱۹) قال العلامة المجلسي #: یمکن حمل الخصال السبع على اختلاف مراتب التقدير في الالواح 
السماوية. آ و اختلاف مراتب تسیب الأسباب السماوية والأرضية» أو يكون بعضها في الأمور التكوينيّة وبعضها في 
الأحكام التكليفية أو كلها في الأمورالتكوينتّة؛ فالمشيئة وهي العزم والإرادة. وهي تأكدها في الأمور التكوينية 
ظاهرتان. وأما في التكليفية فلعل عدم تعلّق الإرادة الحتمية بالترك عترعنه بارادة الفعل مجازاً. 
والحاصل: أنّ الارادة متعلْقة بالأشياء كلّهاء لکن تعلّقها بها على وجوه مختلفة؛ اذ تعلّقها بأفعال نفسه سبحانه 
بمعنی إيجادها والرضا بهاء وبطاعات العباد بمعنی إرادة وجودها والرضا بها أو الأمربهاء وبالمباحات بمعنی 
الرخصة بهاء وبالمعاصي إرادة أن لا يمنع منها بالجبرلتحقق الابتلاء والتکلیف. كما قال تعالی: (وَلَوْسْآءَ له مآ 
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آنرکوا». أو يقال تعلّقها بأفعال العباد على سبیل التجوز باعتبار ایجاد الالة والقدرة علیها وعدم المنع منهاء 
فکأنه أرادهاء ورتم تأول الارادة بالعلم وهوبعید. وبالقدر تقدیرالموجودات طولاً وعرضاً وكيلاً ووزناً وحدّاً ووصفاً 
وكمّا وكيفاًء وبالقضاء الحکم علیها بالشواب والعقاب. أوتستّب آسبابه البعيدة كما مر 

والمراد بالاذن. إمَا العلم أوالأمرفي الطاعات أو رفع الموانع» وبالکتاب الكتابة في الالواح السماوية أو الفرض 
والایجاب. كما قال تعالی: (كُيَبَ عَلَيْكُمُ الصَيامُ)ء و «کتَبَ عل تیه الرَخَة». وبالأجل الأمد المعيّن والوقت 
المقذر عنده تعالی. 
وقیل: المراد بالمشيثة القدرة؛ وهي کون الفاعل بحیث إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» وبالقدر تعلق الإرادةء 
وبالقضاء الایجاد. وبالاذن دفع المانع» وبالکتاب العلم وبالأجل وقت حدوث الحوادث والترتیب غیرمقصود؛ إذ 
العلم مقذم على الكل > بل المقصود أنّ هذه الأمرر فشا رقف عليه الحوادث (مرأة العقول» ج ۲ ص 2۰۱۵۰ ۱). 

[۰]۵۹(ص 6 قال العلابة الحلي 9 #: يُطلق القضاء على الخلق والاتمام قال الله تعالى: فعض » 
أي خلقهن وأتمهن. وعلی الحکم والایجاب کقوله تعالی: (وَقَضى رَبّكَ تَعبْدوا إل لیاه4؛ أي آوجب وألزم» وعلی 
الاعلام والاخبار کقوله تعالی: «َضَی ال بى إسرآبيل في الکتاب)؛ أي آعلمناهم وأخبرناهم. ويُطلق القدر على 
الخلق کقوله تعالی: «َتدْرَ نیا آفواتها» والکتابة كقول الشاعر: 

واعلم بأل ذاالجلال قدقدر في الصحف ای التي كان سظر 

والبیان کقوله تعالی: (الاامراته, قدَزناها من الغابرین»؛ أي بيّنا وأخبرنا بذلك. 
إذا ظهرهذا فتقول للأشعري: ما تعني بقولك إِنّه تعالی قضی أعمال العباد وقذرها؟ إن آردت به الخلق والایجاد 
فقد بیتا بطلانه, وأنّ الأفعال مستندة إليناء وان عنی به الإلزام لم یصخ لا في الواجب خاضة. وإن عنی به أنّه 
تعالی بینها وكتبها وأعلم آنهم سيفعلونهاء فهو صحيح؛ لاه تعالی قد کتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبنه 
لملائکته, وهذا المعنى الأخيرهوالمتعيّن للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره» ولا يجوز الرضا 
بالکفروغیره من القبائح» ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث اه فعله تعالی. وعدم الرضا به من حيث 
الكسب؛ لبطلان الكسب أوَلاًوثانياًء فلأنَا نقول: إن كان کون الكف ركسباً بقضائه تعالى وقدره. وجب الرضا به من 

حيث هوکسب. وهوخلاف قولکم. وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. 
واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بن معنى القضاء والقدر وشرحهما 
شرحاً وافياً في حديث الأصبغ بن نباتة» لما انصرف من صقين (کشف المراد. ص ۰۳۱۵ المسألة الثامنة في 
القضاء والقدر). 

[۰]1۰(ص ۱۲۰) قال العلامة المجلسي ي: وقوله م: «ابتداء الفعل»؛ أي أل الكتابة في اللوح. أو أل ما يحصل 
من جانب الفاعل ويصدر عنه ما يودّي إلى وجود المعلول. وعلى مافي المحاسن يدل على أنّ الارادة تأكد 
المشيثة. وفي الله سبحانه يكون عبارة عن الكتابة في الألواح وتسبيب أسباب وجوده. وقوله: «تقديرالشيء»؛ 
أي تعیین خصوصیاته في اللوح.أ و یت بعض الأسباب المؤدّية إلى تعيين المعلول وتحديده وخصوصياته. 
«وإذا قضى أمضاه»؛ أي إذا أوجبه باستكمال شرائط وجوده وجميع مايتوقف عليه المعلول أوجده. «وذلك 
الذي لا مرد له»؛ لاستحالة تخلف المعلول عن الموجب العا کذا قیل الج 1 ص ۰۱9۵ ۱). 

.]1١[‏ ( ص ۱۲۱) قال العلامة المجلسي له يله: «کلامه لا يُحتمل وجوها: 
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الأؤل: أن یکون المراد بالقضاء والقدر والمشيثة والارادة فيما يتعلّق بأفعال العباد. علمه سبحانه بوقوع الفعل 
وثجته في الألواح السماوية» وشيء منها لا يصيرسبباً للفعل وأمَا المحبّة فهوأمره سبحانه بالشيء وإثابته علیه. 
فهوسبحانه لا يأمربالمعاصي ولا يثيب عليهاء فصح إثبات القضاء وإخوانها مع نفي المحبّة. 
الثاني: أن يُتمال: لما كانت المشيئة والارادة وتعلّقهما بإيقاع الفعل في الانسان مقارناً لمحبته وشوقه ومیل قلبه 
إلى ذلك. توهم السائل أنّ له سبحانه صفة زائدة على ما ذكره؛ وهي المحبّة والشوق ومیل القلب. أجاب ال 
بائه ليس له تعالى محبّة؛ بل إسنادها إليه مجاز وهي كناية عن أمره أو عدم نهيه أو ثوابه ومدحه. 
الثالث: ما قیل: إنّ عدم المنافاة بين تعلّق الإرادة والمشيئة بشيء وان لا يحبّه لأ تعلق المشيئة والإرادة بما لا 
يحبّه بتعلّقهما بوقوع ما يتعلّق به إرادة العباد بإرادتهم وترتّبه عليهاء فتعلّقهما بالذات بكونهم قادرين مريدين 
لأفعالهم وترتّبها على إرادتهم وتعلقها بما هومرادهم بالتبع» ولا حجرفي کون متعلّقهما بالتبع شرا غير محبوب 
له ف دخول الشرّوما لا يحته في تعلق إرادته بالعرض جائز فإن كل من تعلق مشيئته وإ رادته بخیروعلم لزوم 
شدّله ده شزية لا تقاوم خيريتهء تعأقتا بذلك الشرّبالعرض وبالتبع» وذلك التعلّق بالتبع لا ينافي أن يكون المريد 

خیرا محضا ولايتصف بکونه شور رما للش ما الموج ۲ ص ۰۱۵1 ح ۲). 

[1۲]. (ص ۱۲۰) قال العلامة المجلسي ند : قوله :: «وشاء أن لا یسجد»؛ آقول: توجیه تلك الأخبار على أصول 
العدلية لا یخلومن صعوبة وقد يُوجّه بوجوه: 
الأؤل: حملها على التقية؛ لكونها موافقة لأصول الجبرية وأكشرالمخالفين منهم. ويؤيّده ما رواه الصد وق يأ في 
العيون والتوحيد بإسناده عن الحسين بن خالد. قال: قلت للرضا ع3: يا بن رسول الله ء إنّ الناس ينسبوننا إلى 
القول بالتشبيه والجبر؛ لما روي من الأخبار في ذلك من آبائك الأئمّة لِيَ. فقال: «يا بن خالدٌ أخبرني عن الأخبار 
التي رُويت عن آبائي الأئمّة لي في التشبيه أكثرء أم الأخبار التي ژویت عن النبي َيه في ذلك ؟» فقلت: بل ما 
روي عن النبي َه في ذلك أكثر. قال: «فلیقولوا إنَ رسول الله َيه كان يقول بالتشبيه والجبرإذاً؟» قلت له: هم 
يقولون إن رسول اله #۶ لم يقل من ذلك شيئأء و(تما ژوي عليه . قال م3: «فليقولوا في آبائي 2 إِنْهم لم يقولوا 
من ذلك شیثاء وإنّما روي علیهم». ثم قال ا: «من قال بالتشبيه والجبرفه و كافر مشرك؛ ونحن منه براء في 
الدنيا والآخرة. يا بن خالد. نما وضع الا خبار عتا في التشبيه والجبرالغلاة الذين صعْروا عظمة الله فمن أحتهم 
فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبّنا». الخبر. 
الثاني: أن يُقال: المراد بالمشيئة العلم» ويؤيّده ما في كتاب فقه الرضا ا حيث قال : قد شاء الله من عباده 
المعصية وما آراد. وشاء الطاعة وأراد منهم؛ لا المشيئة مشيئة الأمرومشيئة العلم» وإرادته إرادة الرضا وإرادة 
الأمرء أمربالطاعة ورضي بهاء وشاء المعصية؛ يعني علم من عباده المعصية ولم يأمرهم بها. الخبر. 
الثالث: أن يُقال: : المراد بمشيئة الطاعة هداياته وألطافه الخاصة التي ليست من ضروريات التكليف» وبمشيئة 
المعصية خذلانه وعدم فعل تلك الألطاف بالنسبة إليه» وشيء منهما لا يوجب جبره على الفعل والترك, ولا 
ينافي استحقاق الثواب والعقاب. 
الرابع: ما قيل: ان المراد تهيئة أسباب فعل العبد بعد إرادة العبد ذلك الفعل. 
الخامس: أن يُقال: لما اقتضت المصلحة تكليف من علم الله منه المعصية وكلّفه مع علمه بذلك وله إلى 
اختياره ففعل تلك المعصية. فكأنه شاء صدوره منه. وكذا في الطاعة إذا علم عدم صدوره منه فشمّي ذلك 
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مشيئة مجازا وهذا مجاز شانم. كما إذا آمرالمولی عبده بأوامروخيّره في ذلك ومکنه على الفعل والترك مع علمه 
بأنه لا يأتي بهاء فیقال له: آنت فعلت ذلك؛ إذ كنت تعلم أله لا يفعل» ومکنته ووگلته إلى نفسه. 

السادس: أن يُقال: إن المراد بمشيئته عدم جبره على فعل الطاعة أو ترك المعصية. وبعبارة آخری شمي عدم 
المشيئة مشيئة العدم... وهذا قريب من الوجه السابق بل یرجع إليه. 

السابع: أنه إسناد للفعل إلى العلّة البعيدة. فإِنّ العبد وقدرته وأدواته لما كانت مخلوقة لله تعالی فهو جل وعلا 
علّة بعيدة لجمیع أفعاله. 

الثامن: ما أومأنا إليه في الخبرالسابق من المشيئة بالتبع» وربّما يُحقّق بوجه أوضح» حيث حمّق بعضهم الأمر 
بين الأمرين أنّ فعل العبد واقع بمجموع القدرتین؛ قدرة الله وقدرة العبد, والعبد لا يستقل في إيجاد فعله بحيث 
لا دخل لقدرة الله تعالى فيه؛ بمعنى أنّه أقدر العبد على فعله بحيث يخرج عن يده أزقة الفعل المقدور للعبد 
مطلقاًء كما ذهب إليه المفوضة. أو لا تأثیرلقدرته فيه وان كان قادراً على طاعة العاصي جبراً؛ لعدم تعلّق إرادته 
بجبره في أفعاله الاختيارية» كما ذهب إليه المعتزلة» وهذا أيضاً نحومن التفویض, وليس قدرة العبد بحيث لا 
تأثيرله في فعله اصلا؛ سواء كانت كاسبة كما ذهب إليه الأشعري ويؤول مذهبه إلى الجبس أم لا تكون كاسبة 
أيضاً؛ بمعنى أن لا تكون له قدرة واختيار أصلاً بحيث لا يكون فرق بين مشي زيد وحركة المرتعش» كما ذهب 
إليه الجبريةء وهم جهم بن صفوان ومن تبعه. فهذا معنى الأمربين الأمرين. 

ولا كان مشيئة العبد وإرادته وتأثيره في فعله جزءاً أخيراً للعلّة التامّة» وإِنّما يكون تحمّق الفعل والترك مع وجود 
ذلك التأثيروعدمهء فينتفي صدور القبیح عنه تعالی, بل إِنّما يتحمّق بالمشيئة والإرادة الحادثة» وبالتأثیرمن 
العبد الذي هومتمم للعلّة التاقة» ومع عدم تأثیرالعبد والکف عنه بارادته واختياره» لا یتحمّق فعله بمجرّد 
مشيئة الله سبحانه وإرادته وقدره» إذ لم يتحمّق مشيئة وإرادة وتعلّق إرادة منه تعالى بذلك الفعل مجرّداً عن 
تأثير العبد فحینتار الفعل -لا سيّما القبيح- مستند إلى العبد ولا كان مراده تعالى من إقداره العبد في 
فعله وتمكينه له فيه صدور الأفعال عنه باختياره وإرادته إذا لم يكن مانع أي فعل أراد واختار من الإيمان والكفر 
والطاعة والمعصيةء ولم يرد منه خصوص شيء من الطاعة والمعصية. ولم يرد جبره في أفعاله ليصخ تكليفه 
لأجل المصلحة المقتضية له وكلّفه بعد ذلك الإقدار بإعلامه بمصالح أفعاله ومفاسده في صورة الأمروالنهي؛ 
لأنهما منه تعالی» من قبيل أمرالطبيب للمريض بشرب الدواء النافع ونهيه عن أكل الغذاء الضان فمن صدور 
الکفروالعصیان عن العبد بإرادته المؤّرة واستحقاقه بذلك العقاب. لا يلزم أن يكون العبد غالباً عليه تعالی» 
ولا يلزم عجزه تعالی كما لا يلزم غلبة المريض على الطبيب ولا عجزالطبيب إذا خالفه المريض وهلك. ولا 
يلزم أن يكون في ملكه أمرلا يكون بمشيئة الله تعالى وإرادته» ولا یلزم الظلم في عقابه؛ لأنّه فعل القبيح بإرادته 
المؤثّرة» وطبيعة ذلك الفعل توجب أن يستحقٌ فاعله العقاب. 

ولا كان مع ذلك الإعلام من الأمروالنهي بوساطة الحجج ني اللطف والتوفيق في الخيرات والطاعات من الله 
جل ذکره. فما فعل الإنسان من حسنة فالأولى أن يُسند ويُنسب إليه تعالى؛ لائه مع أقداره وتمكينه له وتوفيقه 
للحسنات أعلمه بمصالح الإتيان بالحسنات ومضار ترکها والکف عنها بأوامره» وما فعله من سيّئة فمن نفسه؛ لاه 
مع ذلك أعلمه بمفاسد الإتيان بالسيّئات ومنافع الکف عنها بنواهیه, وهذا من قبيل إطاعة الطبيب ومخالفته. 
فإنّه من أطاعه وبراً من المرض يُقال: عالجه الطبیب. ومن خالف وهلك يُقال: أهلك نفسه بمخالفته للطبيب. 


ملحق ۱۹۱ 


فمعنی قوله: أمرالله ولم يشأء أنه أعلم العباد وأخبرهم بالاعمال النافعة لهم. کالایمان والطاعة, ولم يشأ صدور 
خصوص تلك الأفعال عنهم كيف ولوشاء ولم يصدرعن بعضهم. لزم عجزه ومغلوبیته. تعالی عن ذلك علواً 
كبيراً بل نما شاء صدور الأفعال عنهم بقدرتهم واختیارهم أيّ فعل آرادوه. فما شاء الله کان. 

ومعنی قوله: «شاء ولم يأمر»» أنه شاء صدور الأفعال عن العباد باختیارهم أي فعل آرادوه. ولم یأمربکل ما آرادوا؛ 
بل نهاهم عن بعضه وأعلمهم بمضرته, كالكفر والعصيان. 

فقوله: «أمرابلیس أن یسجد لادم»؛ أي أعلمه بأنّ سجدته لادم نافع له» وکقه عنه ضار له وشاء أن لا یسجد؛ 
يعني لم يشأ خصوص السجود عنه, ولوشاء خصوص السجود عنه لسجد؛ لاستحالة عجزه وغلبة إبليس علیه. 
بل إِنُماشاء صدورأيّهما كان من السجود وترکه؛ أي کفه بارادته واختياره» ولا لم یسجد إبليس؛ أي کف عن 
السجود بارادته. فهوتعالی لأجل ذلك شاء كمّهء ولما كان الکف ما يتحمّق بمشيئة إبليس وارادته المؤتّرة وهي 
جزء آخیر للعلة التامّة» فلذا يستحق إبليس الذع والعقاب» والقبیح صادر عنه لا عن الله تعالی» وكذا الکلام في 
نهي آدم عن أكل الشجرة. 

أقول: هذا ما حمّقه بعضهم. وله وجهان: 

الأؤل: أن یکون المراد أنّه تعالی پُوجد الفعل بعد إرادة العبد؛ لقولهم: لا مؤثّرفي الوجود الا الله فارادة العبد شرط 
لتأثيره تعالى» وهذا مخالف لقول الإمامية» بل عندهم أنّ أعمال العباد مخلوقة لهم. 

والثاني: أن یکون العباد موجدین لاعمالهم. بشرط عدم حیلولته سبحانه بینهم وبين الفعل» ولتوفیقه وخذلانه 
سبحانه أيضاً مد خل في صدور الفعلء لکن لا ينتهي إلى حدّ الالجاء والاضطرارء ونسبة المشيئة إليه سبحانه 
لتمکينهم و قدارهم وعدم منعهم عنه لمصلحة التكليف» فیرجع إلى بعض الوجوه السابقة» وموموافق لمذهب 
الامامية. والله تعالی یعلم حقائق الأمور (مرآة العقول. ج ۲ ص ۰۱1۱-۱۵۷ ۳). 

[1۳]. (ص ۱۲۰) قال العلامة المجلسي: المراد بإرادة الحتم الارادة المستجمعة لشرائط التأثيرالمنجزة إلى الایجاب 
والایجاد. وکذا المشیثة؛ والمراد بإرادة العزم الارادة المنتهية إلى طلب المراد والأمروالنهي» وينفكٌ أحدهما عن 
الآخر(مرآة العقو. ج ۲. ص .)١١١‏ 

[ 14]. (ص ۱۲۰) قال الصدوق :إن الله تبارك وتعالی نهی آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة. وقد علم آنهما يأكلان 
منهاء لکته عرّوجل شاء أن لا يحول بينهما وبين الا کل منها بالجبروالقدرة كما منعهما من الا کل منها بالنهي 
والزجر فهذا معنی مشيئته فيهماء ولوشاء عرّوجلٌ منعهما من الا کل بالجبرثم أكلامنها لکانت مشيئتهما قد 
غلبت مشيئته» كما قال العالم ا تعالی الله عن العجزعلوا کبیرً(التوحید. ص 6 باب التوحيد ونفي التشبیه). 

[76].(ص ۱۲۰) قال العلامة المجلسي ة: هذه الرواية تدل على أنّ الذبيح إسحاق ا وقد افق عليه أهل الكتابينء 

وذهب إليه بعض العامة وقليل من أصحابناء ولعل الكليني #6 أيضاً مال إليه» والمشهور أنه إسماعيل اء وعليه 

دلت الأخبارالمستفيضة: ويمكن حمل هنذا الخبرعلى التقية. ورتما يأل بائه 38 أمرأزلاً بذبح اسحاق فد 

ثم نسخ وأمربذبح |سماعیل ا والاقدام على الذبح وفعل مقدّماته نما وقع فیه. وروی الصدوق # هذا الخبر 
في التوحید. وفيه هکذا: وأمرابراهيم بذبح ابنه. وشاء أن لا يذبحه» ولیس فيه ذکر واحد منهما (مرآة العقولء 

ج۲ ص ۰۱۱۲ )۰ 

[17]. (ص ۱۲۰) قال العلامة المجلسي #: قوله ##: «أن لا یکون شيء الا بعلمه»؛ قیل: أي شاء بالمشيئة الحتمية 


۳ علة خلق الکافر 


أن لا یکون شيء الا بعلمه. وعلی طباق ما في علمه بالنظام الأعلى وما هوالخير والأصلح ولوازمها. وأراد الإرادة 
الحتمية مثل ذلك. ولم يحب الشرور اللازمة التابعة للخيروالأصلح» كأن يُقال: ثالث ثلائة, وأن يكفربه ولم 
برض بهما. وقيل: لم يحت ولم یرض: أي لم يأمربهماء بل جعلهما منهیاً عنهماء ولم يجعلهما بحيث یترّب 
عليهما النفع» بل بحيث يترتّب عليهما الضرر (مرأة العقول» ج ۲> ص 17ح ©6). 

[1۷]. (ص ۱۲۱) قال العلامة المجلسي #ه: قوله سبحانه: «بمشيئتي»؛ أي بالمشيئة التي خلقتها فيك وجعلتك 
مريداً شانيً؛ أوبما شنت أن أجعلك مختار مريدًء وبقوتي التي خلقتها فيك أذيت فرانضي. وقيل: لعل المراد 
بها القوة العقلانية. «وبنعمتي» التي أنعمتها عليك من قدرتك على ما تشاء والقوى الشهرانتّة والغضبيّة التي 
بها حفظ الأبدان والأنواع وصلاحهاء «قويت على معصيتي». وقوله: «جعلتك سميعا بصيراه ناظرإلى الفقرة 
الثانية. وقوله 1 : «قویا» إلى الثالثة. 
وقوله اا فى جد فيو لله دين ا مليف حاتي اله زوم افا ا ا 
فمن نفسك» لاه من طغيانها بهواه. وقوله لائلا: «وذاك أنّي أولى بحسناتك منك» الخ» بيان للفرق» مع أنّ الكل 
مستند إليه ومنتهى به بالآخرة» وللعبد في الكل مدخل بالترّب على مشيئته وقواه العقلانيّة والنفسانية. بأنّ ما 
يؤذي إلى الحسنات منها أولى به سبحانه؛ لأنّه من مقتضيات خيريّته سبحانه وآثاره الفائضة من ذلك الجناب» 
بلامدخلية للنفوس الا القابلية لهاء وما يوّدي إلى السيّئات منها أولى بالأنفس؛ لأنها مناقصء من آثار نقصها 
لا تستند إلى مافيه منقصة. 
وقوله 1#: «وذاك أي لا أسألُ عا آفعل وهم بُسألون»؛ بيان لكونه أولى بالحسنات. بأنّ ما يصدر ويُفاض من الخير 
المحض من الجهة الفائضة منه لا يُسأل عنه ولا يؤاخذ به, فإنّه لا مؤاخذة بالخیرالصرف. وما يُنسب إلى غیرالخیر 
المحض ومن فيه شرّية ینبعث منه الشزيؤاخذ بالشتّ فالشرور وان كانت من حيث وجودها منتسبة إلى خالقهاء 
فمن حيث شرّيتها منتسبة إلى منشأها وأسبابها القريبة المادية. هذا ما ذكره بعض الأفاضل في هذا المقام. 
ويمكن أن يُقال: كونه تعالى أولى بحسناته؛ لأنّها بألطافه وتوفيقاته وتأییداته. ويمكن أن يكون قوله ا: «بقوتي» 
إشارة إلى ذلك أيضاًء وللعبد مدخلية ضعيفة فيها بإرادته واختیاره. بخلاف المعاصي. فإنّها وان كانت بالقدرة 
والآلات والأدوات التي خلقها الله فيه وله لکته سبحانه لم يخلقها للمعصية, بل خلقها للطاعة: وصرثها في 
المعصية موجب لمزيد الحجّة علیه. وأمّا خذلانه ومنع التوفيق فليس فعلاًمنه تعالى» بل ترك فعل لعدم استحقاقه 
لذلك. واختيار المعصية بإرادته وسوء اختياره. فظهرأنَ العبد أولى بسيّئاته منه سبحانه. 
وقوله #: «وذاك آني» يمكن أن يكون تفريعاً لا تعليلاً أي لأجل ما ذکرلا يُسأل سبحانه عن معاصي العباد ولا 
يُعترَض عليه وهم ُسألون» ولو كان تعليلاًيُحتمل أن يكون المراد أنه لوضوح كمال علمه وحكمته ولطفه ورحمته 
ليس لأحدٍ أن يسأله عن سبب فعله وحكمة التکالیف. والعباد لنقصهم وعجزهم وتقصيرهم يُسألون» وليس 
على ما زعمه الأشاعرة من أنّ المراد أنه لا اعتراض لأحدٍ على المالك فيما يفعله في ملکه. والعالم ملكه تعالىء 
فله أنّ يفعل فيه کل ما يريده سواء كان خيراً أو شرا أو عبشا وهم لا يقولون بالمخصّص والمرجح في اختياره 
تعالى لشيء قائلين إِنّ الإرادة یخضص أحد الطرفين من غير حاجة إلى المخضص والمرجح؛ لأنّه لا يُسأل عن 
اللمية» تعالی الله عما يقولون علوّاً كبيراً(مرآة العقول» ج ص ءج ا 7 

[18].(ص ۱۲۱) قال: دخل على أبي عبد الله ا أوأبي جعفرة رجل من أتباع بني أميّةء فخفنا عليه فقلنا له: لو 


۱٩۳ ملحق‎ 


تواریت وقلنا ليس هوهاهنا. قال كة: «بل اثذنوا له» فإنّ رسول الله يليه قال: إن الله عزوجل عند لسان کل قائل 
ويد كل باسطء فهذا القائل لا یستطیم...». 

[ 14]. (ص ۱۲۲) عن أبي عبد الله لا قال: «کان لعلي ا غلام اسمه قنب وکان يحب عليَاً ا حبّاً شديداً. 
فإذا خرج علي يق خرج على أثره بالسیف. فرآه ذات ليلة فقال: "یا قنبرما لك"؟ قال: جثث لأمشي خلفك. 
فإنَ الناس كما تراهم يا أميرالمؤمنين فخفت عليك. قال #ا: 'ويحك! آمن أهل السماء تحرسني أم من أهل 
الأرض؟!" قال: لا بل من أهل الأرض. قال عة: 'إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاًإلّا بإذن الله عزوجل من 
السمای فارجع" فرجع». 

[۷۰]. (ص ۱۲۷) قال العلامة المجلسي 4: قوله 0:: «خلق السعادة»؛ السعادة: ما یوجب دخول الجّة والراحة الأبدية 
واللذات الدائمة. والشقاوة ما يوجب دخول النار والعقوبات الأبدية والالام الدائمة. وقد طلق السعادة على 
کون خاتمة الأعمال بالخین والشقاوة على کون الخاتمة بالشت والمراد بخلق السعادة والشقاوة تقدیرهما بتقدیر 
التکالیف الموجبة لهماء أوأن ُکتب في الألواح السماوية کونه من أهل الجنّة آومن أهل النان موافقاً لعلمه 
سبحانه, التابع لما یختارونه بعد وجودهم وتکلیفهم بارادتهم واختیارهم. والمراد بالخلق ثانياً لايجاد في الخارج. 
قوله #ا: «فمن خلقه الله سعيداً»؛ أي علمه وقدّره سعيداًء وخلقه عالما بأنه سیکون سعيداً. «لم يبغضه آبداه؛ 
أي لا يعاقبه ولا یحکم بکونه معاقباً. قوله : «وإن عمل شرا أبنغض عمله»؛ أي یذ عمله. ویحکم بان هذا 
الفعل ما یستحق به العقاب. "ولم یبغضه" بأن یحکم بأنّ هذا الشخص مستحق للعقاب؛ لعلمه سبحانه باه 
سیتوب ویصیرمن السعداء. 
«وإن كان شقیا» في علمه تعالی بأن یعلم أنه يموت على الکفروالضلال, «لم يحبه آبدا»؛ أي لا یحکم باه من 
أهل الجتّة ولا يثني علیه. وان عمل الاعمال الصالحة؛ لما یعلم من عاقبته, ولکن یحکم بأنّ عمله حسن عندما 
يعمل صالحاء وأنّ هذا العمل متا یستحق عامله الثواب إن لم يعمل ما یحبطه. «وأبغضه»؛ أي یحکم باه من 
أهل النار؛ لما یعلم من عاقبة آمره. فإذا أحب الله شيئاً سواء كان من الأشخاص آوالاعمال» «لم يبغضه أبدا» 
وكذا العكس (مرآة العقول» ج ۲ص 2۰۱1۱ .)١‏ 

[۷۱]. (ص ۱۲۸) قال العلامة المجلسي #: والحاصل: أن السعادة والشقاوة الأخرويتين نما تكون بحسن العاقبة 
وسوءها والمدار عليهماء فينبغي للإنسان أن يطلب حسن العاقبة ويسعى فيه» ويتضرّع إليه تعالى في أن يرزقه 
ذلك. رزقنا الله وسائرالمؤمنين حسن عاقبة المتّقين (مرآة العقول. ج ۲. ص ۰۱۷۱ 0. 

[۷۲]. ( ص ۱۲۸) قال فاضل المقداد ي#: «معنى كونه تعالى خالق الخيروالشرٌ؛ قال: تفسيرما ورد أنه تعالى خالق 
الخیروالشن أريد بالشرّما لا يلائم الطباع وان كان مشتملاً على مصلحة. 
أقول: لما قررأنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يريده. استشعرورود سؤال تقريره: أنه ورد في النقل الصحيح أنه تعالى 
خالق الخيروالشرّ وكذا في الكتاب العزيزقوله: (انْ تب حَسَئَهُ شا هذِم ین جند الله زان نیم سَيَنَهيَْوواهذِهِ 
مِنْعِنْدِكَ كُلْ کل من جند الله». والشرّوالسيّئة قبیحان. فيكون فاعلاً للقبیح. وهو خلاف ما قرّرتموه. 
أجاب: بان كلمن الخير والشرَيُّقال على معنيين: 
الأؤل: یراد بالخیرما كان ملائماً للطباع. كالمستلدٌ من المدركات. وبالشرّما لا يلائم» كخلق الحيّات والعقارب 
والمؤذيات. فإتها تشتمل على حكم لا نعلمها تفصيلاً. 


۶ علة خلق الکافر 


الثاني: يراد بالخیرما یرادف الحسن والمصلحة. وبالشرّما یرادف القبیح والفساد. والمنسوب إليه بالخلق هو 
الأول منهما. وکذا یراد بالحسنة ما یرادف الطاعة. ويّراد بها ما هومستطاب. کالخصب وسعة الرزق» وبالسيّئة 

ما يرادف المعصية. ويُراد بها ما هومکروه. کالجدب وضیق الرزق. والمنسوب إليه تعالی في الآية هوالمعنی 
الثاني منهماء بدلیل قوله تعالی: (فاذا جا اأحسته قالو نا هلم وان تصتیم نة ییا بموسی4. وقوله: ازو وتاش 
نات وناب لَلر يَرْجعُونَ4: و اما حملنا ما ورد في النقل على ما قلناه جمعاً بين الدلیل العقلي والنقلي 
الصحيح» مع عدم المانع من ذلك (الأنوا رالجلالية في شرح الفصول النصيرية. ص ۰۱۳۸ معنی کونه تعالی 
خالق الخیروالشر). 

[۷۳]. (ص ۱۲۹) قال العلامة المجلسي يِله: وقوله: «قال یونس»؛ کلام محمد بن عیسی [الراوي]» وهوتفسير لقوله ا: 
«من يقول كيف ذا وکیف ذا»؛ أي كيف أجرى على يد هذا الخير وأجرى على يد هذا الشر؟ وغرض يونس أنّ الویل 
لمن آنک رکون خالق الخير والشرّهوالله تعالى بتفقّهه وعلمه اتكالاً على عقله. وأمّا من سأل عن عالم لیقضح له 
الأمرء أو يخطربباله من غي رحدوث شك له أويؤمن به مجملاً وهومتحيّرفي معناه» معترف بجهل معناه؛ لقصور 
عقله عن فهمه. فلاويل له». (مرآة العقول. ج ۲» ص 2۰۱۷۲ ۲). 

[74].(ص )1١9‏ قال العلامة المجلسي يه: «والخير والشرّيُطلقان على الطاعة والمعصية وعلى أسبابهما ودواعيهماء 
وعلى المخلوقات النافعة كالحبوب والثمار والحيوانات المأكولة» والضارّة كالسموم والحيّات والعقارب» وعلى 
النعم والبلاياء وذهبت الأشاعرة إلى أنّ جميع ذلك من فعله تعالی» والمعتزلة والإمامية خالفوهم في أفعال العباد. 
وأولوا ما ورد في أنه تعلی خالق الخيروالشرّبالمعنيين الأخيرين. 
قال المحمّق الطوسي قُدَّس سرّه: ما ورد أنّه تعالى خالق الخیروالشت ؛ أريد بالشرّما لا يلائم الطباع وان كان 
مشتملاًعلی مصلحة, وتحقیق ما دكن أن للشزمعنیین: آحدهما: ما لا یکون ملائما للطبائع كخلق الحیوانات 
الموذية» والثاني ما یکون مستازماً للفساد. ولا یکون فيه مصلحة. والمنفي عنه تعالی هوالشرّبالمعنی الثاني 
لا الشرّبالمعنی الا » وقال الحکماء: ما یمکن صدوره من الحکیم إِمّا أن يكون كلّه خيرا أو كله شراء أو بعضه 
خيراً وبعضه شتا ی شرا لم یج زخلقه. وان كان بعضه 
خيراً وبعضه شرا اقا أن یکون خیره أكثرمن شزه آوشزه أكثرمن خيره أو تساوياء فإن كان خيره أكثرمن شره 
۱0۱ اك موا O‏ 
العالم فخيرها أكثرمن شرّها 
: نع اعلم أن المراة يخلق لیر والشرّفي هذه الأخبارإمًا تقديرهما أو خلق الالات والأسباب التي بها یتیشرفعل 
الخیروفعل الشرٌء كما أنه سبحانه خلق الخمروخلق في الناس القدرة على شربهاء أو كناية عن آنهما یحصلان 
بتوفيقه جاو > كمي » أو المراد بالخيروالشرّالنعم والبلاياء أو المراد بخلقهما خلق من یعلم أنه یکون 
باختیاره مختاراً للخی رآو الشن ولا یخفی بُعد ما سوی المعنی الثاني والثالث وأمّا الحكماء ء فأكثرهم يقولون: 

لا موثرفي الوجود إلا اله وارادة العبد معدّة لایجاده تعالی الفعل على يده» فهي موافقة لمذاهبهم ومذاهب 
الأشاعرة» ویمکن حملها على التقیة». (مرآة العقول» ج ۲ ص 2۰۱۷۱ ۱). 

[۷۵]. (ص ۱۳۰) قال السيّد المرتضی 4: «قوله تعالی: (مول بَيْنَ الْمَرِْوَقَلَبهِ4» ففيه وجوه: آولها: أن يُريد بذلك أنه تعالی 

يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت» وهذا حت منه عوجل على الطاعات والمبادرة لها قبل الفوت. 


ملحق ۱۹۵ 


وثانیها: أنه يحول بين المرء وقلبه بازالة عقله وإبطال تميّزه وان كان حيّاًء وقد یال لمن فقد عقله وشلب تمییزه 
نه بغیرقلب» قال تعالی: <انَّ فى لك لِکری لِمَنْ كان لَه قَلْبُ). 
وثالئها: أن يكون المعنى المبالغة في الإخبار عن قربه من عباده وعلمه بما يبطنون ويخفون, وأنّ الضمائرالمكنونة 
له ظاهرة والخفايا المستورة لعلمه بادية» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: «ون فرب یه ین بل الْوَرِيدِ»4» ونحن 
نعلم أنه تعالى لم يرد قرب المسافة بل المعنى الذي ذكرناه» وإذا كان جل وعرّهوأعلم بما في قلوبنا متا وكان 
ما نعلمه أيضاً يجوز أن ننساه ونسهوعنه ونضل عن علمه» وك ذلك لا يجوزعليه» جاز أن يقول اه يحول بيننا 
وبين قلوبنا؛ لأنه معلوم في الشاهد أنّ كل شيء يحول بين شيئين فهوأقرب إليهماء والعرب تضع کثیرا لفظة 
القرب على غیرمعنی المسافة» فيقول: فلان أقرب إلى قلبي من فلان. 
ورابعها: ما جاب به بعضهم من أنّ المؤمنين كانوا یفکرون في كثرة عدوّهم وقِلّة عددهم فيدخل قلوبهم الخوف. 
فأعلمهم تعالی أله يحول بين المرء وقلبه» بأن يُبدله بالخوف الأمن ويُبدل عدوهم بظتهم أنهم قادرون عليهم 
الجبن والخور. 
ويمكن في الآية وجه خامس, وهوأن يكون المراد أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يدعوه إليه قلبه من قبائح بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد (الأمالي للمرتضی. ج ۰۱ ص 057. تأويل آية: يا أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول). 
قال العلامة المجلسي #: آقول: يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات والألطاف الخاضة. زائداً على الأمروالنهي. 
ویحتمل أن يكون مخصوصاً بالمقزبین الذين يملك الله قلوبهم ويستولي عليها بلطفه ويتصرّف فيها بأمره. فلا 
يشاؤون شيئاً إلا أن يشاء الله ولايريدون إلا ما أراد الله فهوتعالى في کل آنِ يفيض على أرواحهم ويتصرّف في 
آبدانهم. فهم ينظرون بنور الله ويبطشون بقوة الله» كما قال تعالى فيهم: «فبي يسمع وبي يبصروبي ينطق وبي 
يمشي وبي يبطش»»؛ وقال جل وعرّ: «کنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه»(بحارالأنوار ج ۵. ص ۰۲۰ باب 
الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان). 

[77].(ص ۱۳۰) قد مضى في الحديث العاشرتقدیرالمقادیرقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء 
والاختلاف يدل على تعدّد التقدير للكلء أو أنّ التقدیرلبعض الأشياء قبل بعضها. 

[۷۷]. (ص ۱۳۳) قال الصدوق : سمعتٌ بعض أهل العلم یقول: إنّ القضاء على عشرة أوجه» فأقل وجه منها العلم. 
وهو قول الله عرّوجل: (الَاحاجَةَ فى نس يَعْقُوبَ)؛ يعني علمها. 
والثاني: الاعلام. وهوقوله عرّوجل: (وَقَضَيْنآ إلى بََإسْرَآبِيلَ في الکتاب» وقوله عزوجل: «وََینا اه ذلك الآمر)؛ أي 
أعلمناه. 
والثالث: الحکم. وهوقوله عرّوجل: (وَاللْهُ قى بِالَقّ)؛ أي يحكم بالحق. [فالمناسب لهذا الوجه قوله تعالى في 
سورة الدمل: (انَّ رَبك يض بر کیب وَهوَلَعَرِْالْعَلِيمٌُ)]. 
والرابع: القول» وهو قوله عرّوجل: (وَاللّه يَقَضى بِالحَقّ)؛ أي يقول الحق. 
والخامس: الحتم. وهو قوله عرّوجل: (فَلََا قَضَيْنا عَلَيّهِالمَوْتَ)؛ يعني حتمناء فهو القضاء الحتم. 
والسادس: الأمر. وهو قوله عژوجل: (وَقَضى رَبّكَ الا تَمْبُدُوَا لآإاهُ»؛ يعني أمررنك. 
والسابع: الخلق» وهوقوله عروجل: (فَقَضهْنَ سَبْعَ سَمواتٍ)؛ يعني خلقهن. 
والثامن: الفعل» وهوقوله عرّوجل: (فَافْضٍ ما نت قاض )؛ أي افعل ما أنت فاعل. 
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والتاسع: الإتمام» وهوقوله عژوجل: «فْتَ قضی مُوسَى الْدَجَلَ)» وقوله عوج لل حكاية عن موسی: يما لب یت 
فلا عذوان عم وله علی ما تقول وكبيل»؛ أي أتممت. 
والعاشر: الفراغ من الشيء. وهوقوله عزوجل: «فُجی الى فيه تنتفییان»؛ يعني فرغ لکما منه» وقول القائل: 
قد قضیت لك حاجتك؛ يعني فرغت لك منهاء فيجوز أن يُقال: إنّ الأشياء كلها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالی؛ 
بمعنى أن الله عزوجل قد علمها وعلم مقاديرهاء وله عروجل في جميعها حكم من خیرآوشن فما كان من خير 
فقد قضاه؛ بمعنى أنه أمربه وحتمه وجعله حمّاًء وعلم مبلغه ومقداره. وما كان من شرّفلم يأمربه ولم یرضه. 
ولکته عروجل قد قضاه وقدّره؛ بمعنى أنه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه (التوحيدء ص ۱۳۸۳ باب 
القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال). 

[۷۸]. (ص ۱۳۴) قال العلامة المجلسي #: أقول: ويُحتمل أن يكون المراد بالكلام الذي ردّد ا الحال فيه بين 
الأمرين» الكلام في فروع الفقه» ولامدخل للعقل فيهاء ولابدّ من استنادها إلى الوحي» فمن حكم فيها برأيه يكون 
شريكاً للرسول ل في تشريع الأحكام والتعميم أظهر. «يحسن الکلام»؛ أي تعلّمه. «قال يونس» التفات أو قال 
ذلك عند الحكاية: فيا لها من حسرة النداء للتعجب من حسرة تميّز للضمير المبهم (بحارالأنوان ج ۰۲۳ ص 
٩‏ ح ۱۲ باب الاضطرار إلى الحجّة وأنْ الأرض لا تخلومن حجّة). 

[4/]. (ص ۱۳۵) قال العلامة المجلسي يه: أي الاعتقاد به وإظهاره وإنشاؤه من الأجروالفوائد «ما فتروا» ولم يمسكوا 
عن الكلام فيه؛ لأنّه مناط الخوف والرجاء والباعث على التضرّع والدعاء والسعي في أمور المعاش والمعاد 
والعلم» بتصرّف رب العباد وتدبيره في عالم الكون والفساد (مرأة العقول» ج ١.ص‏ 2۰۱4۱ 17). 

[ ۸۰]. (ص ۱۳۵) قال العلامة المجلسي يه: قوله 3: «ما عظّم الله»؛ لأنّه (ثبات لقدرته وتدبيره وحکمته. وإذعان في 
أمريأبى عنه العقول القاصرة» وقد مرّالقول فيه (مرآة العقول, ج ۷ ص 05ح 0۲. 

[ ۸۱]. (ص ۱۳۵) قال الشيخ الصدوق : ليس البداء كما يظته جهال الناس بأنه بداء ندامة» تعالى الله عن 
ذلك. ولكن يجب علينا أن نقرّلله عرّوجل بأنّ له البداء؛ معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل 
شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غیره. أو یأمربأمرثمَ ينهى عن مثله. آوینهی عن شيء ثم يأمربمثل 
ما نهى عنه» وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدة المتوقى عنها زوجهاء ولا يأمرالله عباده بأمرفي 
وقتٍ ما إلا وهويعلم أنّ الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك. ويعلم أنّ في وقتٍ آخرالصلاح 
لهم في أن ينهاهم عن مغل ما أمرهم به فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم» فمن أقرّلله عزوجل بان 
له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدّم ما يشاء ویژخرما يشاء ويأمربما شاء كيف 
شاءء فقد أقرّبالبداء» وما عُطَّم الله عزوجل بشيء أفضل من الإقرار بأنّ لَه للق ار والتقديم والتأخير 
وإثبات ما لم يكن ومحوما قد كانء والبداء هورد على اليهود؛ لأنهم قالوا: إن الله قد فرغ من الأمرء فقلنا: 
ان الله کل يوم في شأن. يى وَيْسِيتُ» ويرزق ويفعل ما يشاءء والبداء ليس من ندامة. وإِنّما هوظهور أمر. 
يقول العرب: "بدا لي شخص في طريقي"؛ أي ظهرء قال الله عژوجل: (وَيدا من له ما لم يَكُونُوا بو 4؛ أي 
ظهرلهم. ومتى ظهرلله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره» ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من 
عمره. ومتى ظهرله من عبد إتيان الزنا نقص من رزقه وعمره. ومتى ظهرله منه التعفف عن الزنا زاد في رزقه 
وعمره (التوحيدء ص ۳۳۵ باب البداء). 
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[۸۲. (ص فا الفشيل 2 قال :مت آنا خی شون هن الأمور آ نمی زب اة خا ره 

الامور آمور موقوفة عند اللهء يقم فیها ما يشاء ویمحوما یشاء. ویثبت منها ما یشاء -لم يُطلع على ذلك أحداً؛ 
يعني الموقوفة فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة- لا يكذب نفسه ولانبيّه ولاملائكته». 

Ar]‏ . (ص ۱۳۶) قال العلامة المجلسي ة: «خلقان من خلق الله»» بضع الخاء؛ أي صفتان من صفات الم أو بفتحها؛ 
أي هما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح السماويةء وله البداء فيها قبل الإيجادء فذلك قوله: (يَرِيدُ نی 
انَل ما شآء) أو المعنى آنهما مرتبتان من مراتب خلق الأشياءء فانها تتدرّج في الخلق إلى أن تظهرفي الوجود 
العيني (بحارالأنوار ج ۵. ص 2۰۱۱۲ ۰۳ باب القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وسائرأسباب الفعل). 

[ ۸4]. (ص ۱۳۶) قال العلامة المجلسي #ك: هذا الخبریدل على أن القضاء والقدر|ٍئما يكون في غيرالمور التكليفيةء 
کالمصائب والأمراض وأمثالهاء فلعل المراد بهما القضاء والقدر الحتميان (بحارالأنوار ج .ص 2۰۱۱۲ ۱۳۸ 
باب القضاء والقدر والمشيثة والارادة وساث رأسباب الفعل). 

.]۸٠ [‏ (ص ۱۳۷) قال الصدوق يه بعد هذه الرواية: نقول: إن الله تبارك وتعالى قد قضی جميع أعمال العباد وقدّرها 
وجميع ما يكون في العالم من خیروشت والقضاء قد يكون بمعنی الإعلام» كما قال الله عزّوجل: (وَقَصَيْنا إل بَى 
ِسْرَبْيلَ في الکتاب)؛ يريد أعلمناهم» وكما قال الله عرّوجل: (وَقَصَيْئا اليه ذلك الْأمْرَآنَّ دايرَ هْولءِ مَفظوغ مُصْبِحِينَ)؛ 
يريد أخبرناه وأعلمناه» فلا ينك رأن يكون الله عروجل يقضي أعمال العباد وسائرما يكون من خيرٍوشرّعلى هذا 
المعنی؛ لأنّ الله عزوجل عالم بها أجمعء ويصخ أن يُعلمها عباده ويُخبرهم عنهاء وقد يكون القدر أيضاً في معنى 
الکتاب والاخبا كما قال الله عرّوجل: (الاامراته فد زا لین الْغابرين)؛ يعني کتبنا وأخبرنا . وقال العجاج: 

واعلم بأن ذا الحلال قد قر في الصحف الأولى التي كان سظر 

وقدر معناه کتب. وقد یکون القضاء بمعنی الحکم والالزام» قال الله عژوجل: (وَقَضى رل آلا بدا لاه بان 
احسانًا)؛ يريد حکم بذلك وألزمه خلقه. فقد یجوزآن يُققال: إن الله عزوجل قد قضی من أعمال العباد على هذا 
المعنى ما قد ألزمه عباده وحكم به علیهم. وهي الفرائض دون غيرهاء وقد يجوز أيضاً أن يقدّرالله أعمال العباد 
بأن یبیین مقاديرها وأحوالها من حسن وقبح وفرض ونافلة وغيرذلك» ويفعل من الأدلّة على ذلك ما يعرف به 
هذه الأحوال لهذه الأفعال» فيكون عروجل مقذرً لها في الحقيقة. وليس يقدّرها ليعرف مقدارهاء ولكن ليبيّن 
لغيره ممن لا يعرف ذلك حال ما قّره بتقديره إاه» وهذا أظهرمن أن يخفى وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد 
عليه ألا ترى أا قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لناء فلایمنعهم علمهم بمقاديرها من أن 
يقدّروها لنا لیبینوا لنا مقاديرهاء وإِنّما أنكرنا أن يكون الله عوجل حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف 
عنهاء أوأن يكون فعلها وكونهاء فأمَا أن يكون الله عوجل خلقها خلق تقديرفلا ننکره». 

.]۸١[‏ (ص ۱۳۷) قال العامة المجلسي #: قوله 34: «الإقرار له بالعبودیة»؛ أي بأن لا يعوا الربوبية كما يعون 
لعيسى ل وقيل: لا یخفی مافيه من المبالغة في إثبات البداء بجعله ثالث الإقرار بالألوهيّة والتوحید. ولعل 
ذلك لأنّ انکاره يودي إلى إنكاره سبحانه, خرصا اة إلى الأنبياء 82؛ لانه 0 من المبادئ كثيراً ما 
يُفاض عليهم من كتاب المحووالإثبات الثابت الذي سیّمحی بعد. وعدم ثبوت ما سيثبت بعدء والظاهرأنَ 
التقديم والتأخير بحسب الزمان في الحوادث. ويُحتمل ما بحسب الرتبة أيضاً ا يعني يُوجده ويؤخّره؛ 
أي يمحوه ولايُوجده (مرآة العقول. ج ۲. ص ۱۳۷ءح 4). 


۸ علة خلق الکافر 


[۸۷]. (ص ۱۳۷) قال العلامة المجلسي #: «ما تنبا نبي»؛ أي لم يصرنبِيَاًء «والمشینة»؛ أي أنّ الأشياء تحصل 
بمشيئته» «والسجود»؛ أي استحقاقه للعبادة واختصاصه بهاء أو أنه يسجد له ما في السماوات والأرض وينقاد 
له وقدرته نافذة في الجميع» «والعبودیة»؛ أي بأن لا يعي ما ينافي العبودية. أو باختصاص العبودية والعبادة 
له» فيكون تعميماً بعد التتخصيصء أو التوحيد ونفي الشريك. «والطاعة»؛ أي في جميع الأوامر والنواهي. وهو 
ناظرإلى العصمة (مرآة العقول. ج ١‏ ص 2۰۱4۱ .)١5‏ 

[۸۸]. (ص ۱۳۸) قال العلامة المجلسي : «ما في القول بالبداء»؛ أي الاعتقاد به وإظهاره وإنشاؤه من الأجروالفوائدء 
«ما فتروا؛ ولم يمسكوا عن الكلام فيه؛ لأنّه مناط الخوف والرجاء والباعث على التضرّع والدعاء والسعي أو 
المعاش والمعاد والعلم» بتصرّف رب العباد وتدبيره في عالم الكون والفساد (مرأة العقول ج ص 2۰14۱ ۱۳). 
وأيضاً قال ة: إنّ أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء؛ إذ لواعتق دوا أنَ کل ما قذر في الأزل فلاب من 
وقوعه حتماًء لما دعوا الله في شيء من مطالبهم وما تضرّعوا إليه وما استكانوا لديه ولا خافوا منه ولا رجوا إليهء إلى 
غيرذلك مما قد أومأنا إليه» وأمّا «إِنّ هذه الأمورمن جملة الأسباب المقدرة في الأزل أن يقع الأمربها لا بدونها». 
فممّا لا يصل إليه عقول أكث رالخلق. فظه رأنَ هذا اللوح وعلمهم بما بقع فيه من المحووالإثبات» أصلح لهم 
من كل شيء (مرآة العقول» ج ۰۲ ص 2۰۱۳4 .)١‏ 

[84].(ص )١5‏ ولک الظاهرأنٌ المراد بالرجل العظيم هوالذي كان من إحدى القريتين» كالوليد بن المغيرة من مكّة 
وأبي مسعود الثقفي من الطائف» كما في التفسیر فليس أميّة بن أبي الصلت وأبومسعود الثقفي من القريتين؛ 
لأنهما كانا من أهل الطائف. فيكون كلاهما مثالاً للرجل العظيم الذي كان من إحدى القريتين؛ أي الطائف. لا 
من القريتين؛ يعني مكّة والطائف. 
فعلى أيّ نح و كان فالرجلان كانا عظيمي القدر عند قومهما وذوي الأموال الجسمية فيهماء فزعموا أن من كان 
كذلك أولى بالنبوة من غيره» وكان الوليد بن المغيرة عم أبي جهل. كان شيخاً كبيراً مجرّباً من دهاة العرب. 
یتحاکمون إليه في الأمور وينشد ونه الأشعارء فما اختاره من الشع ركان مختاراً؛ وكان له عبيد عشرة» عند كل عبد 
ألف دینار يتجربهاء وملك القنطار؛ أي جلد ثور مملو ذهباًء كان الوليد أحد المستهزئين الخمس الذين كفى الله 
شزهم. وهوالذي جاء قريش عنده فقالوا له: يا عبد شمس. ما هذا الذي يقول محمّد؟ أسحرأم كهانة أم خطب؟ 
فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله 5 وهو جالس في الحجر فقال: يا محمّدء أنشدني شعرك! فقال: 
:ما هوبشعرء ولكته كلام الله الذي به بعث أنبياءه ورسله». فقال: اتل. فقرأً: «بسم الله الرحمن الرحیم». فلمًا سمع 
الرحمن استهزأ منه وقال: تدع وإلى رجل باليمامة يُسمَى الرحمن؟ قال: «لاء ولكتي أدع و إلى الله وهوالرحمن 
الرحيم». ثم افتتح حم السجدة» فلا بلغ إلى قوله: إن أعرّضُوا قفل رت صاعقه مثل صاعقة عاد وء وسمعه 
اقشعزجلده وقامت كل شعرة في بدنه. وقام ومشى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش» فقيل: صبا عبد شمس إلى 
دين محمد اء فاغتت قريشء وغدا عليه أبوجهل فقال: فضحتنا يا عمّ! قال: يا ابن أخ ما ذاك وإنّي على 
دين قومي! ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعزمنه الجلود» قال: آفشعژهو؟ قال: ما هوبشعر قال: فخطب؟ قال: 
لاء إن الخطب کلام متصل وهذا کلام منثور لا يشبه بعضه بعضاًء له طلاوة, قال: فكهانة هو؟ قال: لاء قال: فما 
هو؟ قال: دعني أفكّرفيه. فلما كان من الغد قالوا: يا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا: هوس حر فإنّه أخذ بقلوب 
الناس. فأنزل الله تعالى: ١ذَرْن‏ وَمَنْ ََفث رجیدّا» -إلى قوله-: (َلَيَها تِسَعَهَعَشَّرَ. 


۱۹٩ ملحق‎ 


وجاء يوماً إلى رسول الله يل فقال: اقرأ علی. فقال: «ا ال باعل الاخسان واه ذی ال وهی عَن الْمَحْشَاءٍ 
وال کر وی ییفلکد لک ندکَووت». فقال: اعد؟ فاعاد 4¥ . فقال: والله له الحلاوة والطلاوة. وإن آعلاه لمثمر 
وإ أسفله لمعذق وما هذا يقول بعر 

وا أميّة بن آبي الصلت الثقفي. كان من أهل الطائف وکان من أکبرشعراء الجاهلية, وأغلب شعره متعلّق 
بالا خرة. وکان ينظرفي الکتب المتقدّمة ويقرؤهاء وحم الخمروشكٌ في الأوثان ورغب عن عبادتهاء والتمس 
این :وا عبر ان نب يخرج» قد أظل زمانه؛ وكان يؤقل أن یکون ذلك النبي :فلا بُعث النبي إلا وبلغ خبره 
کفربه حسداً وقال: كنت أرجوأن أكونه. كان آبوه عبيد الله بن ربيعة المکتی بأبي الصلت. وأمّه رقية بنت عبد 
الشمسء مات في الطائف. وما قال في مرض موته: 


کل عيش وان تطاول ده منتقهىأمورهإلى أن يزلا 

الى کعت قبل اند الي في رژوس الجبال أرعى الوعولا 
وروي أله استنشد توك الله لالز ۳۹ شعره من بعد موته» فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل رتنا ولاشيء أعلى منك جتا وأمجدا 
وهي قصيدة طويلة, حتى أتت على آخرهاء ڈ م م أنشدته قصيدته التي فيها: 

وقف الناس للخسات ديفا فشقئمعذب وسعيد 


إلى غيرذلك» فقال رسول الله ٌ: «آمن شعره وکفر قلبه». وأنزل الله فيه: «(واثل هم نبا ای یناه ان كَانْمَلَمَ 
مِنْها فَأَنْبَعَهُ الَيْطانُ فکان من الغاپین »وشن ناه بها له غاد إل از ويح كو قتا دكمَئَلٍ الكلب ان تَحِيلٌ 
یه یلم آزتتره یله ذلك مکل قزر النین حَذَّبُوا بناياتنا» -إلى قوله : «وانشَپم کانوا يَظلِمُونَ». 

وأبومسعود هوعروة بن مسعود الثقفي »كان من أهل الطائف. وأحد السادة الأربعة في الاسلام (بشربن هلال 
العبدي» عدي بن حاتم الطائي» سراقة بن مالك المدلجي» عروة بن مسعود الثقفي). كان أبومسعود عاقلاً لبيباً 
وهوالذي أرسلته قريش يوم الحديبية. فعقد معه الصلح وهو کافر ‏ ثم أسلم سنة تسع من الهجرة بعد رجوع 
النبي له من الطائف. واستأذن النبي به في الرجوع إلى قومه. فقال: إِنّي أخاف أن یقتلوك فقال: إن وجدوني 
نائماً ما أيقظوني. فأذن له رسول الله يِه فرجع إلى الطائف ودعا قومه إلى الإسلام ونصح لهم. فعصوه وأسمعوه 
الأذى» حتّى إذا طلع الفجرقام في غرفة من داره فأَذّن وتشهّد » فرماه رجل بسهم فقتله. ولما بلغ النبي ۶ قتله 
قال: مشل عروة مثل صاحب يسء دعا قومه إلى الله فقتلوه. 

وهو جذ أعلى لعلي بن الحسین" المقعول یکربلاه من قبل امد كان افا بت ۱ بي مرّة بن عروة بن مسعود 
الثقفي > وهو الذي روى عنه تعظيم الصحابة للنبي له حين رجع من عند النبي َج إلى أصحابه يوم الحديبية, 
فقال: يا قوم. لقد وفد على الملوك. وفد على قیصروکسری والنجاشي. والله إن رأيت ملكا قظ یعظمه أصحابه 
ما يعظم آصحاب محمد محمداً ع إذا آمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضَأ كانوا یقتتلون على وضوئه. و إذا تکلموا 
خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدّون إليه النظرتعظيماً له». 


۳ 
5 تن السچدة: ۱۰ 

<أعْمَلُواما شنم ار بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) فصلت: ٤٠‏ 

الود عق کل ی بما ك غانو ۱۷ 

۱۲ سَبْعَ سوت وَِنَ الْرْضِ مِتْلَهُنَ) الطلاق:‎ ENED) 

واه ولع لِّينَ َو هم من امات إلى التُور) البقرة: ۲۵۷ 

(ارَكَعُوا واسجدُوا» الحج: ۷۷ 

روني ماذا لا من الْآرْضٍ) فاطر: 4۰؛ الأحقاف: ٤‏ 

<اسْتَعْفِرُوا رتم ثم نیوا یه هود: ۳ 

«فانت تُكْرهُ اناس حت یکونوا مُؤِْنِينَ» يونس: ۹٩‏ 

(نْهْلکا بما فعل الْمُبَطِلونَ» الأعراف: ۱۷۳ 

قي الصّلوة لذِكْرِىَ)» طه: ۱6 

«(الااشراته مر ها لین الغابرينَ» الحجر ٩۰‏ 

(الَّا امراته, دزناها من الغابرین» النمل: ۵۷ 

آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ) الملك: »۱ 

«التتديله الى مضنا لجنا وما کتا لِنَهْتَدِىَ 5 هدا اللّهُ) الأعراف: ۳) 
الوم رون ما نم تغملوت» الجائية 

«اللۀ خال کل نَْءِ» الرعد: ۱۱؛ الزمر: ٩۲‏ 


۲ علة خلق الکافر 


اھ جَعَا له شرا وا که مشاب ال علنیم قل له حال کل سء رالود الها 
الرعد: ۱۱ 

(انَّ اد اه كان امه قاتا له نیما وم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) النحل: ۱۳۰ 

(آن آفیضوا عَلَيَنا من الْمآءِ آزیتا َرَقَكُمْاللهُ قالوَاانَ الله رما علی الکافرین» الأعراف: ۵۰ 
وان ال يلون أنرال اتا لما انما يَأَكُلُونَ فى طونم نار وی َو سَعِيرًا» النساء: ٠١‏ 
او الله فالُِ اب وَالنّوٍى» الأنعام: ۹0 

(إنَّ الله یَفعَلْ ما يَشآغ» الحج: ۱۸ 

إن یوت الا ال الأنعام: ۰۱۱۲ یونس: ۱۲ النجم: ۲۸ 

(آنَا الله لا له ال ات4 طه: ٠١‏ 

«اتا تا عن هذا غافلين) الأعراف: ۱۷۲ 

(انَكَ لا مغ امَو 4 النمل: ۸۰ 

انما فك ءابانا من قبل وکا درد من بَعْدِهِمَ) الأعراف: ۱۷۳ 

<إنَّما نمی النحل: ۰؛ 

ی جاعل في الازض یف البقرة: ٠١‏ 

(أَوَمَنْ كان متا ناه وجعَنا له نوا یی به في الاس کمن مه في اللمات لَيْسَ بخارج 
منها» الأنعام: ۱۲۲ 

ایک اه سن عملا»هود: ۷؛ والملك: ۲ 

یم الَكَجَلَيْنِ قَضَيثُ فلا غدوان عَلْنَ وله على ما تقو وكيل) القصص: ۲۸ 

اناك تب وتا تَسََمینْ» الفاتحة: ه 

E‏ یو 

و 7 ی یر 

(ء بصب من اه موه که ونس الْمَصيئ) الأنفال: + :1 

«بل سول لکم أَنمُسکم آمرا» یوسف: ۰۱۸ ۸۳ 


- 


وك ب ا ی ی کی و رایع 
(بَل مَنْ كسب مین واحاطت به خَمینه, فاوليك اضحابٍ الا رهم فيها حَالِدُونَ) البقرة: ۸۱ 


(ت) 


«نوبوا ای اه َوه نَصُوحًا) التحریم: ۸ 
(ث) ۱ 

شم صَرَفَكُمْ عنم لیم آل عمران: ۱۵۲ 
«حَتن يُكَيَُوا ما بانفیهم» الأنفال: 0۳؛ الرعد: ۱۱ 
) خ) 
(خَلَقَ الَو َالَو کر يكم خسن عم الملك: ۲ 
«عَلق سَبْعَسَلواتٍ طباا» الملك: ۳ 
(ذ) 
ذلك يما قََمَت يداك ون اله ليس بظلاي > الحج: ۱۰ 
(ذَلِكَ طن زین حَمَرُوا ول لین كَمَرُوا ین اللَار) سورة ص: ۲۷ 
(را 
رت بم نکن لا رین هم في الازض ورین » الحجر: ۳۹ 
«رین غیت علینا مقوننا وکنا قتما ضالین المؤمنون: ۱۰٩‏ 


ر مرف 


رسلگ مب رين ومنذرین > النساء: ۱۹۵ 


و 
مر و مه >< و 


«سَنَسْتَدْرِجَهِمَ من حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ) الأعراف: ۱۸۲ 
سهم ویصلح َالّْهُمْ) محمد: ه 
و 
(غَلَبَتٌ عَلَيّنا شِقُوَتّنا) المؤمنون: ٠٠١‏ 

(ف) 


< قَاتّهُوا له ما اطع وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» التغابن: ٠١‏ 


٤‏ علة خلق الکافر 


واا جا لته قالوا نا هنم وان تسم سيك ییا يتودق الأعراف: ۱۳۱ 
١(فَاسْتَبِقُوا‏ اجَيراتِ) البقرة: ۱6۸ المائدة: ۸) 
«فافّض ها ارگ ت قاض» طه: ۷۲ 
اما لب ال ا و و 

0 ای ی توا وا یه ات 2 
526 باد هل ییوت لول یعون سهد اوليك این هد له ووتیلت ۸ هم أولُوا الكلباب» 
الزمر: ۱۸۰۰۷ 
«فَسََارَا e E‏ خسن الق المؤمنون: ١5‏ 
«فقال لها رض انیا طوع أو رها قال نا ملائعين» نصلت: ۱۱ 
هلا قضی بل مو سَى الْلَجَّلَ) القصص: :۲۹ 
e‏ محمد؛ > 
(فَلَهُ عَشْرُ الأنعام: ٠١١‏ 
(قما هع عَنِ اد ره مُعْرضِينَ) المدثر: 44 
رتیت ین لله سَيماتِِمَ حَسَناتٍ وکا الله غَهُورا رَجِيمًا) الفرقان: ٠١‏ 
«فعال لما یر يُريد) هود: ۱۰۷؛ البروج: ۱۳ 
قرعت أ تَفُسْهر» المائدة: ۳۰ 
(قَمَنّ فمن شاء f SEE‏ بیلا» المزمل: ٩۱؛‏ الانسان: ۲۹ 
(فَمَنْ شآء لین وَمَنْ شاء فَلْمَكْفيَانا آغتذنا لِلظَالِمِينَ نارًا4 الکهف: ۲۹ 
ل 
تنعل قال كر رار ٠‏ لام الزلزلة: ۸-۷ 

ول ین ینوت الکتاب بایّدیهم) البقرة: ٩‏ 
اف ESEN‏ رن 
(قال معاد الله 


۳ 


3 م ال مت رذن مَتاعَنا دإ ادا لطالئون» يوسف: ۷۹ 


(قانُوا هيدنا آن تَقُولُوا یوم لیام الأعراف: ۱۷۲ 
(فجی الکترالزی فيه تَسْتَفْتِيانِ)» يوسف:٠١؛‏ 

«فْل ان كان لرن ود اتا رل العابدين» الزخرف: ۸۱؛ 
«قَل کل من عند اللّه» النساء: ۷۸ 

(فل کل یل علی شا لیه» الإسراء: ۸٤‏ 

كنب عَلَيكُمُ الصَیامٌ» البقرة: ۱۸۳ 

(كَنَبَ علی تیه اليَحْمَة) الانعام: ۱۲ 

(كلاآانّ تاب الابرار نى عِلْبَينَ) المطففین: ۱۸ 
(کان تاب الم ری سجَین) المطففین: ۷؛ 
«کیّف تَكْفُرُونَ باللّه) البقرة: ۲۸ 
ی 

لا طلم الم » غافر: ۱۷ 

(لا سل یل رهم يُسكَلُوَ) الأنبياء: ۲۲ 

«لا ی حدم الل لوق یم نکم البقرة: ۲۲۵ 

<لا يكلف الله تَفْسَا الا مآ ءاتلها) الطلاق: ۷ 

«لا يكلف الله تما الا وسعها لها ما کسبت وَعَلَيْها ما اکَتَسَبتَ» البقرة: ۲۸۰ 

(لِتُجَزِى کل نف يما نَسْعى) طه: ۱۵ 

مقر الوق اعا فى سَبیل اللَّهِ) البقرة: ۲۷۳ 

تيلوا آززازهم کاملة یوم الْقِيامَة وین آززار لين یارب2 بعَْرِعِلْمٍ آلا سآء ما یزژوت) النحل: ۲۵ 
(لِيْنَذِرَمَنَ کان حَيا مق لول علی الکافرین» یس:۷۰ 

یلک ف مآ ءاتلكم) المائدة: 6۸؛ الأنعام: ۱10 


1 علة خلق الکافر 


«ولا رل هذًا ان على رَجُلٍ مِنَ ریت عَظِيمِ) الزخرف: ۳۱ 

ولس على الى حر ولاعلی الاغرج حَرجْ» الفتح: ۱۷؛ النور: ۱" 

لِم تون عَنْ سَبیل ال آل عمران: ٩۹٩‏ 

(لِمَ لسوت الم بالباطل» آل عمران: ۷۱ 

لمن شاء ا S|‏ ركان المدثرد ۳۷ 

«(لزصان عرسا قریبا سرا قاصِدًا ليوك ولکن بَعدت عَلَيهِمُ الشَّقَهُ یوت بالله واستطفنا 

ليجنا تتكر يلك تفس مُسَيُمْ وله يَعْلَمُ ِنَم لکاذبون» التوبة: ٤‏ 

«َ دنا له لَهَدَيْنَاحُمْ) إبراهيم: ۲۱ 

لَه الْتَلَّقُ ات4 الأعراف: ٠٤‏ 

5 

«(مآ رید منم من رز وم رید آن يُعِمُونٍِ» الذاریات: ۵۷ 

(مآ آصاب من مْصِيبَةٍ في الْرضٍ ولاف تیک الا نی تاب من قبل آن تیراه) الحدید: ۲۲ 

ما اصابك E‏ بای اه سَيَسّةٍ فنْ نك النساء: ۷۹ 

«ما على الْمُحَسِنِينَ مین سَبِيلٍ) التوبة: ٩۱‏ 

ما مَبَعَكَ آن تسَجّدَ» ص: ۷۵ 

«منْ ین لازب» الصافات: ۱۱ 

من جاء باه قله عفر آمعالها ومن جاء بلس قلا ری الا مفلها وَهُمْ لا يلون الأنعام: ۱3۰ 
«مَن بطع الرَسُول فَقَدْ آطاع ء له » النساء: ۸۰ 

من يَعْمَلٌّ سوءّا مجر به) النساء: ۱۲۳ 

ورای ای وَقّ) النجم: ۳۷ 

(َوَافْعَلُوا یره الحج: ۷۷ 

(وَاللْهُ تک وما تَعَمَلُونَ) الصافات: ٩٦‏ 


فهرس الایات ۲۰۷ 


2 جوم مر 9و1 ۰ و 2 0 1< 2 دورو امدنع ده .١‏ و . 2 > ماد ۶ و و« 
«وان تَصِبَهْمْ حَسَنَهُ بَقولوا هزم من عنّد الله وان نصِبْهُِمْ سَیَنْه يَمُولوا هذه من عنرلك قل كل من عِنْدِ 


اللّه » النساء: ۷۸ 


و 2 $ 


ا 5 ا ا ا 5 7 3 2 و 
وان تُصِبْهُمْ حَسََهَ يَمّولوا هزم من عند الله وان تُصِبَجُمَ سَيَنَهُ یلوا هذه من عِنْدِكَ) النساء: ۷۸ 


ساو ساسلا 


«ولکن کائوا أنْفْسَبُمْ يَظلِمُونَ) البقرة: ۵۷؛ الأعراف: ١٠1؛‏ التوبة: ۷۰؛ النحل: ۰۳۳ ۱۱۸؛ العنکبوت: 
3 الروم: ۹ 

«ولول آن کون الاش مه رده نا من یر بان رتیه سمفا من فِضَّةٍ وتعارج عَلَيِها 
يَظْهَرُونَ» الزخرف: ۳۳ 

«وما تشاغو الا آن بَشاء اللهُ4 الانسان:۳۰؛ التکویر: ۲۹ 

(وما خَلَقَتُ این انس الا لِيَعبدُونِ) الذاریات: ۵5 

«وما رَبّكَ بلام للْعید» فصلت:5؛ 

«وما طلَمناهم2» هود: ۱۰۱؛ النحل: ۱۱۸؛ الزخرف: ۷ 

(وما یوبن رهم بال الا هم مُشْرِكُونَ4 یوسف: ۱۰5 

«وماذا عم لوءامَنو) النساء: ۳۹ 

ويوا الصَّلوة واوا الرّكوة وَارَكعُامَعَ الزامین) البقرة: ٤٣‏ 

«وفل رات يَعْصّضْنَ من أَبَصارِجِنَ ) النور: ۳۱ 

(وَمِنَ الازض مهن یرل الامرْبَيئَهُنَ لِتَعْلَموَا آنَ الله على کل سىء يران الله قَدْ حاط بكل سىء 
علمَا» طلاق: ۱۲ 

ومن جاء بلس فَكْبّتْ وُجُوهُهُمْ نی التار) النمل: ٩۰‏ 

رفوو وین ندال وما وین ند اه ون على الله اْكَذب وه يَعْلَمُونَ) آل عمران: ۷۸ 
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«وّلا تزروازرة وزراخری» الزمر: ۷ ؛ فاطر: ۱۸ ؛ الإسراء: ١٠؛‏ الأنعام: ١74‏ 


۸ علة خلق الکافر 


ولا يزاون مُخْتَلِفِينَ * الامن زجم رب 4 هود: ۱۱۹-۱۱۸ 

ولا يُظْلَمُونَ فتیل» النساء: ٩4؛‏ الاسراء: ۷۱ 

(ه) 

هَل من الا ما کنشم تَعمَلُونَ) النمل: ٩۰‏ 

ا ناد اسان رین 

(ی) 

(يآ هل الكتاب لا لوا فى ينك ولا لاه قروا على الله دانسا :11 

با آنا الي ارا لیم قروق ما لا تَفعَلون» الصف: ۷ 

(يآ با الَذينَ ءامَنُوا4 البقرة: ۱۷۲۰۱۷۸۰۱۸۳ 

(آ آنا لين حفر التحريم: ۷ 

ی یا نتاس اعَبُدُوا ریک الى حَلَفَكُمَْ) البقرة: ۲۱ 

« يح اَي من الْمَيِتِ ومْخرج الم من اک »؛ الأنعام: ۹0 

جى و یمیت الحدید: ۲؛ الدخان: ۸؛ غافر: 0۸؛ المومنون: ۸۰؛ یونس: ۵؛ التوبة: ۱۱۲؛ الأعراف: 

0۸ ااا 7 البقرة: ۲۵۸ 

«یضل مَنْ يَسْآءُ وهی مَنْ يَشآءُ) فاطر: ۸؛ النحل: ٩۳‏ 

يفوا هزم ین ند فل َل ین عند اللو النساء: ۷۸ 

يرع الله ی انوا ینت این رت الم رجات المجادلة: ۱۱ 

(يَقُونَ بافوامهم ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِمٌ وله َعَم بما يَكْتُمُونَ) آل عمران: ۱۹۷ 

(يُوَسْوسُ فى صدور التّاس» التاس: ه 

(یزم ند كانتي ماقي[ كاي خر محضرا ما قیلت من شوه ود لانن نت ابیت 
درک الله نهر آل عمران: ۳۰ 

«یرید في ال ما يَشآءْ) فاطر: ١‏ 


المصادر 


. اثبات الوصية للمسعودی» على بن حسين» قم: انصاریان» ۸۶ ۱۳ش/ ۱4۲۱ ق. الطبعة الثالثة. 


محمد باقرالخرسان» بیروت: المرتضی. ۱4۰۳ق. 


. احقاق الحق و ازهاق الباطل للشوشتری نورالله بن شريف الدین, بتعلیق آیت الله مرعشی نجفى» قم: 


مکتبة آية الله المرعشی النجفی, ۱4۰۹ ق الطبعة الأولى. 


1 الاختصاص للمفيدء أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي, بتحقیق وتصحیح 


على اكب رالغفاريء قم: نشرالمؤتمرالعالمى لالفية الشيخ المفيدء 1617ق» الطبعة الأولى. 


: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفید. أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 


البغدادي, قم: نشروتحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ۱4۱۳ق» الطبعة الأولى. 


7 إعتقادات الإمامية لإبن بابويه (الشيخ الصدوق)» أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسين القمى قم: نشر 


المؤتمرالعالمى لالفية الشيخ المفيد.415١ق,‏ الطبعة الثانية. 


: الأمالي لإبن بابويه (الشیخ الصدوق). آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين القمی» طهران: 


نشرکتابچی:۱۳۷۱ق. الطبعة السادسة. 


الأمالي للطوسىء أبي جعفر محمد بن الحسن» بتحقيق وتصحيح مؤسسة البعثةء قم: نشردار الثقافةء 


٤ق‏ الطبعة الأولى. 


. أمالي المرتضى / غررالفوائد ودر رالقلائد للشريف المرتضی. علي بن الحسين الموسوي العلوي. بتحقیق 


وتصحيح محمد ابوالفضل الإبراهيم قاهره: نشردار الفكرالعربي» ۱۹۹۸م. الطبعة الأولى. 


. أمل الآمل للشيخ الحرالعاملي, محمد بن الحسنء بتحقيق السيد احمد الحسيني: النجف الأشرف: 


مطبعة الآداب. 


۳۹۰ 


و5 


۷ 


۸ 


۰ 


۳" 


۳" 


۳ 


علة خلق الکافر 


. الأنوارالنعمانية للجزاثری السید نعمة الّه» بیروت: نشر دار القاری» ۱۲۹ ق الطبعة الأولى. 
دوار بري؛ انس بیروت: بسردارالفاري 0 و 


. الأنوار الجلالية فى شرح الفصول النصيرية للفاضل مقداد. مقداد بن عبدالله. مشهد: نشر ب 
نوا في شرح ضل بن نشر مجمع 


البحوث الإسلاميةء ۱4۲۰ق الطبعة الأولى. 


. بحارالأنوارالجامعة لدررأخبارالأئمة الأطهارللعلآمة المجلسىء محمد باقربن محمدتقی» بیروت: دار 


إحياء التراث العربي» :5ق / ۱۹۸۳م. الطبعة الثانية. 


. بصائرالدرجات في فضائل آل محمد ب للصفان أبوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ» بتحقيق 


محسن بن عباسعلى كوجه باغى» قم: نشرمكتبة آية الله المرعشي النجفي» ۱4۰6ق الطبعة الثانية. 


وتصحیح على اكبرالغفاري» قم: نشرمنشورات جماعة المدرسین ۱6۰4 ق. الطبعة الثانية. 

تهذیب الاحکام للطوسي أبي جعفرمحمد بن الحسن» بتحقیق وتصحیح حسن الموسوی الخرسان؛ 
طهران: نشردارالکتب الاسلامیه, ۱2۰۷ق الطبعة الرابعة. 

التوحيد لإبن بابویه (الشیخ الصدوق)» أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسين» بتحقیق وتصحیح هاشم 
حسينى» قم: طبع منشورات جماعة المدرسین ۰ش. الطبعة الأولى: 

والنشرالمدرسة الإمام المهدى اء 1504ق, الطبعة الأولى. 


دا رالكتابء 405١قء‏ الطبعة الثالثة. 

تفسير العياشي للعيّاشيء أبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي بتحقيق و 
تصحيح السيد هاشم رسولى محلاتي» طهران: نشرالمطبعة العلمية,۸۰ ۱۳ق؛ الطبعة الأولى. 
الأخصائيين» بيروت: نشرمؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ۱2۱۵ق / 11946م, الطبعة الأولى. 
تفسیرالرازی لفخرالدين الرازي» محمد بن عمر بيروت: دار إحياء التراث العربی. ق 
الطبعة الثالثة, 


تفسير أبى السعود للعمادي» آبی السعود محمد بن محمد بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
۱ الطبعة الثانية 


وود 


۶ 


2۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


كك 


۳۳۲ 


.۴ 


.۵ 


2 


الصادر ۲۱۱ 


. تفسیرالقرآن العظیم / تفسیرابن كثيرللقرشي الدمشقي آبوالفداء إسماعيل بن کثیر بتحقیق یوسف 


عبدالرحمن المرعشلي بیروت: نشردار المعرفة للطباعة والنشروالتوزیع» ۱4۱۲ ق /۱۹۹۲ش. 

تجرید الاعتقاد للطوسی. أبي جعفر محمد بن الحسن» بتحقیق محمد جواد حسینی جلالی. نشر 
مکتب الاعلام الاسلامي ۱4۰۷ق» الطبعة الأولى. 

الثاقب في المناقب للطوسي. عماد الدین أبي جعفرمحمد بن علي المعروف ابن حمزة. بتحقیق و 
تصحیح نبیل رضا علوان. قم: انصاريان» ۱2۱۹ ق» الطبعة الثالثة. 

الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للشیخ الحرالعاملي» محمد بن الحسن, النجف الأشرف: 
النعمان۱۳۸4ق / ۵6 م. 

الجامع الصغيرللسيوطي. جلال الدین عبد الرحمن» بیروت: نشردار الفکر للطباعة و النشروالتوزیع» 
۱۹۸۱/۰۱ الطبعة الأولى. 

جمهرة اللغة لابن درید. محمد بن حسن» بیروت: نشردارالعلم للملايينء ۱۹۸۷ع. الطبعة الأولى. 
حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الاطهار ال للبحرانى» السید هاشم بن سليمان» قم: نشرموسسة 
المعارف الإسلامية؛١141ق,‏ الطبعة الأولى. 

حقائق الإيمان للعاملي» زين الدين بن علي بن أحمد» بتحقيق السيد مهدي الرجائي» مطبعة سيد 
الشهداء لاء ۱2۰۹ق. الطبعة الأولى. 

خاتمة مستدرك الوسائل للنوري الطبرسيء الميرزا الشيخ حسينء قم: بتحقيق مؤسسة آل البيت: 
لإحياء التراث» ۱6۱۵ ق» الطبعة الأولى. 

خصائص الأئمة 9 للشریف الرضي» محمد بن الحسين بن موسى الموسوي. بتحقيق محمد هادى 
الأميني» إيران: نشرمجمع البحوث الإسلامية 4:7١ق.‏ 

الخصال لإبن بابويه(الشيخ الصدوق». أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین» بتحقيق و تصحيح 
على اکبر الغفاري» قم: طبع منشورات جماعة المدرسین, ۱۲ ۱۳ش الطبعة الأولى . 


دلائل الإمامة للطبرى آملى صغیر محمد بن جرير بن رستم؛ بتحقیق و التصحیح قسم الدراسات 
الإسلامية مؤسسة البعثة قم: النشرالبعثة, ۱4۱۳ق. 


۱ الدرالنظيم في مناقب الأئمة اللهاميم للعاملي. يوسف بن حاتم الشامي المشغري» قم: طبع منشورات 
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الذريعة لاقا بزرگ الطهراني» محمد محسن بن علی» بیروت: طبع دار الأضواء ۱4۰۳ق/ 2۱۹۸۳ 
الطبعة الثالثة. 

رسائل الكركي لمحقق الكرکي. على بن الحسین. بتحقیق الشیخ محمد الحسونء قم: النشرالاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسین, ربیع الثاني, ۱4۱۲ الطبعة الأولى. 

رجال الكشي أو إختيار معرفة الرجال للطوسي. آبي جعفر محمد بن الحسن. بتحقيق السيد مهدي 
الرجائي» قم: طبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» ۱4۰4ق. 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي. محمدتقى» بتحقيق وتصحيح حسين موسوى 
الكرماني وعلي پناه الاشتهاردي» قم: نشرمؤسسه فرهنگي اسلامي کوشانبور ٦ق‏ الطبعة الثانية. 
شرح الكافي- الاصول و الروضة للمولی صالح المازندراني» تعلیق آبوالحسن شعراني» طهران: نشر 
المكتبة الإسلامية؛ ۱۳۸۲ق. الطبعة الأولى. 

شرح الاسماء الحسنى لملاهادي السبزواري» قم: نشرمنشورات مكتبة بصيرتي. 
الطبعة الأولى. 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي النباطي البياضيء زين الدين أبي محمد علي بن 
يونس » تحقیق وتصحیح ميخائيل رمضان» النجف الأشرف: نشرالمكتبة الحيدرية» ۸6 ۱۳ق. الطبعة 
الأولى. 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لإبن طاووس. على بن موسى بن جعفر بتحقيق وتصحيح على 
عاشور قم: نشرخیام» ۱4۰۰ ق» الطبعة الأولى. 

علل الشرائع لإبن بابویه القمي(الشیخ الصدوق). آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» قم: نشر 
داوری» 1785١ق/‏ 1937م الطبعة الأولى. 

عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرارلإبن بطریق» يحيى بن حسن» جماعة المدرسين» 
قم: مؤسسة النشرالاسلاميء ۱4۰۷ق. 

الغيبة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بتحقيق عباد الله الطهراني و على احمد 
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: عیون أخبار الرضا الغلا لإبن بابویه (الشیخ الصدوق) أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسین. بتحقیق و 


تصحيح مهدي لاجوردي الطهران: نشرجهان. ۱۳۷۸ق الطبعة الأولى. 

الفصول المختارة للمفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» بتحقيق و 
تصحيح علي میرشریفی» قم: نش رکنگره شيخ مفید. ۱8۱۳ الطبعة الأولى. 

قصص الأنبياء: للقطب الدين الراوندی لأبي الحسين سعيد بن هبة الله بتحقيق غلام رضا عرفانيان, 
بيروت: لمؤسسة المفید» 504١ق/‏ 1189م, الطبعة الأولى. 

قرب الإسناد للحميري أبي العباس عبد الله بن جعفرء بتحقيق و تصحيح مؤسسة آل البيت ليلا 
قم: آل البیت. ۱4۱۳ق» الطبعة الأولى. 

الكافى للکلینی أبي جعفرمحمد بن یعقوب. بتصحيح وتحقيق المرحوم علي أكبرالغفاري» طهران: 
دا رالكتب الاسلامية ۱2۰۷ ق. الطبعة الرابعة. 

کشف المحجة لثمرة المهجة للسید ابن طاووسء على بن موسىء النجف الأشرف: المطبعة 
الحيدرية ۱۳۷۰ /۱۹۵۰ع. 

کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد للعلامة الحلي. لجمال الدین الحسن بن یوسف ابن علي بن 
المطهر قم: نشرموسسة النشرالإسلامي» ۱2۱۳ق» الطبعة الرابعة. 

کنزالفوائد للكراجكي» أبي الفتح محمد بن على» بتحقیق عبد الله نعمة» قم: نشردارالذ خائ ۱4۱۰ق» 
الطبعة الأولى. 


الکامل في التاریخ لابن الأثير آبي الحسن علي بن أبي الکرم. بیروت: نشردار صادر للطباعة والنشر- 
دار للطباعة والنش ۱۳۸ق /۱۹۱۱م. 


. کنزالعمال المتقي الهندي. بیروت: نشرمؤسسة الرسالة ۱2۰۹ق / ۱۹۸۹م. 
۰ لسان العرب لابن منظورء محمد بن مكرم» بیروت: نشردار الصادر ۱2۱4 ق: الطبعة الثالثة. 


.۶ 


متشابه القرآن و مختلفه لابن شهرآشوب المازندراني» آبي عبد الله محمد بن علي» قم: نشردار بیدار. 
۹ سش الطبعة الأولی. 


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول َل لعلامة المجلسي. محمدباقربن محمدتقى» بتحقیق و 
7 تصحيح السيد هاشم رسولى المحلاتی» طهران: نشردارا 2 لكتب الاسلامية ۱4۰6ق. الطبعة الثانية. 


المحاسن للبرقی. أبى جعف رأحمد بن محمد بن خالدء بتحقیق حلال الدين المحدث. قم: نشردار 
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الکتب الاسلامية» ۱۳۷۱ الطبعة الثانية. 
مختصرالبصائرللحلي. حسن بن سلیمان بن محمد قم: نشرمؤسسة النشرالاسلامي» ۱4۲۱ ق» الطبعة 
الأولى. 


منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخویی. ميرزا حبيب الله هاشمى» بتحقيق و تصحیح ابراهيم 
الميانجي, طهران: نشرمكتبة الاسلامية,۱6۰۰ق» الطبعة الرابعة. 


انتشارات العلامة بالمطبعة العلمية ۰۱۳۷۹ 
مناقب أهل البيت لياق للشيرواني مولی حیدر بتحقیق الشیخ محمد الحسون. مطبعة منشورات 
الإسلامية» شوال المکرم ۱4۱4ق. 


النجف الأشرف: نشرانتشارات المكتبة الحيدرية» ۱4۲۶ق /۱۳۸۲ش. 

قم: نشروتحقيق مؤسسة الإمام الهادي 0 ۰ الطبعة الأولى. 

الملل والنحل للشهرستاني» آبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكرأحمد» بتحقيق محمد سيد 
الکیلانی. بیروت: المطبعة دارالمعرفة ۰4ع۱ق. 

من لا يحضره الفقیه لإبن بابویه (الشیخ الصدوق)» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین القمي, 
۳ق الطبعة الثانية. 

مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار للطبرسی. علی بن حسن» النجف الأشرف: نشرالمکتبة الحيدرية. 
/ 1950م / 5 1١شء‏ الطبعة الثانية. 

مجمع الزوائد للهيثمي؛ نورالدین على بن أبى بکر بیروت: نشردارالکتب العلميةء ۸ /۱۹۸۸م. 
معاني الأخبارلإين بابویه (الشیخ الصدوق» أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسین القمي بتحقیق 
وتصحيح على اكب رالغفاري, قم: نشر مؤسسة النشرالاسلامی التابعة لجماعة المدرسين ۳ق 
الطبعة الأولى. 
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مکارم الأخلاق للطبرسي» رضي الدين أبي نصرالحسن بن الفضل» قم: نشرالشریف الرضی. ۱4۱۲ ق 
۸ سش. الطبعة الرابعة. 

منية المرید في آداب المفید والمستفید للعاملي» زين الدین بن علي بن آحمد. بتحقیق وتصحیح 
رضا المختاری» قم: نشر مکتب الاعلام الاسلامي» ۱6۰۹ ق» الطبعة الأولى. 

مناهج اليقين في أصول الدين للعلامة الحليء حسن بن يوسف» الطهران: نشردارالاسوة ق 
الطبعة الأولى. 

نهج البلاغة للشریف الرضي» محمد بن الحسین بن موسی الموسوي. بعحقیق صبحي صالح. قم: 
نشرهجرت ٠٤٠٤١‏ ق» الطبعة الاولی. 

وسائل الشيعة للشيخ الحرالعاملي» محمد بن الحسن» قم: طبع و تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» ۱2۰۹ ق» الطبعة الأولى. 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان. بیروت: دار صادن ۲ ۱۹۷ق. 

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة للشيخ الح رالعاملى, محمد بن الحسن. بتحقيق قسم الحديث فى 
مجمع البحوث الإسلامية» مشهد: المطبعة مؤسسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضوية المقدسةء 
نشرمجمع البحوث الإسلامية» 1417 ق» الطبعة الأولى. 

هداية الامة إلى معارف الأئمة هل للخراسانی» ابو جعفرالشیخ محمد جواد بن المحسن. قم: نشر 
مؤسسة البعثة. ۱4۱7ق. الطبعة الأولى. 

الهداية في الأصول و الفروع لإبن بابويه (الشیخ الصدوق). أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین 
القميء قم: نشرمؤسسة الامام الهادى ا ۰ ۱6۱۸ق» الطبعة الأولى. 


